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ما بعد الزمن العام 

سُــدّة  الحريــري  رفيــق  ؤ  وتبَــوُّ الطائــف  اتفّــاق  بعــد 
رئاســةالحكومة انتظمــت الحيــاةُ الفكريـّـةُ فــي لبنــان لفتــرةٍ 
حــول ذكريــات الحــرب وأصدائهــا وحــول مشــروع ســوليدير 
وأثــره علــى قلــب العاصمــة. غيــر أنّ حركــةً أوســع وأغنــى 
وأكثــر تعــدّدًا أخــذت تنشــأُ فــي بيــروت؛ قســمٌ كبيــرٌ 
ــه  ــذي رئس ــار« ال ــق النّه ــب »ملح ــي مكات ــى ف ــا التق منه
ــل  ــعينيّات، قب ــف التس ــن منتص ــذاك م ــوري آن ــاس خ إلي
ــا.  ــى خواتيمِه ــة حتّ ــك المهمّ ــط تل ــل العوي ــل عق أن يكُْمِ
يكفــي تعــداد بعــض الأســماء: وليــد رعــد، غسّــان ســلهب، 
ــي  ــز، طون ــال خبي ــج، ب ــل جري ــا وخلي ــا حاجــي توم جوان
ــروان  ــق، م ــال توفي ــع، ج ــا صان ــروّة ولين ــع م ــكر، ربي ش
ــن  ــا عالميّي ــوا نجومً ــم بات ــر منه ــواهم ـ كثي ــماوي وس رش
ــن  ــاتها بي ــوّع ممارس ــم تن ــدرك حج ــم ـ لن ــي مضاميره ف
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ــا  ــك أيضً ــق ذل ــة. تراف ــز والكتاب ــينما والتجهي ــنّ والس الف

ــات  ــع حماس ــن م ــا تزام ــدة، كم ــعريةّ جدي ــة ش ــع موج م

لمفكّريــن مــن جيــل أســبق: أحمــد بيضــون، وضّــاح شــرارة، 

حســن قبيســي وســواهم ممّــن كانــت تلــك الفتــرة ذهبيّــة 

النشــاط فــي إنتاجهــم بمرافقــة جدّيـّـة مــن دور نشــر ربمّــا 

كانــت دار الجديــد التــي أسّســها وســهر عليهــا لقمــان 

ــن أبرزهــا. ــر م ســليم ورشــا الأمي

مــن  مرحلــةٌ  انقضــت  الحريــري  رفيــق  اغتيــال  مــع 

تاريــخ لبنــان؛ انقلبــت أحــوال البــاد رأسًــا علــى عقِــب: 

إنهّــا ولادة »الزمــن العــامّ« بحســب عنــوان عمــلٍ قدّمــه 

»جمــع الثلاثــاء«، بــال خبيــز ووليــد صــادق وموقـّـع 

ــن  ــا م ــذي أفرغه ــام ال ــن الع ــم الزم ــطور، ث ــذه الس ه

ســاحقة،  خارجيّــة  أضــواء  تحــت  ووضعهــا  دواخلهــا 

الــذي  التــامّ  واســتمرّ إفراغهــا دؤوبـًـا حتـّـى الانهيــار 

نشــهدُه. فــي أثنــاء ذلــك، كان كثيــرون ممّــن كوّنــوا 

ــة  ــى عزل ــارج أو إل ــى الخ ــوا إل ــد انتقل ــة ق ــك الحرك تل

ــل وتســعى  ــار ب دَهــا هــذا الانهي ــة تحــاول ألّ يتهدَّ محليّّ

ــد ـ لســام  ــا بالتأكي ــا ـ هشًّ ــه، منطلقً ــرح، من ــى أن تقت إل

مختلــف أو علــى الأقــلّ للإقامــة فــي الحــروب المتناســلة 

لا للتهــربّ منهــا.
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ــر  ــى حــدّ كبي ــذاك إل ــى آن ــنّ المعاصــر تولّ أحســبُ أنّ الف

ــلّ  ــي ظ ــا ف ــذي كان ممنوعً ــيّ، ال ــر السياس ــة التفكي مهمّ

الاحتــالات المختلفــة لأرض وعقــول اللبنانيّيــن ولمجالهــم 

ــدَ هــذا الفــنّ جــزءًا مــن طاقتــه مــع  السياســيّ، وربمّــا فقََ

ثــورة ۱٤ آذار ۲٠٠٥ ومــا تلاهــا، ثــمّ مــع الثـّـورات العربيّــة، 

ــرة،  ــيّةٍ مباش ــةٍ سياس ــعُ لممارس ــالٌ أوس ــح مج ــث انفت حي

وإن لوقــتٍ ضئيــل. لكــنّ ذلــك عنــى، فــي حينــه، ضــرورة 

ــز  ــينما وتجهي ــن س ــرة م ــة المعاص ــال الفنّيّ ــتباك الأعم اش

ومســرح وغيرهــا مــع جوانــب نظريـّـة وسياســيّة، كمــا 

ــا مــا  عنــى ضــرورة إنتــاج جانــب نقــديّ لمواكبتهــا )وغالبً

ــن النقــد  ــل بي ــن، ب ــاد والفنّاني ــن النقّ التبســت الحــدود بي

ــاديّ  ــاج الم ــرورة للإنت ــدت ض ــك تولّ ــه(. كذل ــنّ نفس والف

والعــرض تولتّهــا مهرجانــات مثــل مهرجــان أيلــول والحمــرا 

ــي أسّســتها  ــوان الت ــة أشــكال أل ــى جمعي ــي تطــوّرت إل الت

كريســتين طعمــة وإلــى عــدد مــن المراكــز الأخــرى، مثــل 

مركــز بيــروت للفــنّ المعاصــر، ربمــا بشــكل يفــوق أهمّيّــة 

ــراً  ــا نشــأ متأخّ ــر منه ــة وكثي معظــم صــالات العــرض الفنيّ

ــات. ــك المهرجان عــن تل

مقــالاتُ هــذا الكتــاب هــي حصيلــة لقــاءات بأعمــال 

ــم  ــن ل ــر لآخري ــا بالكثي ــن أيضً ــا تدي ــكّ انهّ ــؤلاء، ولا ش ه

تســنح الفرصــة لذكرهــم أو للكتابــة عنهــم غيــر أنهّــم 
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حاضــرون بالتأّكيــد فــي المقاربــات والتنّــاول وأســاليب 

ــبة  ــا بمناس ــر منه ــر كثي ــد نشُ ــم. وق ــر وأدوات الفه التفّكي

ــت  ــبٍ تناول ــي كت ــار أو ف ــق النّه ــي ملح ــال، ف ــك الأعم تل

معــارض للفنّانيــن فــي الخــارج أو جَمعــت محاضــرات دعــا 

ــا، كمــا نشُــر بعضهــا  إليهــا طونــي شــكر فــي جامعــة الألب

كان  وربمّــا  »بدايــات«.  ومجلـّـة  »كلمــن«  مجلـّـة  فــي 

التقّــارب فــي الهواجــس، والمرافقــة والتعلـّـم منهــم طويــاً، 

ــا  ــا أعمــالً شــاركتُ به ــف إليه ــا أن أضي ــي أيضً ــا حــدا ب م

ــع  ــر أو م ــنّ المعاص ــروت للف ــز بي ــي مرك ــارض ف ــي مع ف

مهرجــان »أشــغال داخليّــة« الــذي تنظمّــه جمعيّــة أشــكال 

ألــوان، أو فــي بينــال الشــارقة وللجميــع الشّــكر علــى 

ــر.   ــادة النّش ــم بإع إذنه

علــى أنّ التبّــادل الوثيــق بيــن تلــك الفنــون وبيــن المجــالات 

النظريـّـة والأدبيّــة والسياســيّة أيضًــا حــدا بــي إلــى أن أضيــف 

عــددًا مــن المقــالات تتنــاول كتبًــا وكتابــات )روايــات، 

ــرة  ــتركات كثي ــا مش ــيّة( أرى فيه ــات إناّس ــعراً، وأطروح وش

ــمًا مشــتركًا  ــي قاس ــدّت ل ــي تب ــة الت ــة« اللبنانيّ ــع »الكتاب م

فــي هــذه الأعمــال المشــتركة، حيــث فِعــل الكتابــة ينطبــق 

ــة الكتابــة فــي إنتــاج أعمــال ممسوســة  عليهــا، ســواء لأهمّيّ

بنقاشــات فكريـّـة ثريـّـة أو فــي القــدرة علــى تقديمهــا 

ــن  ــا. ولئ ــيّ لأغلــب أصحابه ــا، أو فــي النّشــاط الكتاب وفهمه
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حاولــت قــدر الإمــكان التعّامــل مــع مــا أراه كتابــة »لبنانيةّ«، 

غيــر أن اســمين لــم يكــن هنالــك مــن مفــرّ مــن تناولهمــا، 

ــا وإتاحــة الفرصــة  ــي كتابتهم ــا وف ــي حياتهم ــان ف ــر لبن لأث

لهمــا، همــا المرحومــان صالــح بشــير وهانــي درويــش اللذان 

يمكــن اعتبارهمــا خالصــي الانتمــاء إلــى مســقطي رأســيهما، 

التونســيّ والمصــريّ علــى التوّالــي، وخالصــي الانتمــاء إلــى 

ــه. ــان والمشــاركة فــي صحافت لبن

ــالات،  ــذه المق ــر ه ــادة نش ــع وإع ــن جم ــوه م ــا أرج م

ــك  ــق لتل ــردّ التوّثي ــس مج ــرنٍ، لي ــع ق ــى رب ــرة عل المتناث

الفتــرة ولأعمالهــا، وهــو بالتاّكيــد توثيــق ناقــص كثيــرًا 

نســبة لحجــم مــا أنتــج ولكثــرة أســماء صانعيــه، بــل 

ربمّــا التذّكيــر بأهمّيّــة اللقــاءات مــا بينهــم أوّلً ومــا 

ــهادةً  ــون ش ــا، وان تك ــم ثانيً ــن أعماله ــي وبي ــن المتلقّ بي

ــي  ــا الت ــة بخصائصه ــة« اللبنانيّ ــك »الكتاب ــاء بتل ــى اللق عل

ــول  ــز الق ــا يجُي ــا م ــن مبدعيه ــا وم ــن عصره ــا م كان له

بتفردّهــا.  

ــلّ  ــا يظ ــوت، أو ربمّ ــد لا يم ــة بجس ــة مهجوس ــك كتاب فتل

مقيمًــا معنــا حتـّـى بعــد المــوت، مــن جهــة، وبعالــم الصّــور 

ــص  ــارها وبالأخ ــم انتش ــذاك ث ــة آن ــزوغ العولم ــلّ ب ــي ظ ف

بتكلفــة إنتــاج الصّــور علــى الجســد نفســه كمــا علــى 
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ــاب  ــن هــذا الكت ــدّى م ــة. عســى يتب ــى اللغ المجتمــع وعل

ــم  ــا ـ وهشاشــة العال ــة ـ أي رقتّه إذن مــدى هشاشــة الكتاب

اللذيــن يتأرجحــان مــا بيــن الجســد والصّــورة ويتبــدّى مــدى 

فتنــة الكتابــة الفكريـّـة المصنوعــة بدقـّـة وذكاء ليَشِــعَّ بريقها 

ويتجــاوزَ حجــاب الزمّــن إلينــا. قــد يكــون زمــن الحماســات 

ــر  ــا للنّظ ــلّ بابً ــا تظ ــاءات ربمّ ــذه اللق ــى، إلّ أنّ ه ــد ولّ ق

إلــى إمــكان اتصّالنــا بالنّفــس وبالعالــم وشــروط مثــل هــذا 

الاتصّــال، أي فــي شــروط كلّ صــراع لتوســيع مســاحات 

التنفّــس. وربمــا تقــول إذن إنّ كلّ نشــاطٍ بــل وكلّ لقــاءٍ 

ــلطات،  ــن السّ ــامّ« وزم ــن الع ــاوم »الزمّ ــيّ يق ــلٌ سياس فع

ــه.      ــه وفتنت ــا عــن ايقاع بحثً

فادي العبدالله
لاهــاي، 2022
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هـــذه صورتـنـــــا
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أســئلةُ الزمــن والمدينــة إذ يعبُرهمــا الجســد 

للفــنّ  المخصّــص  الباريســيّ  التارمــاك  مســرح  شــهد 

ــمه  ــام موس ــي خت ــزاً ف ــا متميّ ــاطاً لبنانيًّ ــيّ نش الفرنكوفون

الأوّل بعــد إعــادة فتحــه. ففــي معــرض اســتقباله لمســرحيّة 

»بيوخرافيــا« للينــا الصانــع وربيــع مــروّة، والتــي ســبق 

عرضهــا فــي بيــروت، عــرض التارمــاك أيضًــا لثلاثــة فنّانيــن: 

»كــوارث« لعمــر فاخــوري، و»طائــرات ورقيّــة ـ بيــوت« 

لفلافيــا قدســي، و»كتــب« لهانيبــال ســروجي. كمــا خصّــص، 

فــي 30 تشــرين الأوّل 2005، يومًــا لعــدد مــن أفــام الفيديــو 

اللبنانيّــة، فقــدّم أفــام »دائــرة حــول الشــمس« لعلــي شــرّي، 

»السّــقوط الأخيــر« لنســرين خضــر، »لا شــيء يهــمّ« لعلــي 

قيــس، »حديــث نســوان« لدانييــل عربيــد، »وا« لزيــاد عنتــر 

ــي. ــان حلوان ــار« لغسّ و»جيبرالط

ثمّــة تصــادٍ خافــت بيــن ثلاثــة علــى الأقــلّ مــن هــذه 

الأعمــال يحيــل المــرء علــى أســئلة شــائكة إذ تتقاطــع فيهــا 

خطــوط الزمّــن والمدينــة والأطــال، علــى التبــاس جميعهــا 

ــر وينتهــي إلــى الخيبــة  بموضــوع الجســد الــذي يحيــا ويعبُ
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ــراً  ــه حج ــصّ ليجعل ــحر الق ــل س ــم يتدخّ ــا ل ــالاة م أو اللامب

ــيّ. ــاعر الجاهل ــى الشّ ــا كان تمنّ ــى م ــأ، عل فيهن

يفتتــح شــرّي فيلمــه بصــورٍ تبــدو كمــا لــو أنهّــا تحمــل فــي 

طيّاتهــا أطرهَــا، فنجــد البيــوت عاريــة الأعمــدة مثــل أضلاعٍ، 

تتوسّــطها بقعــات نــور متســللّة مــن فرجــات لا نــدري أهــي 

ــام  ــي إتم ــطء ف ــدة الب ــال أم ولي ــراء والإهم ــدةُ الاهت ولي

البنــاء. مبــانٍ بيــن عمريــن، لكنّنــا نجهــل إن كانــت تمضــي 

ــا نصّــه المســتوحى مــن  نحــو الفتــوّة أم نحــو الاندثــار. أمّ

كتــاب يوكيــو ميشــيما »الشّــمس والفــولاذ« فيتأرجــح بيــن 

ــن  ــكار والعاجــز ع ــب إزاء الأف ــدّ الجســد الخائ ــن: ح حدّي

مجاراتهــا والتشّــكّل بحســبها والعاجــز حتـّـى أن يكــون لائقًــا 

ــة الحــرب  ــان نهاي ــدى إع ــدّ الأســى ل ــة، وح ــة دراميّ بميت

لأنّ المدينــة التــي يحيــا فيهــا لــن تظــلّ تــأكل نفســها )أو 

ــمّ  ــمس تت ــع الشّ ــة م ــنّ المصالح ــك(، لك ــب ذل ــو يحسَ ه

ــى  ــيء إل ــل كلّ ش ــل بتحوي ــا تعجّ ــى كونه ــه إل ــن ينتب حي

طلــلٍ.

فيديــو  فيلــم  طــارق«،  »جبــل  أو  »جيبرالطــار«،  فــي 

وتحريــك، لغسّــان حلوانــي والــذي عــرض فــي بيــروت 

ــي تتحــوّل أطــالً.  ــس( الت ــة )باري )2005(، ليســت المدين

ــم  ــب ث ــا يغي ــن م ــر. لك ــر التصّوي ــذ فج ــلٌ، من ــس طلََ باري
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ــي  ــم الت ــور الفيل ــال ص ــك ح ــه، وكذل ــو الوج ــر ه يتصخّ

كجلــدٍ  أو  الحيطــان  عــن  كالإعلانــات  وتتقشّــر  تتحلـّـل 

ــر طــارق  ــل أن يصي ــك قب ــمس، وذل ــر الشّ ــن أث ــرقٍ م محت

المدينــة. فــي هــذا  الــذي يظلـّـل  الجبــل  نفســه هــو 

ــر  ــل« أث ــق والجب ــرحيّة »زنب ــن مس ــتوحى م ــم المس الفيل

ــم تكــن،  ــي ل ــة المســرحيّة الت ــاب رؤي ــاب، غي ــل للغي هائ

بــل توافــرت فقــط  الحــرب، معروضــة للأطفــال  إبـّـان 

علــى الكاســيت. ليســت الحــرب أو عنفهــا مــا يتــرك الأثــر 

ــور  ــح الصّ ــذا تتفتّ ــة، هك ــاب الرّؤي ــل الصــوت وغي ــا، ب هن

وتتناســل مــن بعضهــا كتتالــي الدّرجــات الموســيقيّة فنجــد 

ــا فــي دهاليــز كيــس تشــبه نفــق أليــس التــي  عالمًــا معلقًّ

ــب. ــم العجائ ــى عال ــض إل ــب الأبي ــق الأرن تلاح

الغيــاب يتــرك بصمتــه الحارقــة علــى جلــد الصــورة نفســها. 

ــي  ــم عل ــن فيل ــارق« م ــل ط ــرب »جب ــا يقت ــذا ربمّ ــي ه ف

ــر  ــن التصخّ ــا م ــل نوعً ــى طل ــوّل إل ــود التح ــرّي، إذ لا يع ش

)الفــرديّ فــي الأوّل والمدينــيّ فــي الثاّنــي( بــل عمليـّـة 

ــر نفســها(.  ــور تقشّ ــأكل نفســها، الصّ ــة ت ــة )المدين متواصل

لكــنّ أحــدًا منهمــا لا يأخــذ الطـّـرح إلــى مــداه الأبعــد 

ــأكل.  ــر وت ــي تقشّ ــدة الت ــذه المع ــاء ه ــن أحش ــائلً ع متس

تحديــدًا يقــف شــرّي عنــد شــمس يوكيــو ميشــيما ولا يتنــاول 

الفــولاذ الــذي هــو ربمّــا، مصهــورًا متدافعًــا كحمــم البراكيــن 
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ــيّارات المفخّخــة، أحشــاء  ــن السّ ــد ع ــد رع ــو ولي ــي فيدي ف

ــف  ــي عن ــور )موتورهــا( ف ــة، ومحــرّك الصّ ــة الفعليّ المدين

ــا. ــراهتها ونهمه ش

ــا  ــل، أم ــر الجب ــل يصي ــة ـ الطل ــي المدين ــر ف ــارق العاب ط

ــة،  ــي الأزمن ــل ف ــة ب ــي الأمكن ــر ف ــا يعبُ ــوري ف ــر فاخ عم

أزمنــة العنــف الدّافــق. فاخــوري ســائح يبعــث لنــا بطاقاتــه 

ــة وألبــوم صــوره، »مــن بيــروت مــع الحــبّ«، »مــن  البريديّ

ــا  ــع الحــبّ«... وكم ــع الحــبّ«، »مــن كوســوفو م ــدا م روان

ــال  ــام الأط ــات أم ــور واللقط ــياّح الصّ ــياّح للس ــذ الس يأخ

والأنصــاب، تؤخــذ صــور فاخــوري أمــام الكــوارث. الكــوارث 

أحــداث وهــي أنصــاب الزمّــن وعلاماتــه فــي رأي فاخــوري، 

ــة. ــت أطــال الأزمن ــا كان ــا ربمّ لكنّه

ــينمائيّ  ــد السّ ــورة والجس ــع الصّ ــوري م ــر فاخ ــب عم يلع

ــل ٠٠۷   ــديّ: »مــن روســيّا مــع الحــبّ« للعمي الجيمــس بون

ــوداء  ــه السّ ــردّ فاخــوري بثياب ــع الحــبّ« ي ــروت م ــن بي »م

ــا  ــورج واضعً ــان ج ــار السّ ــن انفج ــدًا ع ــرهَ مبتع ــراً ظه مدي

يديــه علــى خصــره كأنمــا لا رادّ لعــزم وتصميــم رجــل الوكالة 

ــى  ــاء حتّ ــوّن كالحرب ــن يتل ــوودي آل ــغ« ل ــة. »زيلي البريطانيّ

ــة،  ــيا النّازيّ ــي الميليش ــوًا ف ــه، عض ــن نفس ــا ع ــر، رغمً يصي

ــا  ــل لن ــبّ« يرس ــع الح ــن م ــن برلي ــو »م ــوري فه ــا فاخ أمّ

تمــردّ جســده يدخّــن بتلــذّذ وطرافــة ســيجارتَه أمــام هتلــر 
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ــنٌ...  ــم جف ــز له ــن لا يهت ــوده المتراصّي ــي جن ــب ف الخطي

ــن  ــاؤل ع ــى التسّ ــث عل ــا تبع ــرة، إلّ أن كثرته ــة كثي والأمثل

تســاوي الأحــداث والكــوارث فــي عيــن فاخــوري، وعــن 

ــاوت، وهــي متفاوتــة، فــي القــدرة علــى إنشــاء  غيــاب التفّ

أزمنتهــا الخاصّــة. إلاّ أنّ الكثــرة والبحــث عــن الطرافــة 

والدّهشــة يجعــان علاقــة جســد فاخــوري بأزمنــة الكــوارث 

ــي  ــل ف ــارك أو عام ــا مش ــو حينً ــا. فه ــة أيضً ــة متفاوت علاق

ــا مجــردّ إســقاط عليهــا مــن الخــارج.  الكارثــة نفســها، وحينً

علــى النقيــض مــن عمــل لينــا الصانــع وربيــع مــروّة السّــاعي 

ــض  ــرض وإلــى تقوي ــن حلبــة الع ــد م ــراج الجس ــى إخ إل

ســلطة الصّــورة باللغــة النّاقــدة والسّــاخرة والمفعمــة ثقــةً 

وهــزءًا، يبــدو أنّ فاخــوري يســعى إلــى وضــع الجســد، 

ــا ربمــا  ــة ولحظته ــب صــورة الكارث جســده الخــاصّ فــي قل

ــه  ــد أنّ ــا. بي ــا فيه ــا جميعً ــة ذنوبن ــم الفكاه ــح بمره ليمس

ــت، بحســب جيــل  ينســى أنّ لحظــة الكارثــة هــي زمــن ميّ

ــل هــذه اللحظــة  ــي مث ــلّ، وأنّ الجســد ف ــى الأق ــوز عل دول

ــر. ــدع التصّوي ــم كلّ خ ــحق، رغ ــدٌّ للسّ ــدٌ مع جس

فــي حيــن يهــرب البعــض إلــى الطفولــة )»وا« لزيــاد عنتــر( 

أو إلــى الباروديــا السّياســيّة )»لا شــيء يهــمّ« لعلــي قيــس( 

أو إلــى الحنيــن )»طائــرات ورقيّــة ـ بيــوت« لفلافيا قدســي( 

أو فقــط يراكــم البنايــات المتكدّســة كأكــوام النفايــات 
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بحيــث لا تتــرك مجــالً للســكّان ولا متنفّسًــا )»دائــرة حــول 

الشــمس« لعلــي شــرّي( وحدهمــا »جبــل طــارق« لغسّــان 

حلوانــي و»السّــقوط الأخيــر« لنســرين خضــر يقدّمــان 

ــه الهائلــة، فــي ارتباكــه ووهَــن مفاصلــه  جســدًا فــي مادّيتّ

ا الــذي  وخجلــه كمــا تظُهــر خضــر فــي فيلمهــا القصيــر جــدًّ

ــباحته«  ــو و»س ــان فيغ ــه ج ــي وج ــد ف ــر الجس ــوح كنث يل

التــي يحيلهــا قصيــدة ملحميّــة فــي إعــاء الجســد والإرادة 

والمــاء المتلألــئ.
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بيــروت فــي ثلاثــــــة أفــام لبنانيّــة

كان لبنــان عــام 2007 ضيــفَ شــرف مهرجــان باريــس 

»تغطيــة«  إلــى  المقالــة  هــذه  تســعى  لا  الســينمائي. 

فيــه،  اللبنانــيّ  البرنامــج  حتـّـى  ولا  المهرجــان،  شــؤون 

الــذي كان وافــراً وإن لــم يخــلُ مــن نقــصٍ كغيــاب محمــد 

ــذار الحــارّ  ــا، مــع الاعت ــا هن ــره. قصــارى هدفن ســويد وغي

ــدة  ــة جدي ــام لبنانيّ ــة أف ــة ثلاث ــو مقارب ــن، ه ــن الآخري م

ــا  ــل، كونه ــيّ الطوّي ــع الروائ ــب الطاّب ــى جان ــا، إل يجمعه

تعــرض للمــرةّ الأولــى فــي باريــس، وكونهــا تحــاول تشــكيل 

صــورة ســينمائيّة لمدينــة بيــروت، علــى تفــاوتٍ فــي 

والأصــوات. والأســاليب  الأدوات 

لكــن، لا بــدَّ أوّلً مــن إزاحــة التبــاسٍ تــردّدتْ أصــداؤه علــى 

ــةً  ــده بِلّ ــس، ويزي ــي الكوالي ــة وف ــد اللبنانيّ صفحــات الجرائ

دفــاع بعــض النقّــاد عــن تمثيــل الســينمائيّ لذاتــه وحدهــا، 

وكأنمّــا هــي مــن صنــع يديــه، علــى مــا كانــت حنّــا أرنــدت 

ــة. تقــول ســاخرة مــن المتفاخريــن بلغتهــم الجرمانيّ
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ــن  ــن المكرمّي ــا، بي ــا حاجــي توم ــج وجوان ــل جري كان خلي

ــور  ــل ن ــد والمخــرج الشــابّ وائ ــل عربي ــب دانيي ــى جان إل

ــم  ــأ تكري ــس خط ــرة )لي ــام القصي ــة الأف ــن فئ ــن ع الدي

ــانَ  ــم إع ــا التكّري ــى فهمن ــم إلّ مت ــي أوّل نتاجه ــبّان ف ش

نهايــة، لا دفعًــا وتشــجيعًا!(. لقــد أثــار هــذا الخيــار بعــض 

الضجّــة، مثــل كلّ اختيــار فــي كلّ مهرجــان، حيــث تســاءل 

ــراز  ــم لا ذاك، وإب ــذا الاس ــار ه ــبب اختي ــن س ــض ع البع

ــكاليّ  ــار إش ــقّ أنّ كلّ اختي ــر. والح ــى آخ ــة عل ذا والتعّمي

ـ  جريــج  الثنّائــي  اختيــار  أنّ  نحســب  لكننــا  وظرفــيّ، 

حاجــي تومــا هــو أيضًــا تكريــم لجيــل كامــل مــن الفنّانيــن 

ــا  ــي أعمالهم ــا ف ــدو جليًّ ــن، إذ يب ــينمائيّين والمفكّري والس

ــان ســلهب  ــال غسّ ــع أعم ــا م ــح نقاشــاتهما وتفاعلهم ملام

ــد صــادق  ــز وولي ــال خبي ــد وب ــد رع ــق وولي وجــال توفي

ــدّي،  ــل ج ــل كلّ عم ــرون. مث ــم كثي ــروّة وغيره ــع م وربي

ــا  ــال مجايليهم ــا أعم ــي توم ــج وحاج ــال جري ــاور أعم تح

هــذا  اهتمامــات  مــع  وتتقاطــع  بمدينتهمــا  وشــغفهما 

أبــواب  اللبنانيّيــن  الفنّانيــن  أمــام  فتــح  الــذي  الجيــل 

ــذي أمّ  ــر ال ــوره الغفي ــه وجمه ــم ولقاءات ــات العال مهرجان

صــالات باريــس فــي هــذا المهرجــان الأخيــر، واعــدًا بمزيــد 

ــيّ.  ــنّ اللبنان ــب بالف ــن الترّحي م
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ســنتناول إذًا، مــن بيــن أعمــال هــذا الجيــل، فيلم الســينمائيّ 

البــارز غسّــان ســلهب »أطــال«، ومــن بيــن الوافديــن 

الجــدد فيلمــي ناديــن لبكــي »ســكّر بنــات« وميشــال كمّــون 

ــل«. »فلاف

سكّـر بنـات ـ كراميل | ناديـن لبكــي   
الإشفاقُ على المشاهد من دموع الدّمى المتحرّكة

ــي  ــد ف ــرض بع ــم يعُ ــذي ل ــي ال ــن لبك ــم نادي ــي فيل لق

ــا حــارًّا مــن قبــل بعــض النّقــاد حيــن عُــرض  لبنــان ترحيبً

يلقــى  قــد  أيضًــا  لكنّــه  الفرنســي،  كان  مهرجــان  فــي 

ــرًا للســخرية مــن قبــل رافضــي »الاستشــراق  اعتراضًــا مثي

ــاهدين  ا« للمش ــدًّ ــه »ش ــرون في ــد ي ــن ق ــيّ«، الذي الذّات

ــو  ــراق تاب ــات واخت ــال اللبنانيّ ــتعراض جم ــال اس ــن خ م

المثليّــة النســائيّة، علــى خفــر مزعــج، إرضــاءً للغــرب 

بإظهــار مشــاكل العذريـّـة والعلاقــات »غيــر الشــرعيّة« 

البيروتيّــة.  ومغامرتــه  العجــوز  الفرنســيّ  عــن  فضــاً 

ــه لا يــرى أنّ هــذه العناصــر  الاعتــراض طبعًــا ســخيف لأنّ

ــي أن  ــة، ولا يكف ــت متوهّم ــروت وليس ــي بي ــودة ف موج

ــاة  ــن دع ــوم بي ــراع الي ــاء أرض الصّ ــاد النّس ــون أجس تك

ــي  ــون ف ــى يك ــلفيّة حتّ ــة السّ ــان والأصوليّ ــوق الإنس حق

تصويرهــنّ استشــراقٌ.
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ــي  ــا يعان ــا وأنيقً ــراً ناعمً ــدّم تصوي ــذي يق ــم ال ــنّ الفيل لك

ــي لا  ــة الت ــه البصريّ ــديدة بلغت ــة الشّ ــن الفتن دون شــكّ م

تختلــف عــن فيديــو كليبــات ناديــن لبكــي السّــابقة، فيبــدو 

أشــبه بفيديــو كليــب طويــل منــه بفيلــم ســينمائيّ يفتــرض 

بأدواتــه أن تكــون أكثــر كثافــة وأغنــى تنوّعًــا وملاءمــة لمــا 

يطرحــه.

ــى مشــاهديها،  ــدو، تشــفق عل ــى مــا يب كمــا أنّ لبكــي، عل

فــا تــكاد تــرد مــورد حــزن إلا وأشــفعته بطرُفــة أو نكتــة، 

مازجــةً مطلــع الأســى بتواصــل السّــرور. قــد تقــول لبكــي 

ــج  ــاة مزي ــكّ أنّ الحي ــا، ولا ش ــي طبيعته ــذه ه ــا إنّ ه لن

منهمــا معًــا، إلّ أنّ منهجيّــة هــذا الخلــط، فضــاً عــن كونهــا 

تمنــع مــن تعميــق الحــالات والمضــيّ إلــى أغوارهــا، تصبــح 

ــة« المســيئة  ــا مــن »البرهن ــا التكــراريّ نوعً بســبب طابعه

للأعمــال الفنّيّــة، لا ســيّما حيــن تفيــض عــن الحاجــة وعــن 

الواقــع، كمــا فــي مشــهد المحجّبــة التــي لا تنــزع حجابهــا 

حتّــى فــي وســط بناتهــا! 

ــاه  ــون دُم ــا، هــو ك ــي رأين ــم، ف إلّ أنّ أعمــق مشــاكل الفيل

ــي  ــركّ ف ــات( تتح ــي الجمي ــة الغوان ــي العربيّ ــى ف )والدّم

فقّاعــة معزولــة عــن بيــروت التــي تهــدي لبكــي إليهــا 

الفيلــم! بيــروت لبكــي صــورٌ مســطحّة لشــوارع قليلــة، 
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وحــارات مقفلــة، تبــدو غاطســة فــي منــاخ موســيقيّ يدانــي 

ــن  ــة م ــن دخــول المدين ــي ع ــع لبك ــر. تمتن النّشــاز والتنّاف

ــم،  ــم، وعقي ــاخ معقّ ــا، وتحــركّ دُماهــا فــي من ــاب أصواته ب

المــدن  أنّ  نعــرف  أننّــا  إلا  الصّوتيّــة.  الكليشــيهات  مــن 

ــان  ــبق لغسّ ــا س ــا، كم ــن أصواته ــوى م ــا س ــى أزمنتهُ لا تؤت

المكســيكي  أو  مجهولــة«  »أرض  فــي  فعــل  أن  ســلهب 

ــماء«.  ــي السّ ــة ف ــي »معرك ــاداس ف ــوس رايغ كارل

علــى عكــس الفيديــو كليــب، لا يمكــن لفيلــم »بيروتــيّ« أن 

يكــون حكايــة علــى غــرار حكايــا لافونتيــن أو والــت ديزنــي، 

أو أرضًــا معلومــة ومفارقــة لبيــروت.  

ــه  ــيّ، إلا أنّ ــو كليب ــا الفيدي ــت عالمه ــي أن خلق ــبق للبك س

بطبيعتــه ليــس ســينمائيًّا لأنّــه يقــوم أساسًــا علــى موســيقى 

ــل أنتجــت مســطحّةً فــي حواضــن  ــة، ب ــم تصنعهــا المدين ل

ــة معقّمــة بعيــدة عــن أصــوات المــدن )والصــوتُ  اصطناعيّ

ــا. ــع زمنه ــا ووقائ اللحــنُ( ومشــاهد أياّمه

علــى لبكــي أن تخــرج مــن اللوحــة التــي نســجتها لنانســي 

وهيفــاء إذا شــاءت أن تدخــل إلــى عالــم ليل وريما ونســرين 

وطانــط روز، اللواتــي لــن تظــلّ حينهــا دمًــى متحركّة تشــفق 

علينــا لبكــي مــن دموعهــا دون داعٍ حقيقــيّ.
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فلافل | ميشيل كمّون
بيـــــروت واسعــــةُ الليـــل

لا يهــدي ميشــال كمّــون فيلمــه الروائــيّ الأوّل إلــى بيــروت، 

بــل إلــى شــقيقه الشــاب المتوفـّـى روي. رغــم ذلــك، لا 

يكتفــي المخــرج بتقديــم صــورة عــن عالــم بيــروت وشــبابها 

الليلــيّ، بــل يثبــت أيضًــا أنّ مدينــة بيــروت ليســت تتطابــق 

مــع حدودهــا الإداريّــة. تصــل كاميــرا كمّــون إلــى كســروان، 

ــش،  ــن عي ــي زم ــا ه ــروت هن ــروت. بي ــادر بي ــا لا تغ لكنه

مبانــي  وليســت  والمغامــرة،  المقامــرة  ومنطــق  وليــل، 

ــد ليســت  ــة، وبالتأكي ــر إداريّ ــة أو دوائ وتقســيمات جغرافيّ

ــيًّا. ــا أو سياس ــعارًا انتخابيًّ ش

خلافــا للبكــي، يســتعمل كمّــون الصّمــت وأصــوات المدينــة 

الليليّــة والسّــياّرات، دون أن يتعفّــف عــن اســتخدام الأغانــي 

الراّقصــة متــى انبعثــت مــن علــب الليــل أو مــن مســجّلات 

السّــياّرات والمحــالّ والبيــوت. إلــى جانــب ذلــك، لا يمكن إلّ 

التنويــه بالشّــريط الصوتــيّ الــذي يســتخدمه مــن موســيقى  

ــة وغنــاء ياســمين حمــدان المفعــم  »ســوب كيلــز« الالكترونيّ

بالمتعــة وعيائهــا وتجــارب توفيــق فــرّوخ وفرقتــه فــي عــزف 

ــا  ــى الآلات النّحاســيّة. المشــكلة ربمّ ــرقيّة عل النّغمــات الشّ

ــي  ــر ف ــن التفّكّ ــد م ــى المزي ــون إل ــة كمّ ــي حاج ــلّ ف تظ

أحــوال القطــع والوصــل بيــن هــذه المــوادّ الموســيقيّة. 
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الفلافــل  يتجــاوز طرُفــة  نظرنــا،  فــي  الأهــمّ،  أنّ  غيــر 

بحباّتهــا  المبانــي  ســقف  الســماء  وإمطــار  وبائعهــا، 

ــر  ــا غي ــر أنهّ ــة، غي ــة ظريف ــهيّة، وهــي طرف ــة الشّ الضّخم

ــدّى  ــا يتب ــمّ. ربمّ ــن ث ــا م ــا وتطويره ــي تقصّيه ــة ف مقنع

ــيّ، واســتعراض  ــر الليل ــة التصّوي ــي رغب ــب الأهــمّ ف الجان

والذكوريـّـة  والأمنيّــة  والجنســيّة  العاطفيّــة  مغامراتــه، 

معًــا، وفــي مــدّ حــدود بيــروت إلــى كامــل مســاحة 

الليليّــة.  الرّغبــة 

ــو  ــع كازين ــة موق ــي محوريّ ــمّ ف ــب مه ــرُ جان ــذا ويتظهّ ه

ــى  ــو، عل ــان كازين ــك أنّ لبن ــس ذل ــم. لي ــن الفيل ــان م لبن

مــا يحسَــبُ بعــض مدّعــي الفضيلــة والتعفّــف والمــال 

ــى نمــط  ــلٌ عل ــم دلي ــو فــي الفيل ــل لأنّ الكازين الطاّهــر، ب

حيــاة لبنانــيّ يتوسّــل المقامــرة بــكلّ شــيء، بالحاضــر 

دائمّــا  ليســت  دواعٍ  ســبيل  فــي  والمــال،  والمســتقبل 

ــر  ــن قع ــة م ــل هارب ــة فلاف ــز حبّ ــظّ، تقف ــة. بالح مفهوم

ــه ســاحّا،  ــا نجــد المــال ونشــتري ب ــت، وبالحــظ أيضً الزي

ــس  ــظ. لي ــر والغي ــي الحص ــع ف ــظّ نق ــا الح ــن يخونن وحي

ــا، هنالــك فقــط  ــط لدين ــيّ مخطّ هنالــك مــن تراكــم عقلان

ــا.  ــا أم كاذبً ــم، صادقً ــد بالحل الوع

بالحــظّ ربمّــا تنضــج حبّــة الفلافــل الهاربــة التــي يدعــو فادي 

أبــي ســمرا إلــى أن يكونهــا ذلــك الشــابّ المفعــم بالحيويـّـة 

والتمــاع الأعيــن. إلّ أن نضــج مــا يبــدو أقــرب إلــى جيــل مــن 
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المراهقيــن، فــي فيلــم كمّــون، يمــرّ عبــر الاعتــراف إذًا بأننّــا 

ــا »نشــيخ تحتنــا« أيضًــا دون أن نــدري  »نشــخّ تحتنــا«، بأنن

ــراف بهــذه الهشاشــة  مــن ســيتحمّلنا فــي شــيخوختنا. الاعت

هــو إذًا أوّل شــروط النّضــج الــذي يتجلّــى فــي التخلّــي عــن 

ــوّ  ــن الأذى... والحن ــلم م ــذي لا يس ــرف ال ــأر والشّ ــدأ الثّ مب

علــى إخــوة لنــا.

يصــوّر كمّــون، تحــت ســتار كوميــديّ بأبطــال كرســوم 

الكرتــون فــي مراهقــة مطوّلــة، مســارًا للنضــج يدعونــا إليــه 

ــب. ــدّ الأخ الغائ ــى خ ــان إل ــد الحن ــادًّا ي م

ــرطاً أوّل  ــوت ش ــاب والم ــول الغي ــدو قب ــدة، يب ــرةّ جدي  م

ــا. ــش معً للعي

أطلال | غسّان سلهب 
الغطــس في عمــق طلـــــل

ســلهب،  لغسّــان  الأوّل  الفيلــم  ليــس  »أطــال«  فيلــم 

وليــس فيــه مــن تــردّد أو تلعثــم. يعــرف ســلهب مــا يريــد، 

ــات  ــاذ واقتراح ــريّ أخّ ــال بص ــي جم ــه ف ــك أن يقدّم ويمل

ــة لافتــة، مثــل المشــهد لــدى طبيــب العيــون. وهــو  بصريّ

ــا  ــن زواي ــا م ــروت وتصويره ــوات بي ــتنفد أص ــد أن اس بع

ــار،  ــل والنّه ــي اللي ــيّارات، ف ــطح، والسّ ــن الأس ــة )م مختلف

فــي ســوليدير وفــي الآثــار المتبقّيــة( فــي »أرض مجهولــة«، 
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يتوجّــه الآن ليصــوّر بحــر بيــروت. البحــر موقعًــا، ومشــهدًا 

واســتعارة. يمكــن للغــوص فــي البحــر أن يكــون اســتعارة 

للبحــث فــي أعمــاق المــرء، الــذي يصــوّره كارلــوس شــاهين 

ــة  ــن لصــور الأشــعة الطبّيّ ــا يمك ــا، مثلم ــن كلّ منّ ــة ع نياب

أن تكــون أيضًــا اســتعارة عــن الأعمــاق، وكمــا يمكــن 

للفلامنكــو أن يكــون اســتعارة للكبــر والتحــدّي ورائحــة 

وعيــن  الاســبانية  الشّــمس  مخيّلــة  فــي  الماثلــة  الــدم 

الثيرّان.الزّرقــةُ والشّــمس والكوريــدا المســتدعاة، ليــس 

ــردّ  ــس مج ــم لي ــنّ الفيل ــدًا. لك ــع بعي ــاي بالطبّ ــورج بات ج

اســتعارات، بــل ربمّــا ليســت الاســتعارة ســوى مــا يضيفــه 

ــه  ــي علي ــد يضف ــا ق ــم، مثلم ــى الفيل ــه عل ــاهد نفس المش

ــيّة. ــراءة سياس ق

ــه،  ــادّة رؤيت ــا يصــوّر م ــلهب أيضً ــول إنّ س ــى الق نجــرؤ عل

وليــس اســتعارتها النظريـّـة. فهــو لا يتــردّد فيمنحنــا مــا 

ــا،  ــا مشوّشً يشــاهده مصّــاص الدمــاء، مثلمــا يشــاهده، زائغً

وبعــد انطلاقــة رائعــة يتباطــأ الفيلــم بشــكل غريــب، لكــن 

أليــس التباطــؤ أيضًــا إدخــالً لنــا فــي زمــن مصّاصــي الدّمــاء، 

ــلّ ... ــود البطــيء والمم ــن الخل زم

يمكــن الزعــم أنّ الفيلــم بعيــد عــن القــراءة السياســيّة، وإنْ 

تزامنــت جــولات مصّــاص دمائــه الخفــيّ عــن الكاميــرا )لكــن 

إن كان لا يصــوَّر، كيــف تلتقطــه عدســة ســلهب؟( مــع موجة 
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ــاء إلــى قتلــة،  ــؤ بتحــوّل الأطبّ ــة وتنبّ قتــل واغتيــالات بيروتيّ

كمــا فــي بريطانيــا. فــي الواقــع، ينجــم ابتعــاد الفيلــم عــن 

الإســقاط السياســيّ مــن كــون إنتــاج مصّــاص دمــاء يهــدف، 

برأينــا، إلــى قتــل نــدٍّ آخــر لــه الطبيعــة عينهــا. هــو إذًا عمــل 

انتحــاريّ. صناعــة قاتــل لقتــل الــذّات. 

ــى؟  ــدم والقتل ــباح وال ــاء؟ لمــاذا الأش ــاص الدّم لمــاذا مصّ

إنّــه، مــرةّ جديــدة، قبــول إرث المــوت متغلغــاً فــي نســيج 

ــدى.  ــة وس ــا لحم ــم له ــب ليقي ــن الغي ــدًا م ــة، عائ الجماع

ــج  ــال جري ــي أعم ــا ف ــم غيابه ــن الفيل ــث ع ــب الجث لا تغي

ــال  ــي أعم ــا ف ــر كم ــداد لا يحض ــن الحِ ــا، لك ــي توم وحاج

وليــد صــادق. مــا يحضــر لــدى ســلهب هــو مــوت حديــث، 

ــا بالحــرب التــي يمكــن النّظــر إليهــا مــن هــذا  ليــس مرتبطً

الجانــب علــى أنهّــا حــرب ريفيّــة، أو حــرب ترييــف المدينة. 

ــب موتــه،  إنــه مــوت ســائر، ســادر فــي عملــه. مــوت يتطلّ

ــه، ويشــحذ علــى مهــل الســكيّن التــي يأمــل أن  يبحــث عن

ــر.  تأتــي لتجــزّ عنقــه ككبــش أخي

ــي  ــن مصّاص ــروي ع ــي ت ــك الت ــة تل ــر مدينيّ ــا ظواه إنهّ

المتعــدّدة  والعلاقــات  الجنســيّة،  والجرائــم  الدّمــاء، 

دون  شــخوص  عــن  وتــروي  عقــد،  أيّ  دون  الطبّائــع 

عائــات، دون إخــوة أو آبــاء ودون أبنــاء أو زيجــات. 

ــيّ  ــه المدين ــراض طابع ــن افت ــا يمك ــلهب إذًا م ــوّر س يص



31

بامتيــاز: فــرد فــي شــارع، انحرافــات وجرائــم، مدينــة 

بأســاطير حديثــة. حُبلــى 

يمكــن بالطبّــع الطعّــن فــي تصويــر ســلهب لواقــع المدينــة، 

ــطورتهم،  ــدوى أس ــاء وج ــي الدّم ــة مصّاص ــن حقيق ــدءًا م ب

بــل  مدننــا  ليســت  »مدننــا«  أن  افتــراض  إلــى  وصــولً 

كونفيدراليّــة قــرى. لكــن ذلــك أيضًــا مــردود، فبيــروت لا تني 

تبتلــع مدافنهــا مثــل أي مدينــة حديثــة، وتفــكّك النّازحيــن 

إليهــا، ببــطءٍ ربمّــا ولكــن بفعاليّــة أكيــدة تثبتهــا، للمفارقــة، 

ــي  ــعي ف ــاء والسّ ــى الاختب ــدرة عل ــح والق ــم والفضائ الجرائ

هوامشــها. لكــن السّــؤال الــذي قــد يكــون ســلهب يطرحــه 

علينــا هــو عمّــن يعــضّ، مثــل الطبيــب خليــل ونســائه 

الفاتنــات، ثــدي المدينــة إن لــم تصــوّر نفســها عــذراء 

ــه ســؤال كشــف الغطــاء  ــات؟ إنّ ــي الأيقون ــه ف ــدة الإل كوال

عــن حيــاء المدينــة كــي تتقبّــل العنــف والمــوت الــوارف في 

ثناياهــا، دون مزاعــم عــن إلهيّــة هــذا العنــف أو »براّنيتــه«. 

ــي  ــواج ف ــد كالأم ــف البحــر المتأبّ ــا، عن ــى م ــي معن ــه، ف إنّ

مفتتــح الفيلــم، لا ينفصــل عــن المدينــة التــي تنطــوي علــى 

ــا. ــرة فــي طبقــات طياّته مــدنٍ كثي

فــي بيــروت فيديــو كليــب لبكــي ودُماهــا الجميلــة، وبيروت 

ليــل الشّــباب والمغامــرة والمقامــرة فــي فيلــم كمّــون، 
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هنالــك متسّــع بعــد للنّضــج، للأمــل والرّغبــة. لكــن ســلهب 

يزعــم أنْ لا مجــال لإغفــال عنــف المدينــة وقســوتها، علــى 

أفرادهــا وفيهــم، أو لنســيان ذكــر المــوت والرّغبــة فــي دفــع 

ــا  ــود منه ــحيقة، لا تع ــاق س ــى أعم ــوارع إل ــوات والشّ الحي

ــراً.  ــياناً كثي ــرى ونس ــا أخ ــا أحلامً ــي فوقه ــالً نبن ــوى أط س

ــا فعــاً  ــان ســلهب أننّ ــا مــع عمــل غسّ ــع انزعاجن ربمــا ينب

نشــعر بطعــم الــدم تحــت نواجذنــا وأســناننا. ولســنا نبكــي! 

ــا المؤســفة؟  أليســت هــذه معجزتن

|  غســان ســلهب، مخــرج ســينمائي لبنانــي. لــه: أطــال) ٢٠٠٧(، تيــرا أنكونيتــا ـ أرض 
مجهولــة )2002(، النهــر )٢٠٢١(.

|  ميشــيل كمــون، مخــرج ســينمائي لبنانــي ـ فرنســي. لــه: فلافـــــل )٢٠٠٦(، بيــروت 
هولـــدم )٢٠١٩(.

|  ناديــــن لبكــي، مخرجــة ســينمائيّة وممثلــة لبنانيــة. لهــا: سُــكّر بنــات ويعرف باســم 

ــك  ــا أحب ــو أن ــن )٢٠١١(، ري ــاء لوي ــة )٢٠١٠( وه ــة طايش ــل )٢٠٠٧(، رصاص كرامي

)٢٠١٤(، كفرناحــوم )٢٠١٨(.
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ــدّس ــدّس للمقـــ ــاك المقـــ ــي انتهـــ ف

يلفــت أثنــاء الصّــاة فــي الكنيســة حرّيـّـة المصليّــن الواســعة 

فــي الدّخــول والخــروج والقيــام والقعــود والايمــاء والالتفات 

والوشوشــة، فــي حيــن تشــي كتــب الصّلــوات بوجــوب التزام 

صيــغ لفظيّــة وايضًــا جســديةّ كوجــوب القيــام ورســم اشــارة 

ــا  ــا ب ــت قديمً ــة، كان ــدّدة بدقّ ــع مح ــي مواض ــب ف الصّلي

ريــب متســاوية فــي القــوّة والنفــاذ والتــزام المؤمنيــن بهــا، 

فيبــدو انهيــار هــذه الطقوســيّة الآمــرة دليــاّ علــى انكســار 

»عصبيّــة« المســيحيّة اذا مــا قصدنــا بـــ »العصبيّــة« القــدرة 

ــا  ــن وأجســادهم وضمّه ــى أرواح المؤمني ــى التســلطّ عل عل

ــدام  ــي الهن ــاؤه لا ف ــز أعض ــع لا تتماي ــد جام ــي كلّ واح ف

والألفــاظ والافــكار ولا فــي توقيــت الحــركات وتزامنهــا. 

ــا،  ــراً إلين ــل متأخّ ــار، وإن وص ــذا الانكس ــا أنّ ه ــدو جليًّ يب

هــو النتيجــة المباشــرة لمحاكــم التفتيــش فــي أوروبــا، 

ــن  ــم النهضوييّ ــفة والعل ــم الفلس ــذه المحاك ــا زوّدت ه بم

ــة  ــى شــهادتهم الدّيناميّ ــن مــن شــهداء تقــوم عل والتنويرييّ
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ــدم  ــة الأق ــة الدّيان ــا تســتطيع منازع ــدة، كيم ــة الجدي الدّيان

علــى الأرواح والعقــول. 

لا أعنــي بــالأرواح ســوى الجانــب المظلــم مــن العقــل، أي 

ــة  ــالات مخصوص ــي مج ــه ف ــن تحكيم ــنا ع ــاكنا أنفس إمس

الصــاة  فــي  أمّــا  بالإيمــان.  أي  بالتسّــليم  والاكتفــاء 

ــغ  ــزام صي ــي الت ــث ه ــن حي ــیّتها م ــإن طقوس ــاميّة ف الإس

ــب.  ــة الجان ــة ومرهوب ــزال محفوظ ــة لا ت ــدّدة ونهائيّ مح

ــي التــزام عــدد السّــجدات وتوالــي الحــركات  فعلــى المصلّ

وحفــظ مــا يتلفّــظ بــه مــع كلّ ســجدة، إلــى التــزام التزّيـّـن 

وحســن الهنــدام )وخصوصًــا صــاة ظهــر الجمعــة والامتنــاع 

عــن مــآكل فــي عينهــا لئــاّ يضــرّ بالمصليّــن، بــل إنّ كثيــراً 

ــن  ــي ع ــى المصلّ ــويّ ينه ــث نب ــوه حدي ــر يعل ــن المناب م

ــى  ــب عل ــا دام الخطي ــفة م ــت ش ــظ ببن ــث والتلفّ الحدي

ــر(.  المنب

لكــنّ شــعيرة طقوســيّة أخــرى هــي مشــهديةّ عاشــوراء التــي 

ــح  ــد تتي ــة، ق ــى النبطي ــرن إل ــل الق ــون أوائ ــا الإيرانيّ أدخله

استكشــاف تغيّــر فــي صلابــة الطقّوســيّة الإســاميّة مــن دون 

أن يعُنــى هــذا المقــال باقامــة مقارنــة بيــن محــارق محاكــم 

التفّتيــش المســيحيّة ومذابــح الإســامييّن فــي إيــران ومصــر 

والجزائــر وأفغانســتان، ولا بتقصّــي كيفيــة إفــراز كلّ عقيــدة 

المتعصّبيــن لهــا.
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ــه  ــي مقاربت ــه ف ــف رزق الل اعتمد رال ــف عاشــوراء وظائ
مشهديةّ عاشوراء على أربعة متغيّرات: 

• الجرميّــة الناشــئة مــن قتــل الحســين والمنقولــة عبــر 
للشــيعة.  الثقّافيّــة  ـ  الاجتماعيّــة  المؤسّســات 

»الأبويـّـة  للعقــدة  المنتجــة  الشّــيعيّة  الأبويـّـة  الأســرة   •
المركزيـّـة« وهــي عقــدة محــدّدة أساسًــا بالشّــعور بالجرميّــة 

أو بالذّنــوب. 
ــة.  ــذي يعــدّ مصــدرًا للجرميّ ــوّر الإســاميّ للجســد ال • التصّ

• السّــياق الاجتماعــيّ ـ الاقتصــاديّ الــذي ينتمــي اليــه 

ــا  ــا ناتجً ــة م ــن زاوي ــاره م ــن اعتب ــذي يمك ــون، وال اللاطمّ

عــن حرمــان يقــع بمنزلــة الأصــل الخــاصّ لمعــدّل عدوانــيّ 

مرتفــع )ص٤۱ ـ ٤۲( . وينيــط رزق اللــه بعاشــوراء وظائــف 

ــة  ــروف اجتماعيّ ــن ظ ــئة م ــة الناش ــترداد العدوانيّ ــا اس منه

ــيّ  ــراع الحقيق ــر الصّ ــك تؤخّ ــا بذل ــفة، وأنهّ ــة مؤس اقتصاديّ

 .)۱۹٦ )ص 

ــة شــعيرة  ــى تغذي ــيعيّة ال ــلطات الشّ ــا يحــدو السّ وهــذا م

ــة عبــد الحســين  عاشــوراء والدفــاع عنهــا منــذ شــيخ النبطيّ

صــادق فــي العشــرينياّت، إلــى حركــة »أمــل« »وحــزب 

ــة  ــا »وظيف ــط بعاشــوراء أيضً ــي التســعينيّات. ويني ــه« ف الل

ــة واضحــة، مــا دامــت تســمح بموضعــة فــي مذبحــة  دفاعيّ

كربــاء، وبتوطيــن القلــق الــذي يصــدر عــن الشّــعور بالاثــم 
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المرتبــط بإحــدى الرّغبــات المكوّنــة للبنيــة الأوديبيّــة: رغبــة 

قتــل الأب« )ص۱۷۹(. 

إلّ أنّّ هــذا لــم يســتقم إلا بتناقــل الشّــيعة عبــر المؤسّســات 

قتــل  عــن  بالمســؤوليّة  لشــعور  الثقّافيّــة  ـ  الاجتماعيّــة 

تغذيتــه  وضــرورة  بالذّنــب  لشــعور  وتاليًــا  الحســين، 

واســتثارته باســتمرار عبــر نفســه )ص ۳٤٥(. وهــذا الشّــعور 

بالذّنــب تقوّيــه النّدبــات والقصائــد والكتــب والمشــهدياّت 

ـ المســرحيّات التــي تصــوّر هــذه المذبحــة وتســتغرق فــي 

ــب. ــعور بالذّن ــا للشّ ــوع كم ــتدرارها للدّم ــا واس دراميتّه

كمــا أنّ هــذه الازاحــة للشّــعور بالاثــم »مــا كان يمكنهــا أن 

تتحقّــق لــو لــم تكــن الصّفــات التــي يعزوهــا الشّــيعة الــى 

شــخص الحســین مماثلــة للصّفــات التــي ينســبها الطفّــل الى 

ــك أنّ »كلّ شــخص  ــة« )ص۱۷۹(، ذل الأب فــي الأســرة الأبويّ

إلهــيّ ليــس ســوى أب أقــوى« بحســب فرويــد.

وفــي المســتوى الاخيــر لتحليلــه يقــول رزق اللــه: »مــا 

الضــرب واللطــم مثــل كلّ الإماتــات الدّينيّــة والعذابــات 

وأعمــال التكفيــر التــي تكشــف وظيفتهــا ســوی جمــود 

مازوخيّــة محبطــة مــن حيــث الإشــباع الجنســيّ« )ص ۱۹۳( 

وذلــك نتيجــة للمجتمــع القمعــيّ مــن جهــة ولنظــرة الاســام 

إلــى الجنــس والــى الجســد نفســه مــن جهــة اخــرى. فيــرى 
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ــي  ــعائريةّ الت ــات الشّ ــم الممارس ــدف معظ ــه أنّ ه رزق الل

ــارة« الجســد. هــذه  ــا الإســام، هــو اســتتباب »طه ــر به يأم

ــسٌ  ــری أنّ الجســد »نجَِ ــى تصــوّر ي الواقعــة، ألا تنطــوي عل

ــد  ــا يفــرض التطّهيــر بع ــا أنّ »دينً ــاً؟« )ص۱۸۳(، كم أص

كلّ علاقــة جنســيّة لا يمكنــه النّظــر بعيــن الرضــا الــى 

الحيــاة الجنســيّة« )ص۱۹۰(. ربمّــا يعــود افتــراض النّجاســة 

الأصليّــة للجســد إلــى مقــت العضــوي الــذي لاحظــه أحمــد 

بيضــون فــي الاســام، إذ إنّ »النّجاســة فــي جســم الانســان 

نفســه وفــي بطنــه علــى الاخــص« )أحمــد بيضــون، كلمــن، 

ص ۲۳٤(. فالجســد »تعُْلَــنُ نجاســته حالمــا يبــرد بالمــوت« 

ــع   ــد بالتمتّ ــقّ الجس ــل إنّ ح ــه ص ۲۳۷( ب ــدر نفس )المص

»بمــا ينطــوي هــو نفســه مــن إمكانــات هــو حــقّ محفــوف 

بالشّــروط، وممــزوج بالشّــعور بالذّنــب« ) المصــدر نفســه 

ص ۲٤٥(. وهــذا الشّــعور بالذّنــب يقــوّي افتــراض رزق اللــه 

ــة.  ــيّة مكبوت ــات جنس ــن حاج ــاً م ــباعًا بدي ــوراء إش عاش

واللطــم  الضّــرب  عذابــات  بيــن  التوّفيــق  كيــف  لكــن 

للشّــعور بالذّنــب واعتداءاتهــا الواضحــة علــى الجســد 

البشــري وبيــن »مــا بالغنــا فــي التشّــديد عليــه مــن تعلّــق 

)أحمــد  وتمامــه  الانســاني  الجســم  بســامة  الشّــريعة 

ــنا  ــا لس ــا أننّ ــه ص ۲٤۷(، وخصوصً ــدر نفس ــون، المص بيض

ــة التــي لا منــاص مــن تطبيقهــا،  فــي مجــال الحــدود الإلهيّ



38

بــل فــي مجــال نوافــل ترجــو تقرّبًــا مــن الرحمــن بالإكثــار 

ــا .  ــا صريحً ــه خلافً ــه لا بمخالفت ــه وحــضّ علي ــر ب ــا أم ممّ

ــرض  ــوت«، فيف ــرد بالم ــا يب ــد حالم ــة الجس ــنُ نجاس »تعُل

ــر الجســد بمــا يكفــل  هــذا المــوت الغســل والتكّفيــن وتدبّ

هيئــة مــن الطمّأنينــة والحيــاد، لكــن ثمّــة موتـًـا آخــر يعفــي 

ــه مــوت يعلــن  ــت وغســله لأنّ ــر جســد الميّ الاحياءمــن تدبّ

طهــارة الجســد أعنــي الشّــهادة. فالشّــهيد لا يغســل ولا 

ــه. فدمــاء الشّــهيد، كدمــاء الأضحيــة  يكفّــن لان دمــاءه كفنُ

ــات جســمه،  ــتعادة الإباحــة لإمكان ــرمِ اس ــح للمُحْ ــي تبي الت

تبيــح للشّــهيد التخلـّـص نهائيًّــا مــن نجاســة جســمه الأصليّــة 

واســتعادة حــال الطهــارة التــي كان عليهــا يــوم كان عنصــراً 

ــا(. مجــردًّا )ترابً

ــيّ  ــي الأصــل الفقه ــدم، وهــو مصــدر نجاســة ف ــؤدّي ال  في

ــامي  ــى التسّ ــا إل ــال، مربوطً ــل إفســاده الوضــوء إذا س بدلی

النّاتــج مــن الشّــهادة، وظيفــة »تطهيريـّـة« وإن كانت ليســت 

ــة. ــي الضــرورة تكفيريّ ف

ــه إذا كان الجســد الطاّهــر يتقــدّم نحــو الآخريــن  والحــقّ أنّ

مــن المؤمنيــن )خلافـًـا للجســد الخــاصّ المســتغرق مثــاً فــي 

ــدّة  ــة مع ــاحة عامّ ــه مس ــى انّ ــم( عل ــي الهض ــهوة أو ف الشّ

للتمــاسّ، أو إن شــئت للتضامــن فهــو إذًا جســد أخ ومنطلــق 

تشــكيل الامّــة، فــي هــذا المعنــى، انمــا هــو »التدخّــل فــي 
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ــانّ  ــن، ص ۲5۱(. ف ــون، كلم ــد بيض ــد« )أحم ــوال الجس أح

ــدّ مــن  ــة تمت الشّــهيد أيضًــا، عبــر الشــهادة ينخــرط فــي أمّ

الانبيــاء والائمّــة والصدّيقيــن إلــى مــن ســبقوه إلــى الشّــهادة 

مــن رفاقــه وإخوانــه، بــل إنّ أهــل الشّــهيد، علــى مــا لاحــظ 

وضّــاح شــرارة، بعــد أن يكونــوا قــد ولــدوا مــن جديــد 

ــون  ــزب، يتدرجّ ــال« والح ــى »الح ــه ال ــر انضمام ــم إث لابنه

الجديــد  والشّــعب  الجديــدة  الأمّــة  فــي  عبــر شــهادته 

)والمؤسّســات الجديــدة(. إذن، فــي ظــلّ النّهــي المتمــادي 

عــن إيــذاء الجســد، وفــي قفــا العملــة المقــت الشّــديد لــه 

والحرمــان الطوّيــل والنّزعــات المكبوتــة، لا يبــدو ثمّــة بديــل 

ــيّ  ــامٍ روح ــي بتس ــب الذّات ــات التعّذي ــط ممارس ــوی رب س

ــت،  ــيّ البح ــيّ الفقه ــد الدين ــن التقّلي ــل ع ــيّ منفص واخلاق

ــام شــعيرة »لاقــت هــوى فــي الفــؤاد«  ــا يــؤدّي إلــى قي ممّ

لــدى المحرومیــن کمــا لــدى السّــلطة والــى السّــماح لهــذه 

ــات  ــر ممارس ــع عب ــي القاط ــي الدّين ــاك النّه ــعيرة بانته الشّ

ــي  ــدّت ف ــا تب ــة مثلم ــة والقطعيّ ــن الصّرام ــه م ــدر ذات بالق

ــى  ــى ۱۹۷۰ إل ــن ۱۹۲۰ ال ــة م ــاولات التخفيفيّ ــض المح رف

اليــوم.

بنــاء علــى دراســة رالــف رزق اللــه  عاشــوراء ۱۹۹۸
ــاب  ــي كت ــد ف ــه الجس ــون »فق ــد بيض ــدم«، وأحم ــوم ال »ي

ــاب »کلمــن«( ظهــر أنّ شــعيرة عاشــوراء  ــة« )مــن کت النّهاي
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تــؤدّي آخــر الأمــر إلــى انضمــام ممارســيها إلــى جســد الأمّــة 

ــع الحــركات الاســاميّة  ــي الواســع، وبالتزامــن مــع توسّ الكلّ

فــي لبنــان والعالــم العربــيّ، فهــذا يجــب أن يعنــي ازديــادًا 

ــة الاســاميّة وســلطة طقوســیتّها وليــس  ــة العصبيّ فــي صلاب

العكس في طبيعة الحال. 

ــاج  ــا تحت ــا مشــاهدات ربمّ ــة ۱۹۹۸ قدّمــت لن ــنّ النبطي لك

ــا.  ــط به ــابق لا يحي ــل السّ ــد، إذ إن التحّلي ــل جدي ــى تأوي ال

ــا  ــه بم ــف رزق الل ــارئ رال ــال، ق ــى ســبيل المث فيفاجــأ، عل

يتكــوّن لديــه مــن صــورة اللطيّمــة ولقادتهــم، ولجــوّ الحــزن 

الآســر، يفاجــأ هــذا القــارئ بغيــاب القــادة أحيانـًـا عــن 

ــن  ــرة م ــات صغي ــرذمة مجموع ــن المش ــات الهاتفي مجموع

الأصحــاب، ممّــا يضطرهّــم إلــى ارتجــال القــادة مــن بينهــم 

أو حتّــى مــن بيــن المســعفين السّــاعين الــى الحفــاظ علــى 

ــير واللطــم.  ــاع بطــيء للسّ إيق

ــرد  ــم ي ــي ل ــات الإســعافيّة الت ــر الجمعيّ ــا تكاث ويلفــت أيضً

ــى  ــر أدّى إل ــذا التكّاث ــه، وه ــة رزق الل ــي دراس ــرٌ ف ــا ذك له

ــة البيضــاء التــي يســتعملها  ظهــور رمــز جديــد هــو العُصاب

المســعفون لوقــف النّــزف بــدلً مــن »ميــاه الحســينّية 

العجائبيّــة« فأصبــح الكثيــر مــن الاطفــال والمراهقيــن يأتون 

إلــى المســعفين ليطلبــوا منهــم أن يعصبــوا لهــم رؤوســهم، 

ــة  ــة أو درج ــي موض ــا ه ــف، كأنمّ ــة نزي ــن ثمّ ــم يك وإن ل
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ــبه  ــدت تش ــاحة غ ــا. السّ ــا م ــم رونقً ــي عليه ــدة تضف جدي

ــوت  ــرات الص ــافة ومكبّ ــب الكشّ ــع مواك ــا م ــالً لاتينًّي كرنف

ــرة خارجيّتهــا مادليــن  ــركا ووزي ــل السّــخرية مــن أمي وتماثي

اولبرايــت، وحيــث يفتــرض مــرور اللطيّمــة والندّيبــة وحدهم 

ــال  ــا للأطعمــة والألبســة وجم ــق مشــاعًا ومعرضً كان الطري

الفتيــات والنّســوة المتنزهّــات أرتــالً وســط مجموعــات 

الهاتفيــن، فــي حيــن يبعــد بعــض اللطيّمــة المســعفين مــن 

ــي يأخــذوا صــورة بابتســامات وســیعة.  ــم فقــط ك أمامه

لا يمكــن بالطبــع إغفــال التغيّــرات الاجتماعيــة ـ الاقتصاديـّـة 

التــي تعــرضّ لهــا الجنــوب اللبنانــيّ منــذ 1975 حتـّـى اليــوم، 

لكــن ربمّــا كان مــن الواجــب أيضًــا أن يقــوم الباحثــون 

ــة لعاشــوراء. ــة نبطانيّ باســتقراء خاصّيّ

جبــل                               في  عاشــوراء  مشــهدية  الــدم،  يــوم   ،)١٩٥٠-١٩٩٥( اللــه  رزق  رالــف 

ــروت،  ــة، ب ــام الحســن، دار الطليع ــل الإم ــة لمقت ــة نفســيّة واجتماعيّ ــل ـ مقارب عام

.١٩٩٧
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ثــأرُ الدم في المجتمــع اللبنانيّ المعاصر

ــن  ــتفيد م ــد يس ــر عم ــذاء بغي ــل أو الاي ــب القت كان مرتك

عــذر مُحِــلٍّ إذا كان فاجــأ زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه 

ــاع  ــال الجم ــي ح ــهود أو ف ــا المش ــرم الزِّن ــي ج ــه ف أو أخت

ــف إذا فاجأهــم  ــر المشــروع، ويســتفيد مــن عــذر مُخَفِّ غي

ــذي  ــر ال ــل الاخي ــن التعّدي ــر. لك ــع آخ ــة م ــال مريب ــي ح ف

لحــق بالمــادّة ٥۷٥ مــن قانــون العقوبــات ألغــى النّــصّ علــى 

ــى  ــرة الاول ــي الفق ــلّ ف ــذر المح ــض الع ــة، وخفّ ــال الرّيب ح

إلــى عــذر مخفّــف. ورغــم هــذا التشّــديد القانونــي، وتشــدّد 

ــاب  ــد ضــرورة المفاجــأة وغي الاجتهــاد والمحاكــم فــي تأكي

العمــد والترصّــد لمنــح العفــو، فــإنّ هــذا لــم يــردع جمــال 

ديــب مــن قتــل ابنتــه، أو يمنــع قتــل دانيــا طــراد علــى يــد 

ــن  ــوى الام ــى ق ــه إل ــلمّ نفس ــث أن س ــا لب ــذي م ــا، ال أخيه

ــه »جريمــة شــرف«.  ــه بأنّ ــا فعل واصفً

هــذان التشّــديد والتشــدّد لــم يعفيــا أهالــي بلدة أنصــار عبر 

بلديتّهــا ومخاتيرهــا مــن إصــدار بيــان ينفــي انتمــاء الجانــي 
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إلــى البلــدة بدعــوى أنــه مهجّــر إليهــا )منــذ العــام ۱۹٤۸!(، 

ــيّ  ــا النضال ــها وتاريخه ــاء تعايش ــة بنق ــار معروف وأن »أنص

ومبادئهــا الوطنيّــة«، ممّــا يكشــف »الميــول الجامحــة للتبــرّؤ 

مــن أيّ صلــة بظــروف الجريمــة« مــع نفــي الجانــي وســائر 

صلاتــه مــع عائلتــه بالقريــة التــي يعيــش فيهــا. وهــذا النّفي، 

هــو جــزء مــن تقليــد لبنانــي مســتجدّ تعتمــده الجماعــات 

والعائــات فــي اســتبعادها تبعــات جرائــم تحصــل فــي 

ــا »فــي هوامــش المــدن  محيطهــا« ويجــري حصولهــا عمومً

الأميــن  حــازم  بحســب  هجينــة«  قرويـّـة  بيئــات  وفــي 

)»الحيــاة« ۲۰ تشــرين الاول ۱۹۹۹( الــذي يتفّــق كلامــه مــع 

ــا  ــاط هم ــة والاخت ــي أنّ الهجن ــر ف ــة والمخاتي ــان البلديّ بي

محــلّ هــذه الجرائــم، فيكــون التشّــديد علــى النّقــاء والأصالة 

)التاريــخ والمبــادئ( مفهوميــن ومبرّريــن وليســا فقــط »مــن 

لــوازم أي كلام فــي لبنــان العربــيّ«، علــى مــا حســب محمــد 

أبــي ســمرا )»ملحــق النهــار« ۲۳ تشــرين الأول۱۹۹۹(.

ــام  ــور اهتم ــو مح ــذي ه ــيّ، وال ــيّ والأساس ــؤال البديه الس

الباحــث مســعود يونــس فــي مؤلفّــه »هــؤلاء الموتــى الذيــن 

ــرف  ــم الشّ ــتمرّ جرائ ــل أن تس ــف يعق ــو كي ــا«، ه يقتلونن

والثـّـأر فــي المجتمــع اللبنانــي برغــم تفــاؤل واضعــي قانــون 

ــات باختفائهمــا مــع تطــوّر هــذا المجتمــع، وبرغــم  العقوب

ــة تشــكّل  ــد فــي مدين ــر مــن نصــف ســكّان البل تمركــز أكث

ــكلّ الشــرق الأوســط« )ص ۱٤۲(،  ــا أساســيًّا ل ــزاً تجاريًّ »مرك
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إلــى كلّ  آثــاره  الممتــدة  الاقتصــاد »الحديــث«  وبرغــم 

أطــراف بلــد الســتةّ آلاف ســنة حضــارة؟

يذهــب يونــس إلــى القــول  تجــدّد الطّقــس والمجتمع
ــوّة  ــس« وإنّ »الق ــي »طق ــأر ه ــرف أو الثّ ــة الشّ إنّ جريم

الخفيّــة لهــذا الطقّــس فــي منطقــه: التبّــادل« )ص ۳۲۹( أي 

تبــادل الموتــي الــذي يجعلــه المؤلـّـف ركنًــا رابعًــا فــي 

المجتمــع إلــى جانــب التبّــادلات الثلّاثــة فــي المجتمــع 

ــادلات  ــه، أي تب ــتروس إلي ــي ـ ش ــود ليف ــرة كل ــب نظ بحس

الخيرات والنّساء والإشارات.

ــي كلّ  ــاملً ف ــا ش ــی رکنً ــادل الموت ــي تب ــف ف ــرى المؤلّ ي

المجتمعــات، رغــم أنــه يقصــر بحثــه علــى المجتمــع 

ــى  ــوم عل ــلطة يق ــب س ــى صاح ــز عل ــيّ المرتك البطريرك

توزيــع الثـّـروة المحــدودة المتوافــرة علــى هــذا المجتمــع 

ويقتطــع فائضهــا لنفســه. وهــذا يبــدو لنــا شــرطاً لا غنــى 

عنــه للقــول بتبــادل الموتــى، وهــو مــا يقــوده بدايــة 

ــي  ــيّ، أي ف ــيّ ـ الزراع ــع الريف ــي المجتم ــى البحــث ف إل

ــل  ــه قب ــان( علي ــل لبن ــان )أو جب ــذي كان لبن ــع ال الوض

ــام  ــائخة أم ــة الش ــة العثمانيّ ــواق الإمبراطوريّ ــاح أس انفت

ــة فــي أواســط القــرن التاّســع عشــر.  المنتوجــات الأوروبيّ

ففــي مثــل هــذا المجتمــع، يــؤدّي الطقّــس التبّادلــي للموتى 

وظيفتيــن: الأولــى هــي الحــدّ مــن الخســائر البشــريةّ، 
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ــادل  ــن تب ــا فيمك ــا بينه ــي م ــة ف ــادلات ممكن ــا أنّ التب بم

الميّــت بالمــال أو بالإشــارة الطقســيّة كلفــظ جملــة معيّنــة، 

ــة المجتمــع القــرويّ ووحدتهــا  وتاليــة الحفــاظ علــى هيكليّ

والحــؤول دون تشــظيّها ممّــا يعنــي خســارة وســائل العيــش 

ــد  ــم« وتأكي ــس ســلطة »الزعّي ــة هــي تكري ــه. والثاّني وأدوات

رســوخها وتشــديد وحــدة الجماعــة العائليّــة وتضامنهــا 

ــن  ــة م ــذه الفئ ــيّة« ه ــول ب »طقوس ــتتبع الق ــه. ويس خلف

ــس، أي  ــا اســتمرّ هــذا الطقّ ــول باســتمرارها م ــم، الق الجرائ

ــز مجتمعــه.  ــا اســتمرتّ ركائ م

التحّديــث  برغــم  اســتمرتّ  الركائــز  هــذه  أنّ  ويبــدو 

الاقتصــاديّ للبنــان وانحســار الــدّور الرّيفــيّ ـ الزّراعــيّ 

فيــه، »فالازمــات المزمنــة للزّراعــة وللصّناعــة المرتكــزة 

علــى دورٍ تحویلــيّ ثانــويّ فــي غيــاب تراكمــات رأس المــال 

ــي  ــة ف ــوى الانتاجيّ ــن الق ــرّر م ــب التحّ ــن الصّع ــل م تجع

ــا أنّ  ــة« )ص 150(، كم ــة التقليديّ ــاج العائليّ ــارات الإنت إط

المجموعــات التــي تھاجــر نحــو الوســط هــي »مجموعــات 

متحرّكــة تســتمرّ فــي الحفــاظ علــى صــات وثيقــة بقُراهــا 

الأصليّــة« )ص ۱۷۷(، لذلــك فــإنّ التعّــاون العائلــيّ يســتمرّ 

علــى قيــد الحيــاة، بــل يتقــوّى مــن خــال نظــام رأس 

المــال الوســيط الــذي يقــوم عليــه الــدّور الاقتصــاديّ 

للبنــان، ذلــك أنّ السّــلطة السّياســيّة وبفضــل هــذا النظــام 



46

عينــه وعبــر آليّاتــه الخاصّــة تســتمرّ فــي تجديــد ســلطتها، 

ــي  ــة الت ــيو ـ اقتصاديّ ــات السوس ــكّك العلاق ــة »تف متفادي

ــوّلات« )ص۱۷۱(. ــذه التح ــا ه تفرضه

تســتمرّ هــذه الســلطة فــي القيمومــة علــى توزيــع الخيــرات 

واقتطــاع أجــزاء منهــا لنفســها، لكــنّ الموضــوع هــذه المــرةّ 

ــع  ــي المجتم ــدود ف ــي المح ــاج الزّراع ــرات الانت ــس خي لي

القــرويّ، بــل »إعــادة توزيــع العوائــد الاقتصاديـّـة التــي 

تؤمّنهــا السّــلطة السّياســيّة، أي جــزء مــن فوائــد رأس المــال 

الوســيط« )ص 175(. 

وبنــاء عليــه، مــن المنتظــر اســتمرار الهيكليّــة القديمــة 

تحوّلــت  )التــي  بســائر علاقاتهــا »ورموزهــا«  للمجتمــع 

عائــات أو »قبائــل«( وكذلــك »طقوســها«. إذ إنّ نظامًــا 

ــة  ــة أزمــات مزمن ــه القطاعــات الانتاجيّ ــي في ــا تعان اقتصاديًّ

ــيّ  ــاع خدمات ــى قط ــز عل ــيط يرتك ــى دور وس ــر عل ويقتص

ــادرة  ــدة، ق ــاج جدي ــات إنت ــق علاق ــعه خل ــي وس ــس ف »لي

ــة جديــدة، أو إعــادة  بدورهــا علــى توليــد علاقــات إجتماعيّ

هيكلــة التكّويــن الاجتماعيّ في هندســة جديــدة« )ص۱٥۱(.

لكــن رغــم إشــارته إلــى الانتفاضــة الفلّحيـّـة المارونيّــة 

علــى الإقطاعيّيــن والزعمــاء التقليدييّــن فــي أواســط القــرن 

الماضــي، فــإنّ المؤلـّـف يســتمرّ فــي النّظــر إلــى لبنــان علــى 

أنـّـه مجتمــع متكافــئ التطــوّر فــي جميــع أطرافــه، متجاهــاً 
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التفّــاوت فــي التطّــوّر الاجتماعــي النّاجــم عــن هــذه الثـّـورة، 

وعــن الصّــات التــي عقدتهــا بعــض الطوائــف الأخــرى مــع 

دول أجنبيّــة متعــدّدة علــى مــدى يناهــز القــرن، وهــو 

التفــاوت الــذي جعــل منــه وضّــاح شــرارة ركيــزةً فــي 

ــاءة  ــا وإس ــة أمده ــرب وإطال ــي الح ــيّ وف ــع اللبنان المجتم

ــا. ــا أيضً فهمه

ــدرة  ــم ق ــام الاقتصــاديّ رغ ــن النّظ ــوّر النّاشــئ ع إن التط

ــادي مشــكلاته لمــدّة نصــف  ــى تف ــلطة السّياســيّة عل السّ

الحــرب  وجــاءت  الطبيعــيّ،  مــداه  يأخــذ  لــم  قــرن، 

ــه يقتضــي  ــى أن لتقطعــه فــي صــورة متعسّــفة، إضافــة إل

الوســط  المنتقلــة صــوب  الجماعــات  دراســة علاقــات 

والمــدن فــي صــورة أكثــر تفصيليّــة لتحديــد صلاتهــا 

بقراهــا الاصليّــة وبمجتمعهــا المدينــيّ وتفــاوت بعــض 

ــى التحــوّل  »القــرى« عــن البعــض الآخــر فــي القــدرة عل

ــن  ــواها م ــي س ــا ف ــروت كم ــي بي ــك ف ــاج، وذل والاندم

المــدن. فعلــى ســبيل الإشــارة السّــريعة نلاحــظ أنّ أبنــاء 

ــادوا إنشــاء قراهــم  ــد أع ــاً ـ ق ــة مث ــرى الضنّيّ بعــض ـ ق

فــي مدينــة طرابلــس أو علــى مقربــة، فــي حيــن أنّ 

ــد  ــرى ق ــق اخ ــن مناط ــن م ــرى أو قادمي ــرى أخ ــاء ق أبن

تفاوتــت صلاتهــم بقراهــم الأصليّــة وازداد اندماجهــم فــي 

ــر  ــي آخ ــكل أو ف ــي ش ــن ف ــيّ، مؤثرّي ــع الطرابلس المجتم

فــي هيكلــة المدينــة ومجتمعهــا.
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كان واضعــو القانــون  نظــامُ الدولــة ونظــامُ المجتمــع
الجزائــيّ متفائليــن بالمســتقبل، وبقــدرة »التحّديــث« علــى 

إزالــة »البربريـّـة«، وكان مصــدر هــذا التفــاؤل خطــأً مزدوجًــا: 

فمــن جهــة الايمــان بقــدرة »التحّديــث«، ولــو مدعّمــة 

ــا  ــة لديه ــات اجتماعيّ ــر علاق ــى تغيي ــة، عل ــانة قانونيّ بترس

ــة  ــن جه ــدّد، وم ــى التج ــدرة عل ــن الرســوخ والق ــل هذي مث

أخــری، ســوء الفهــم الحاصــل عبــر إطــاق تســمية »بربريـّـة« 

على ما يشكّل في الواقع نظامًا أخلاقيًّا وقانونيًّا مختلفًا.

واجهتــه  كلمّــا  حيــرة  فــي  الجزائــيّ  القاضــي  كان  لــذا 

جريمــة ثــأر أو شــرف، إذ ثمّــة تشــدّد فــي تفســير الأعــذار 

وتطبيقهــا علــى هــذه الجرائــم، وثمّــة ضــرورة فــي مراعــاة 

ــة  ــابقة والمتمادي ــة السّ الجانــي والمجتمــع وظــروف القضيّ

ــات أو  ــن العائ ــح بي ــد الصل ــيّ وعق ــلم المجتمع ــى السّ عل

ــة.  ــات المتنازع الجماع

ولــذا يطــرح المؤلـّـف التمّييــز بيــن المجــال الداخلــيّ 

ــع  ــث يس ــيرها، حي ــدة وتفس ــيّ ـ أي القاع ــون الجزائ للقان

القاضــي التشــدّد ـ وبيــن »النّــزاع امــام القضــاء« والــذي تنتج 

منــه العقوبــات الملفوظــة فــي حــق الجنــاة، مــع ملاحظــة 

أنّ »النــزاع تتدخّــل فيــه ســیرورات اجتماعيـّـة أخــرى...«                                                                                  

)ص ۲۳۹(، وهــذان المجــالان لا يخلــوان مــن التعّــارض. 

ــةً،  ــت بالغ ــة إذا كان ــورة العقوب ــى خط ــارة إل ــدرُ الإش وتج
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ــر علــى أخــاق »جماعــة المحكوميــن«  ففــي وســعها التأّثي

وتحويلهــم مجرمیــن معتاديــن. لكنّهــا خطــرة بخاصّــة »أنهّــا 

تتعــارض مــع عقــد الصّلــح الــذي ربــط بيــن أطــراف النّــزاع 

)...( وقــد تعنــي حتّــى نقــض عقــد الصّلــح أو رفــض إجرائــه 

فــي حــال كانــت متوقعّــة« )ص ۲۹۰(، كمــا أنّ التسّــاهل فــي 

ــة«.  العقــاب قــد يشــجّع أيضًــا »العدالــة العائليّ

القاضــي  الجرائــم  مــن  الفئــة  هــذه  تربــك  لهــذا 

الجزائــيّ، وتطــرح علــى بســاط البحــث معظــم المبــادئ 

ــيّ،  ــون الجزائ ــو القان ــي اســتلهمها واضع ــة« الت »التقدّميّ

إذ »هــل فــي الإمــكان تفريــد العقوبــة حيــن تكــون 

بيــن  خلافــات  معاقبتهــا  إلــى  ترمــي  التــي  الأفعــال 

ــة؟« ومــا الفائــدة مــن الأخــذ  جماعــات، خلافــات جماعيّ

ــن  ــي ونفســيّته، حي ــار ظــروف شــخصيّة الجان فــي الاعتب

ــيّ  ــام قانون ــه نظ ــقّ وضع ــن ح ــع ع ــه يداف ــون بفعل يك

مغايــر؟ )ص ۲۷۷(. أي إنهّــا ليســت فــي الواقــع ظــروف 

الطقّــس  فــي  المحــدّد  الــدور  ظــروف  بــل  شــخصيّة 

والــذي يقــع الجانــي أســيره، كمــا أنّ الزّعيــم أســير دوره، 

ــة  ــل قانونيّ ــة ب ــدور أســير ظــروف موضوعيّ ــا ال بقــدر م

لكنّهــا تنتمــي إلــى قانــون آخــر: قانــون المجتمــع وليــس 

قانــون الدّولــة. لــذا فــإنّ قواعــد القانــون الجزائــيّ الــذي 

كان مفعمًــا بالطمــوح ومثقــاً بالوعــود تضيــع عندمــا 
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توضــع موضــع التطّبيــق لأنّ ســياقيَ الدّولــة والمجتمــع لا 

يســيران علــى نســق واحــد. ذلــك أنّ النّظــام الاقتصــاديّ 

حديثــة  إكراهيّــة  ســلطة  بفــرض  عنــي  الحديــث 

ــه  ــه وبمصالح ــل ب ــي تتصّ ــالات الت ــي المج ــعّبة ف ومتش

أنـّـه  مباشــرة كالقانــون المدنــيّ الجــاري، فــي حيــن 

للجماعــات  وتــرك  الاكــراه،  هــذا  عــن  عمليًّــا  تنــازل 

أحيانـًـا  علنًــا  وتركيباتهــا،  توازناتهــا  تنظـّـم  أن  الأهليّــة 

ــدة،  ــر الموحّ ــخصيّة غي ــوال الش ــن الأح ــي قواني ــا ف كم

ــذا  ــي. ل ــون الجزائ ــا فــي مجــال القان ــا كمــا رأين أو ضمنً

تبــدو »المصنّفــات فــي موضــوع الإيجــارات أوفــر منهــا 

ــة  ــون الدول ــيّ« وكان »قان ــون الجزائ ــي موضــوع القان ف

ــي  ــرة الت ــل الوف ــي مقاب ــاً« )ص ۲۷۷( ف ــيّ هزي الجزائ

ــاريّ.  ــون التج ــيّ أو القان ــون المدن ــا القان ــى به يتحلّ

ــاب مــن لمحــات شــعريةّ: »رمــوز المكســر«  ــو الكت لا يخل

و»النبــع« )ص ۳۷۳(، لكــن فيــه الكثيــر مــن الرّوايــة أيضًــا. 

ليــس فقــط لجهــة اللغــة السّــهلة، الأنيقــة والممتعــة 

ــة  ــا لجه ــل أيضً ــطُ، ب ــا ق ــن دقتّه ــى ع ــن دون أن تتخلّ م

ــس  ــرح الطَّق ــى مس ــركّ عل ــي تتح ــخصيّات والأدوار الت الش

حيــث  الزّعيــم(  الضّحيّــة،  أهــل  الضّحيّــة،  )الجانــي، 

ــك لجهــة  ــدّد أفعالهــم مســبقًا بحســب الطَّقــس، وكذل تحُ

التوتـّـرات والاحتمــالات المتنازعــة التــي يتقــوّم بهــا المــرء 

ــة أو الصّــراع بيــن الفــرد  كالقاضــي بيــن تناقضــات القضيّ
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ــك  ــة وكذل ــة الفــرد ـ العائل ــم أو ثنائيّ ــدى الزّعي ــدّور ل وال

الجماعــة ـ الدّولــة. كلّ هــذا يشــكّل مصــادر متعــة إضافيّــة 

لمؤلــف تتركّــز قوّتــه الخفيّــة والحقيقيّــة فــي منطقــه 

ــا  ــا أن يكــون حصيلــة المجتمــع وإمّ ــيّ: القانــون إمّ الداخل

ــة.  ــاب العدال ــاك وغي ــدر ارتب ــون إلّ مص أن لا يك

ــة  ــي الكتاب ــدة ف ــة جدي ــع منهج ــي الواق ــرض ف ــذا يف وه

ــة، فــاذا رجعنــا إلــى ثبــت مصــادر الكتــاب، وجدنــا  القانونيّ

أنّ الجانــب القانونــيّ يحتــلّ حيّــزا ضئيــاً منهــا، فــي مقابــل 

فيــض مــن المصــادر السوســيولوجيّة والمنهجيّــة، والاهــمّ أنّ 

الثبّــت يبــدأ بذكــر »البحــوث الميدانيّــة« فــي لفتــة واضحــة 

الدّلالــة. 

ــث  ــات، حي ــن المؤلفّ ــادرة م ــة ن ــى فئ ــث إل ــي البح ينتم

ــر، لا  ــا »فــي القانــون«، إذا جــاز التعّبي ــا نجــد كتابً ــا قلمّ إننّ

يولــد مــن رحِــم الكتــب القانونيــة السّــابقة، شــارحًا كان أو 

ــا، كمــا تتناســل الكلمــات مــن الكلمــات فــي الكتــب  مضيفً

ــا.  ــة غالبً ــة التعليميّ ذات الوظيف

كان ينبغــي تخليــص القانــون مــن عــبء الشــروح والخلافات 

ــح، أو  ــی مصطل ــة، أو معن ــة لفظ ــول ترجم ــتحكمة ح المس

مــكان الفاصلــة. أي فــي معنــی آخــر تخليــص القانــون مــن 

سَــطوة اللغــة، وإعــادة البحــث فيــه إلــى نقطــة ولادتــه، إلــى 

الميدان وإلی المجتمع. 
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فيقتضــي إذًا إعــادة البحــث فــي مصــادر الكتابــة وفــي مــا 

هــو الحكــم والمعيــار فيهــا، لئــاّ تظّــل هــذه الكتابــة حبــراً 

ــاة  علــى ورق، يخونهــا الواقــع كلّ مــرةّ وتكتشــف أن »الحي

هــي فــي مــكان آخــر«. ولا ينحصــر هــذا فــي القانــون علــى 

أيّ حــال.

Massoud Younes, Ces Morts qui nous tuent La vengeance du sang dans la 
société libanaise contemporaine, Beyrouth, Editions Almassar, 1999.
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ســـــؤال بيـــــــروت

قبــل أن يصــل فيلــم غسّــان ســلهب الجديــد »أرض مجهولة«، 

ــة ســينما  ــرض فــي صال ــان، حيــث عُ ــى لبن ــا إل ــرا أنكونيت تي

ــينما  ــروت للس ــان بي ــن مهرج ــرفيّة، ضم ــاجيس« الأش »لاس

)ســبق عرضــه فــي مهرجــان كان ومهرجــان الســينما العربيّــة 

ــد  ــن يج ــيّ ل ــم اللبنان ــذا الفيل ــدو أنّ ه ــس(، يب ــي باري ف

ــب، وكان  ــن الرقّي ــا م ــة خوفً ــروض العامّ ــى الع ــه إل طريق

المخــرج وبعــض المثقّفيــن قــد تحسّــبوا مــن قبــل لمعركــة 

الرقّابــة التــي رجّحــوا أن تفــرض قــصّ بعــض اللقطــات، 

ــة. ــا ممثلّ ــا ثدي ــي يظهــر فيه ــك الت ــة تل بخاصّ

مــن المضحــك فعــاً أن يصبــح ظهــور ثدَيــيْ ممثلّــة مشــكلة 

ــت  ــا دخل ــرن، بعدم ــذا الق ــل ه ــي أوائ ــة ف ــة وأخلاقيّ رقابيّ

ــة والإنترنــت إلــى كلّ بيــت، وبعــد تــراث  القنــوات الفضائيّ

ــة فــي  ــة )بخاصّ ــة والمصريّ ــه مــن الافــام اللبنانيّ ــأس ب لا ب

أوائــل الســبعينيّات مــن القــرن المنصــرم( التــي تظهــر فيهــا 

أثــداء عاريــة ومنهــا علــى ســبيل الإلمــاح فيلــم لصبــاح. إلّ 

أنّ الفضيحــة، إذا قيّــض أن تكــون الفضيحــة الحقيقيّــة أعنــي، 
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ــرّر  ــل المب ــي هــذا التفّصي لمــن يشــاء أن يبصــر، ليســت ف

فــي إيقــاع الفيلــم، بــل هــي أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، فهــي 

تضــربِ فــي عمــق أداء الممثلّيــن، فــي تصرفّهــم الجســديّ 

فــي حــالات معيّنــة، فــي رنـّـة أصواتهــم أحيانـًـا، وفــي تقديــم 

بيــروت وأزمنتهــا، الــذي يعرضــه ســلهب علينــا بمــا يســتتبعه 

ذلــك مــن تأويــل للبنــان.

الفضيحــةُ    يغيــبُ مشــهد القــوّات الســوريةّ عــن الفيلــم، 
ــر  ــة بانســحابها إلا عب ــوّات ولا المطالب ولا تحضــر هــذه الق

ــي؛  ــياّرات التاّكس ــي س ــموعة ف ــة المس ــذرات الإخباريّ الش

هنــاك فــي المقابــل وجــود طــاغٍ للجيــش اللبنانــيّ، ومعظمه 

ــم  ــم ظروفه ــم تســمح له ــن ل ــن الذي ــع مــن المجنّدي بالطب

ــم فــي  ــل والإعفــاء لمــن يقي ــون التأّجي بالاســتفادة مــن قان

ــؤلاء  ــرور ه ــوّر م ــا أن يص ــد م ــي لأح ــا ينبغ ــارج. ربم الخ

ــم العســكريةّ  ــى دورياّته ــة إل ــم المدنيّ ــباب مــن حالته الشّ

فــي الشّــوارع وفــي نهــر الكلــب، مــرورًا ب » مطهــر« أشــهُر 

ــى فــي المعســكر.  ــب الاول التدري

فــي الانتظــار يكتفــي المتفــرّج بــأن يلاحــظ مشــية هــؤلاء، 

ــور  منفوخــي العضــات، عريضــي الصّــدور، مشــدودي الظهّ

ــادّيّ  ــه الم ــه، ثقل ــا يحملون ــل م ــت ثق ــون تح ــا يرزح كأنمّ

ــا. الرمــزيّ معً

فــي شــكل مــا، يحتكــر هــؤلاء الشّــباب فــي الفيلــم الحــقّ 
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فــي الفخــر والانبهــار، أيضًــا فــي الثقّافــة ) المشــهد فــي نهــر 

الكلــب(، أمّــا شــرطي السّــير مثــاً فــا يعبــأ بــه أحــد، حتّــى 

المواطنــون، ومــا هــذا إلّ صــدى لأحــداث هنا وهنــاك تعرضّ 

فيهــا هــؤلاء الشــرطيوّن للاعتــداءات، أحيانـًـا مــن أفــراد قــوًی 

أخــری، فليــس شــباب الجيــش هنــا رمــزاً للدّولــة، بــل تصويراً 

لهيمنــة الجيــش بمؤسّســاته المختلفــة علــى مصــادر العنــف 

الــذي يحــقّ للدولــة أن تمارســه، رغــم أنهّــا لا تحتكــره فــي 

مجتمعنــا مثلمــا يفتــرض.

ــاء  ــل البق ــي الاص ــم ف ــي له ــن ينبغ ــباب، الذي ــؤلاء الشّ ه

ــن مشــهد  ــي الثكــن وحراســة الحــدود، أصبحــوا جــزءًا م ف

المدينــة، أي تمامًــا حيــث يفتــرض بهــم أن يغيبــوا كليّة، فهم 

لا يبــدون اعتراضًــا إذ تصوّرهــم الكاميــرا، تمامــا كالسّــياّرات 

ــاض أو  ــرٌ لامتع ــم أث ــدو عليه ــن، ولا يب ــات والعابري والبناي

إحســاسٌ بالغربــة أمــام ضوئهــا. فــي المقابــل لا يبــدو علــى 

العابريــن أيضًــا اعتــراض علــى مشــهد هــؤلاء الشّــباب، علــى 

ــا. الأقــلّ ظاهريًّ

ــم،  ــث يشــيعه الفيل ــامّ بالعب ــة إحســاس ع ــا، إذًا، ثمّ ظاهريًّ

ــا، عبــث العيــش وعبــث  عبــث العــودة وعبــث الهجــرة معً

الاعتــزال، إلّ أن مــن الواضــح أيضًــا أنّ ثمّــة لــدى اللبنانيّيــن 

فــي  الطــاّب  ذلّ  الاعتــراض.  بعبــث  إحساسًــا  عمومًــا 

السّــجون إثــر ضربهــم، واعتــرض الشّــارع المســيحيّ فبقــي 
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دون صــدى فــي الأزقـّـة الأخــرى، واقتصــر الأمــر فــي النّهايــة 

ــة،  ــن العاصم ــوريةّ م ــوّات الس ــكليّ للق ــحاب ش ــى انس عل

ــه، الطــارف  ــن حلفائ ــز الخطــاب الجنبلاطــيّ ع ــى تماي وعل

ــد. ــم والتلي منه

مــاذا يبقــى إذًا للمواطــن الأعــزل، السّــاعي إلــى حيــث يجــد 

كأسًــا وأصحابـًـا ويلتقــي غياّبـًـا ويغنّــي لإيمانــه الســاطع 

الــذي لا »يتفصفــص«؟ يبقــى لــه بالطبــع جســده. فــي 

ــة  ــيّ اليــوم، فــي ندب الجســد الفــرد يتمرکــز اعتــراض اللبنان

ــن  ــود( اللذي ــا )كارول عب ــر ثريّ ــروّة أو ظه ــع م ــن ربي جبي

ــي  ــة ف ــر النُدب ــف »طبيعــيّ« كأث ــا بعمــل عن يشــهدان ربمّ

ــة  ــن بخاصّ ــه، لك ــم وطبقات ــريح الجس ــي تش ــة، أو ف إجّاص

فــي التصــرفّ الجســديّ لنديــم ) وليــد صــادق( كلمّــا ظهــر 

عســكر فــي الشّــارع. بالطبّــع يصعــب نقــل مثــل هــذا التوترّ 

ــى  ــات، إلا أنّ أدن ــم الكلم ــى عال ــورة إل ــن الصّ ــديّ م الجس

مــا يقــال إنّ جمــود وجــه نديــم وتصميمــه الــذي يصاحبــه 

ــرب  ــي بق ــطء إذ يمش ــة وب ــة هائل ــتحيلان صلاب ــا، يس غالبً

ــن  ــي تشــنّج إلا أنّ القبضتي ــدان لا تنقبضــان ف العســكر. الي

المنفرجتيــن قليــاً تشــيان بدقـّـة عــن توتـّـر ســاكن، إذا جــاز 

التعبيــر المأخــوذ عــن الفيزيــاء. والعينــان تشــيّعان دومًــا من 

الخلــف مــرور الشّــباب، دون أدنــى انكســار، وهــذا مختلــف 

عــن نظــرات ســائر الممثلّيــن فــي المشــاهد الأخــرى إجمالً.
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التأويــلُ بالاصــوات    كانــت صديقــة تقــول إنّ اللبنانيّيــن 
ــة  ممثلّــون ممتــازون لكنّهــم يفقــدون كلّ قدراتهــم التمثيليّ

حيــن يصبحــون أمــام الكاميــرا.

فــي الواقــع، غالبًــا مــا أشــعر أنّ أصــوات الممثلّيــن اللبنانيّين 

ــن  ــزول ع ــا مع ــا بعضه ــرنّ كأنمّ ــة ت ــع. الجُمل ــة الوق غريب

البعــض. كأنّ كلًّ منهــا ينطـُـق فــي خــاء معــزول، فهــي غالبًــا 

تســقُط علــى ســمع المشــاهد كأنمّــا مــن عــلٍ، حيــث يمتلك 

فــرد مــا ســلطة الــكلام، حيــث يســتحيل الحــوار. 

هــذا الشّــعور ينتــاب أيضًــا مُشــاهد »أرض مجهولــة«، إلّ أنهّ، 

ــاك فــرد يحتكــر ســلطة الــكلام، إلّ  ــرّر. ليــس هن ولمــرةّ، مب

أنّ العزلــة مخالطــة للوجــود كمــا تعيشــه شــخصيات الفيلــم: 

ــا )كارول  ــك لوحــدك«، تقــول ثريّ ــه ال ــه بتعرف ــي بتعرف »الل

عبّــود(، ثــم تعلــن رفضهــا الحــوار. حتّــى الخــاء الــذي تــرنّ 

ــاب  ــيّده غي ــيّ، يش ــاء مبن ــو خ ــن ه ــوات الممثلّي ــه أص في

ــت،  ــي تفكّك ــابقة الت ــط السّ ــة والرواب ــجة الاجتماعي الأنس

ولــم يبــقَ منهــا ســوى مــا تحفظــه العــادة، أي التذكّــر ووهــم 

الاســتعادة )والسّــعادة(، إلّ أن أصــوات الممثلّيــن ورنتّهــا 

ــي  ــة ف ــر الصوتيّ ــن العناص ــل م ــزء ضئي ــوى ج ــكّل س لا تش

الفيلــم.

السّــؤال الــذي يطُــرح هــو: هــل فــي الإمــكان اتخّــاذ العناصر 
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الصوتيّــة مفتاحًــا لتأويــل عمــل بصــريّ )علــى الأقــل بشــكل 

أساسيّ(؟

ـا بــل محاولــة لتلمّــس  الجــواب لــن يكــون نقاشًــا نظريّـً

نســيج الأصــوات ودورهــا فــي »أرض مجهولــة«.

للمــدن أصواتهــا الخاصّــة؟ دونمــا ادّعــاء بالإحاطة الشّــاملة، 

ــلهب:  ــان س ــا غسّ ــي يجمعه ــروت الت ــوات بي ــدّد أص تتع

ــة، أغانــي راغــب علامــة،  الأذان والقــرآن، الترّاتيــل البيزنطيّ

ــيّارات  ــرات، السّ ــر الطاّئ ــة، هدي ــج الإذاعيّ ــار والبرام الأخب

الخليــويّ،  رنـّـات  المنــارة،  بحــر  والمطبّــات،  والحفــر 

ــاق  ــا عشّ ــي »ي ــيش تغنّ ــا خش ــة، ريم ــات الرياضيّ التعليق

ــدة  ــة الوحي ــة الحليميّ ــل« )الأغني ــيّ القنادي ــي« »وض النب

ــا  ــي »ي ــدان ف ــمين حم ــة(، ياس ــا الرحابن ــارك فيه ــي ش الت

جارحــة قلبــي« والبروفــات... الــخ. للمناســبة، تســاءل أحــد 

ــا  ــى به ــي تحظ ــهرة الت ــبب الشّ ــن س ــا، ع ــاد، معترضً النقّ

ــيقيّة  ــرق الموس ــن الف ــا م ــى غيره ــز« نســبة إل »ســوب كيل

اللبنانيّــة الشّــابة. الجــواب فــي الواقــع ســهل. إضافــة 

ــزات النجمــة الاســتعراضيّة التــي تملكهــا ياســمين  ــى مي إل

حمــدان، شــكلً ومزاجًــا، والتجربــة، البعيــدة عــن بســاطتها 

الظاّهــرة، التــي تقدّمهــا الفرقــة موســيقيًّا، تمتلــك ياســمين 

صوتـًـا رخيمًــا عريضًــا وشــهوانيًّا، يذكّــر لهــذه الناحيــة 
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بميــزات صــوت أســمهان العظيــم وإن كان صــوت ياســمين 

لا يــزال فــي بعــض الأحيــان غيــر مطــواع بشــكل كافٍ، كمــا 

ــات  ــدى البروف ــي إح ــت ف ــرقيّة« أفلت ــة »ش ــهد ترجيف تش

ــه  ــن وج ــهد، م ــة تش ــذه الترّجيف ــر أنّ ه ــم. غي ــي الفيل ف

ــا، إلّ  آخــر، لجــدل الشّــرق/ الغــرب، المســتهلك كثيــراً ربمّ

أنّــه فــي الموســيقى شــديد الوضــوح دومًــا ومعاصــر فيهــا 

دومًــا، بســبب الاختــاف الجــذريّ لعناصرهــا التكوينيّــة 

ــات. ــات والمقام ــيّة، النغم الاساس

فــي الفيلــم، تشــهد معظــم العناصــر الصوتيّــة للازدواجيّــة 

الطائــرات،  هديــر  للخصوصيّــة.  الأقــلّ  علــى  أو  فيهــا، 

إســرائيليّة أم مدنيّــة، علــى ارتفــاع منخفــض فــوق منطقــة 

ســكنيّة، ذات خصوصيّــة، علــى الأقــلّ، عالــم ثالثيّــة، شــأنه 

شــأن الحفــر والمطبّــات فــي طــرق العاصمــة، أغانــي 

ــى  ــرقّة«، عل ــات »المش ــن النوت ــة م ــة الخالي ــب علام راغ

ــة،  ــه مؤسّســات عالميّ ــا ل ــي تنتجه ــواة والت ــول اله ــا يق م

ــد  ــات أبع ــول بالميكروفون ــن المحم ــديّ لك الأذان التقلي

ــة...  ــن حاج ــال وم ــن مج ــا م ــه تقليديًّ ــا كان ل ــر ممّ بكثي

الــخ. هــذا مــن دون الاســتفاضة فــي تجربــة »ســوب 

ــا  ــة وتحويله ــة القديم ــة الأغني ــرط« جمل ــي »ف ــز« ف كيل

موتيفــات ونقــاط ارتــكاز لإضــاءة تجربــة جديــدة، أو 

فــي غيــاب وجــه ريمــا خشــيش فــي أغنيتيــن مــن أصــل 
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ــة )كجســد نديــم( فــي الثالثــة  ثــاث، ومشــيتها الأوتوماتيّ

ذلــك  مشــرقيّة.  والأكثــر  الأقــدم  النبــيّ«  عشــاق  »يــا 

أنّ الكاميــرا أيضًــا تقنيّــة فــا تملــك إلّ المســاس بمــا 

ــا  ــا أن تضعــه »خــارج الحقــل« البصــريّ وإم تصــوّره. فإمّ

)كالأذان(.  تشــيّئه  أن 

ــة  ــور التقنيّ ــعر حض ــر يستش ــان المعاص ــدأ الإنس ــن ب حي

فــي مجالــه اليومــيّ، تكاثــرت الإشــارات علــى مســألة 

ــذي يغــزو  ــيّ فــي صــورة مــا، وال ــة )الرجــل الآل الأوتوماتيّ

أعضــاء الرجــل العضــويّ(، كمــا فــي لوحــات بالتــوس فــي 

الثلاثينيّــات، أو فــي روايــة يانيــس ســكاريباس، »أغنيــة 

ــا فــي  ــة كانــت دومً ــرة نفســها. المعضل فيغــارو« فــي الفت

ــة،  ــاة العضويّ ــى الحي ــة اســتدعاء الإنســان مجــدّدًا إل كيفيّ

ــا،  ــر دومً ــة الآخ ــوس ثمّ ــدى بالت ــدّل. ل ــوّر والته ــى التك إل

ــد  ــي الجس ــاة ف ــتدعي الحي ــا، يس ــا أو قطًّ ــاً أو مهرّجً طف

المتشــنّج.

الموســيقى فــي فيلــم ســلهب توضــح أحيانـًـا )كما فــي تحوّل 

نديــم إلــى »عيــن اللــه« عبــر اقترانــه بالموســيقى البيزنطيّــة 

علــى مــا ســنرى(، لكنهــا لا تــؤدّي دور الآخــر. الترّاتيــل 

الكنســيّة ليســت آخــر التجويــد القرآنــيّ. الآخــر يكمــن فــي 

ــارة. إلّ  ــى المن ــن عل ــي آكل الإجــاص أو الراكضي الخــارج. ف

ــاهد  ــمح للمش ــذي يس ــرّ ال ــؤدّي دور المم ــيقى ت أنّ الموس
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بالعبــور مــا بيــن حيــوات متقاطعــة فــي زمــن واحــد. امتــداد 

ــال  ــاهد بالانتق ــمح للمش ــا يس ــو م ــاطئ ه ــى الشّ الأذان إل

مــن المســجد إلــى المنــارة مــع اليقيــن )المســتحيل ربمّــا( 

بتزامــن هــذه الأحــداث.

اســتملاكُ الفضــاء    بحســب رولان بــارت، يســتملك 
الإنســان الفضــاء )الزمّــان ـ المــكان( مــن حولــه ويســتوعبه 

بواســطة حاسّــتين: السّــمع والبصــر )فــي حيــن يحــلّ 

الشّــم محــل أولاهمــا لــدى الحيــوان(. ومــن هــذا المنطلــق 

يبــدو فــنّ الســينما الأكثــر اســتعدادًا لنقــل إحســاس البشــر 

بمجالهــم الحيــويّ، إذ يبعــث إشــاراته بالتزامــن إلــى الأذن 

ــال  ــوح أن لا مج ــا يل ــق أيضً ــذا المنطل ــن ه ــن. وم والعي

لعــزل العناصــر الصوتيّــة البيروتيّــة بامتيــاز فــي فيلــم 

ــة والهندســيّة، والفيلــم غنــيّ  ســلهب عــن العناصــر البصريّ

بفيــضٍ منهــا، وإن علــى مســتويات وطبقــات متفاوتــة. 

ــي إدخــال »الهندســة« )العمــارة(  والحــقّ أن لا تعسّــف ف

فــي ســياق الفيلــم، ذلــك أنهّــا بخــاف فعــل الإبصــار 

البحــت ليســت فقــط »تلمّسًــا« للفضــاء، بــل أيضًــا محاولــة 

ــكر  ــي ش ــالات طون ــال مق ــع للمث ــتيعابه )راج ــه واس لفهم

ــروت وبعــض  ــة حــول الأشــرفية وجســور بي ــة والغنيّ القليل

ــة لإعــداد هــذا الفضــاء،  ــا هــي محاول ــا( بقــدر م ضواحيه

ــريًّا. ــولً بش ــاء مأه ــه فض وتحويل
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تجــوب الكاميــرا طبقــات بيــروت المتعــدّدة )والتــي تشــكّل 

طبقــات الجســم فــي كتــب التشّــريح اســتعارة واهيــة لهــا( 

مــن حفريـّـات الوســط التجــاريّ إلــى طبقتهــا الأكثــر تعقيــدًا 

)أي الشــخصياّت( مــروراً بمســتويات الإبصار المختلفــة والتي 

يســتعين ســلهب لإبرازهــا بحيــل كثيــرة كمرافقــة الممثلّيــن 

فــي ســيرهم فــي المدينــة، أو الصعــود مــع المهنــدس إلــى 

ســطح البــرج والإطلالــة عليهــا منــه، أو التصّويــر من السّــياّرة 

ــة،  ــام العربيّ ــن الأف ــل م ــراث طوي ــا لت ــارج خلافً ــى الخ إل

ــي الســياّرة  ــون ف ــث يصــوّر الممثلّ ــة، حي ــة بخاصّ والمصريّ

مــن خارجهــا.

تبقــى إذًا الإطلالــة علــى المدينــة مــن الأعلــى، مــن »زاويــة 

نظــر الالــه«، أي الخريطــة.

ـ  )الزمّــان  الفضــاء  إعــداد  مرحلــة  الخريطــة  تمثـّـل 

ــاً،  ــا هائ ــاء عنفً ــذا الفض ــى ه ــارس عل ــذا تم ــكان(، ل الم

ــراض  ــرورة الاعت ــعرون ض ــون يستش ــكّ الفنّان ــا لا ينف عنفً

عليــه )للمثــال، مســاهمتا طونــي شــكر وربيــع مــروّة فــي 

مهرجــان الحمــراء، وفــي الفيلــم إلماحــاتٌ عــدّة إلــى 

ــذاك  ــه آن ــارك ب ــذي ش ــم ال ــى الفيل ــان وإل ــذا المهرج ه

غسّــان ســلهب(. إلّ أنّ الخريطــة فــي المقابــل تجمــع مــا 

ــبُ  ــب، ته ــا عي ــط به ــة لا يحي ــة متفرقّ كان شــذرات بصريّ

ــن،  ــاء الحص ــق: مين ــى مناط ــا عل ــماء وتحيله ــوارع أس الش
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عيــن المريســة، الأشــرفيّة... الــخ. وفــي حيّــز واحــد تحيلهــا 

: بيــروت. كلًّ

فــي الآن عينــه، تقتطــع هــذه البيــروت جزيــرةً، مثــل جزيــرة 

أميــر كوســتوريكا الهــاذي فــي فيلــم »العالــم الســفلي« 

ــة« مــن وطــن اختفــى. ــدة »الباقي القطعــة الوحي

أيضًــا البقعــة الأخيــرة حيــث يوقــظ الحلــم ســائر الأمــوات. 

ــماء،  ــلطة الأس ــك س ــة إذًا يمتل ــلطة الخريط ــك س ــن يمتل م

ــة والمحــو ونقــل التخــوم. والرؤي

وجــه  انعــكاس  مــع  الترّاتيــل  تنطلــق  أن  إذًا  غــرو  لا 

شاشــة  علــى  صــادق(  )وليــد  جابــر  نديــم  المهنــدس 

ــا  ــر إلا صوتً ــا تظه ــه ف ــب والدت ــره، ولا أن تغي كومبيوت

هاتفًــا، ولا أن ينعــزل ولا يمــسّ ثريـّـا )المجدليّــة؟(، إذ 

ــروع  ــه مش ــلّ وجه ــذي يظ ــه ال ــن الإل ــع عي ــى م يتماه

المدينــة المتخيّلــة تأتــي لتنطبــق فــوق طبقــة أخــرى 

مــن هــذه المدينــة عينهــا.

الأزمنــةُ البيروتيّــةُ    ســبقت الإشــارة إلــى دور الموســيقى 
ــة،  ــا، للدقّ ــة«، أو ربمّ ــداث »متزامن ــن أح ــال بي ــي الانتق ف

متواقتــة، إذ تنقــل الكاميــرا أحداثـًـا تجــري فــي وقــت واحــد 

)ربمّــا(، لكــن هــذا لا يعنــي أنهّــا بالضــرورة تجــري فــي زمــن 

واحــد.
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فــي  المصليّــن  علــى  خــوري(  )عبلــة  ليلــى  تطــلّ  إذ 

ــن  ــى زم ــة، عل ــراءة وطفول ــن ب ــى زم ــلّ عل المســجد، تط

ــه  ــة علي ــتحيل الإطلال ــن تس ــب، زم ــرّر ورتي ــكونيّ متك س

ــذرات  ــه ش ــا، تؤلفّ ــا وتفتتًّ ــدّ عنفً ــر، أش ــن آخ ــن زم إلّ م

يعجــز عــن جمعهــا حتـّـى حــبّ ثريـّـا )كارول عبّــود(، 

ــواء  ــاً، س ــا متواص ــا خطيًّ ــس زمنً ــى لي ــن ليل ــك أنّ زم ذل

إلــى هــدف أم لا، ولا زمنًــا دائــرًا مســتعادًا، بــل هــو زمــن 

متصــادم ومتشــظٍ.

ربيــع مــروّة، العائــد إلــى بيــروت يبحــث عــن زمــن، مثــل 

أبــي ناجــي، ســائق البــاص، علــى أطــال الوســط التجّــاريّ. 

بيــروت  يحــاول هــذا الأخيــر أن يتماهــى مــع تاريــخ 

ــع  ــن لا يصن ــه، فالحني ــاصّ ب ــن خ ــاك زم ــن امت ــزه ع لعج

ــة مختلفــة متعايشــة  ــروت هــو أزمن ــا تقدّمــه بي ــا. وم زمنً

إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك. ومثــال هــذا التعّايــش ليــس مثــال 

ــه  ــا كان مثال الطبّقــات المتراتبــة وقشــرة البصلــة، بــل ربمّ

ــزلّازل  ــا ال ــكّل اصطدامه ــي يش ــة الت ــات القاريّ ــو المنصّ ه

ــا  ــف إحداهــا الأخــرى إلا موقتًّ ــال، إذ لا تغلّ وسلاســل الجب

ــر صــدام دامٍ. وإث

ــي  ــار ف ــارئ الأخب ــه ق ــع، وقرين ــدس، الصّان ــده المهن وح

الصّانــع  ـ  المهنــدس  الزمّــن.  خــارج  يعيشــان  الإذاعــة 

المتماهــي مــع الالــه فــي رغبتــه فــرش رؤيتــه علــى  
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المدينــة، إلــى أن تغيــب الفروقــات بيــن الخريطــة والواقع، 

ــة، كمــا فــي قصّــة بورخيــس الشّــهيرة،  إلّ خروقــات متفرقّ

وقــارئ الأخبــار، المتلقّــي بامتيــاز، »أحلــى زبــون« والوحيــد 

ــم  ــى ندي ــي، كمــا غنّ ــد المغنّ ــا الوحي ــه أيضً الضاحــك. لكن

ــك«.  ــا بحبّ ــواك أن ــيّ »به ــي الإذاع ــاطع«، يغنّ ــي س »إيمان

الاثنــان فــي وحــدة كاملــة، فــي غيــاب الفعــل الــذي يعلـّـم 

ــا. ــا، زمنً ــه، ربمّ ــت ويحيل الوق

ــا للضّــرب  انتقــد البعــض خاتمــة الفيلــم حيــث تتعــرضّ ثريّ

ــرأى  ــه. ف ــا شــخصًا ســبق أن كانــت ضجيعت بســبب تجاهله

ــض  ــة«، ورأى البع ــف و»الفحول ــدًا للعن ــض تمجي ــا البع فيه

ــا  ــا مناســباً للبنــت »الفالتــة« وآخــرون أنهّ الآخــر فيهــا عقابً

فرصــة للذهــاب جنوبـًـا وتمجيــد حــزب اللــه وخطــاب 

ــامّ  ــل ت ــي تجاه ــا ف ــا...« طبعً ــت أرضن ــه رجع ــد لل »الحم

لســياق هــذا الخطــاب فــي الفيلــم وكونــه فــي قلــب مشــهد 

ــاء. ــى الغب ــخرية والإشــارة إل ــض بالسّ يفي

ــرة  ــر مغاي ــة للنّظ ــرح زاوي ــراً يط ــاً صغي ــة تفصي إلّ أنّ ثمّ

تمامًــا. يتولـّـد الإحســاس لــدى المشــاهد بــأنّ الفيلــم ينبغــي 

لــه أن ينتهــي مــع امتنــاع نديــم عــن مــسّ ثريـّـا، إلّ أننّــا نجد 

ــروّة  ــع م ــع ربي ــدره« م ــدى »شــي ان ــد ل ــن جدي أنفســنا م

يحتســي كاسًــا ويعلــو رأســه تلفــاز يبــثّ مبــاراة كــرة قــدم. 

ثمّــة شــعور بالديجاڨــو Déjà Vu إلّ أنّ المشــهد مختلــف قليلً 

عــن مشــهد ســابق فــي الإطــار نفســه. باســتثناء ربيــع مــروة 
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ــر  ــهد يظه ــذا المش ــي ه ــة. ف ــرى مختلف ــخصيّات الأخ الش

ــرا،  ــه الكامي ــذي تلاحق ــا وال ــيضرب ثريّ ــذي س ــخص ال الشّ

بعدمــا ظهــر للمــرةّ الأولــى بعــد أكثــر مــن ســاعة ونصــف 

ســاعة مــن بدايــة الفيلــم.

ــا ـ  ــدم )الماني ــرة الق ــاراة ك ــو أنّ مب ــر ه ــل الصّغي التفصي

ــس  ــي المشــهدين. لي ــرّران ف ــا يتك ــق عليه مالطــا( والتعلي

ــع  ــا م ــاراة الماني ــيعيد مب ــن س ــاراة )م ــادة للمب ــك إع ذل

مالطــا؟( ولا ســهوًا بــل هــو بالتأّكيــد تكــرار مقصــود، ذلــك 

إنّــه يكشــف عــن انــزلاق مــن زمــن إلــى زمــن مــوازٍ )كمــا 

ــف  ــث تختل ــوازٍ حي ــونٍ م ــايدرز«( أو ك ــج »س ــي برنام ف

بعــض الحــوادث، دون عظيــم اختــاف فــي الإطــار العــامّ. 

ــة  ــاء بالهال ــاب انته ــة مــع هــذا الشّ ــا، العلاق ــي شــكل م ف

لــم تجــر قبــل الأحــداث  السّــوداء حــول عيــن ثريـّـا، 

الأخــرى ولــم تجــر بعدهــا، بــل فــي زمــن آخــر. فــي زمــن 

ــا الجــواب  ــة، أو ربمّ ــا، أحــد احتمــالات الرواي يشــكّل، ربمّ

عــن تســاؤل ثريـّـا عــن نفســها فيمــا لــو وُجــدت فــي حيــاة 

أخــرى.

الروايــة؟ لعلهّــا كذلــك. ليــس الفيلــم إخراجًــا بصريًّــا لقصّــة 

ســرديةّ تبــدأ فــي النقطــة أ لتصــل إلــى النقطــة ب . ثمّــة 

ــا، أو لا تتقاطــع  ــا أو جزئيً ــد تتقاطــع، كليًّ ــدّة ق ــوات ع حي
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البتـّـة )كحيــاة الإذاعــيّ قــرب المهنــدس المنفصلــة بالكامــل 

عــن الآخريــن(. قــد نجــد طريقًــا مــا بيــن أ وب وقــد نقفــز 

قفــزاً. الإحتمــالات عديــدة ومتشــعّبة دومًــا. تحــدّث البعــض 

عــن فيلــم ســنفونيّ )بعدمــا كان الحديــث عــن فيلــم 

باخــيّ، أو فوغــيّ نســبة إلــى فــن الفوغــة، فــي مــا خــصّ 

فيلــم ســلهب فــي مهرجــان الحمــراء(، إلّ أنّ عمــل الفيلــم 

ــيقى  ــي موس ــا، ف ــيقيّ إلّ، ربمّ ــف الموس ــارن بالتأّلي لا يق

ــي  ــع المغنّ ــرد م ــى الف ــرا، يتماه ــد الأوب ــا بع ــة. م متخيّل

ــا، فــي داخلــه. الميلــودي  ــه هــو يســتحيل مغنّيً بمعنــى أنّ

تنكتــب فــي حنجرتــه وإن مكتومــة. مــع الأوركســترا تنــزاح 

الكتابــة إلــى الــرأس. المســتمع المثالــيّ هــو قائــد، يجمــع 

ــع  ــا مــن عشــرات الأســطر. م ــا عموديًّ ــرأ صفًّ ــوازن ويق وي

»أرض مجهولــة«، لا يتماهــى المــرء مــع البطــل )أي بطــل؟( 

ــا لا  ــرا هن ــك أنّ الكامي ــرج. ذل ــن المخ ــع عي ــى م ولا حتّ

ــات  ــو ارتجاف ــرا ه ــه الكامي ــا تنقل ــن. م ــذه العي ــق ه تطاب

مــكان، وارتعاشــات أجســاد وشــخصيّات لا ســلطة للمخــرج 

إلّ أن يتركهــا تكتــب صورتهــا، مثــل  لــه  عليهــا. ليــس 

أوركســترا حيــث العازفــون لا يقــرأون النوتــة بــل يقــرأون 

ــيّ للفيلــم ليــس  بواطنهــم. فــي شــكل مــا، المتفــرّج المثال

مخرجًــا بــل هــو هــذه الاوركســترا بعينهــا، ومــا الشــخوص 

ــالات الباطــن. ــة إلا احتم والأمكن
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تأويلُ لبنان: تيرا أنكونيتا
تشــكّل الخريطــة بوضــوح ثيمــةً أساســيّة فــي الفيلــم، وهــذا 

ــت  ــة كان ــة الرومانيّ ــط القديم ــي الخرائ ــوان. ف ــدأ بالعن يب

ــدود  ــف ح ــو خل ــا ه ــى م ــق عل ــا تطُلَ ــرا أنكونيت ــارة تي عب

الإمبراطوريّــة الرومانيّــة أو الممالــك المعروفــة منهــا. الأرض 

ــس  ــدود والتضاري ــة الح ــي المجهول ــي الأراض ــة ه المجهول

ــماء. ــوام... والأس والأق

تيــرا أنكونيتــا ؟ أرض مجهولــة؟ أي أرض هــي المجهولــة؟ 

حتـّـى  لا.  بالطبّــع  الفيلــم؟  محــور  بيــروت،  هــي  هــل 

العــكّاري التاّئــه يملــك اســمًا لمقصِــده فــي بيــروت. بيــروت 

الأقــوام والحــدود والتضّاريــس والاســماء هــي أرضٌ معلومــة، 

مســتوعبة، خاضعــة لســلطة الخريطــة، ومســمّاة. مــاذا عــن 

المناطــق الأخــرى؟ مصاحبــةً لثريـّـا، الدّليــل السّــياحيّ، تصــوّر 

الكاميــرا البقــاع والجبــل والجنــوب، أمّــا الشّــمال فــا يظهــر 

إلّ فــي صــورة العــكّاري التاّئــه بســياّرة مهترئــة فــي دروب 

بيــروت.

ــون )بعضهــم علــى الأقــل( أنّ هــذه الصــورة  يعلــم اللبنانيّ

للبقــاع، وتلــك اللقطــة لنهــر الكلــب. لكــن مــاذا عــن 

ســواهما؟ الأســماء التــي تعبــر ســريعّا: صــور، الخيــام، 

ــدلّ شــخص  ــن صــورة مســمّاها. ي ــة ع ــرّ معزول ــكّار، تم ع
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علــى الخيــام ولا ســهل لكنّنــا لا نــرى ســوى هــذا الشّــخص. 

كلّ مــا هــو خــارج بيــروت يظــلّ صــورة ســياحيّة بــا اســم، 

ــي  ــر ف ــى البش ــورة. حتّ ــن الص ــى م ــا حتّ ــمًا محرومً أو اس

صــور ليســوا بشــراً ذوي خطــاب بــل محــض ديكــور لصــورة 

ــياحيّة. س

ليــس هــذا محــض نقــل لتصــوّر عــن لبنــان، الطفّــل 

ــد  ــي البل ــوء باق ــري(، ين ــروت )الحري ــاق، بي ــرأس عم ب

مــن  يخلــو  لا  التصّــوّر  هــذا  كان  وإن  وطأتــه،  تحــت 

صحّــة. باقــي المناطــق تظــلّ »مجهولــة« إذ لا خطــاب 

يحملهــا. لاحــظ أحمــد بيضــون تكاثــر التأريــخ المناطقــيّ 

إبّــان الحــرب. ربمّــا نستشــعر اليــوم غيابًــا، أقلّــه ظاهريًّــا 

علــى هــذا الصعيــد. فــي المقابــل، يشــعر مرتــادو شــارع 

الحمــراء أحيانـًـا بنفــور، دون اســتعلاء، تجــاه مــن لا يشــي 

حديثــه بعبــوره فــي هــذا الشّــارع. للأمــر علاقــة بذاكــرة 

مشــتركة بالطبّــع. لكــن أيضًــا بإحســاس عميــق بتأثيــر 

شــارع  الحمــراء  شــارع  أنّ  ذلــك  والحكــي.  الخطــاب 

ــي  ــاركين ف ــن المش ــدد م ــق ع ــا اتفّ ــى م ــي، عل ــن حك م

ــز،  ــال خبي ــة مشــاركة ب ــراء، بخاصّ مهرجــان شــارع الحم

وعمــل وليــد صــادق المعنــون »لا أحســب أنّ النّــاس 

ــس،  ــي باري ــا، ف ــى هن ــراء«. حتّ ــارع الحم ــن ش ــرج م تخ

ثمّــة أنــاس، علــى الأقــلّ رنــا صاغيّــة وأنــا، لــم تخــرج مــن 
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ــن  ــف الخــروج م ــروت. إذ كي ــن بي ــراء ولا م شــارع الحم

ــارةّ.  ــي مياهــه الح ــة ف ــى الثمّال ــاء حتّ ــي إلا بالإرتم الحك

ويتزوّجــون  يحبّــون  فهــم  بيــروت  خــارج  البشــر  أمّــا 

ــائبة ولا  ــوبه ش ــامّ لا تش ــكون ت ــي س ــن ف ــون، لك وينجب

ــن  ــود المت ــذا أن يع ــى ه ــراض عل ــي للاعت ــة، ولا يكف نأم

ــراف  ــح أط ــة ولا أن يتصال ــيّة اللبناني ــاة السياس ــى الحي إل

حــرب الجبــل. فــكل هــذه تطــنّ أخبــارًا فــي الإذاعــة 

ــير.  ــة السّ ــي عجق ــي ف ــائق التاّكس ــا س يلعنه

ــر   ــمْ تش ــمَ ل ــفة ل ــة متفلس ــرّر بجمل ــى أن تب ــاول ليل تح

فــي  الحادثــة،  أنّ  إلّ  التاّئــه.  العــكّاري  بالطرّيــق علــى 

ــال  ــاب حي ــك الخط ــن يمل ــلطة م ــى س ــر إل ــق، مؤشّ العم

ــي  ــتظلّ باق ــروت س ــأل بي ــم تس ــا ل ــاطة، م ــائل. ببس السّ

المناطــق أرضًــا مجهولــة، محميّــات مــن الشّــعوب والأقــوام 

ــان  ــا لبن ــراض. أمّ ــى الانق ــة والمشــرفة عل ــل المتنوّع والمل

قديمــة،  مصريـّـة  نكتــة  فــي  كمــا  فســيظلّ،  )الوطــن( 

عاصمــة لبيــروت. يظــلّ السّــؤال: مــن أيــن ســينبع تســاؤل 

إليهــا، أخيــراً، الأشــرفيّة  تعــود  التــي  بيــروت  بيــروت؟ 

والجميــزة وســواهما، فــي حيــن تصبــح »الشــرقيّة« خــارج 

بيــروت. الحــقّ أن بيــروت، علــى غناهــا وتعقيــد جدالياّتهــا 

ــكلّ  ــن. وكمــا ل ــا، عي ــا وأزمنتهــا وخطاباته وتراكــب طبقاته

ــر. ــارة، البح ــاطئ المن ــاء: ش ــة عمي ــروت نقط ــن، لبي عي
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ــمَ نعمــل ونصــوغ  ــا، فل ــا بن ــدًا ولا مباليً مــا دام البحــر خال

ــا؟ يعلــم غسّــان ســلهب  ــا وأفلامً ــا وكتبً حيــوات ونقــدّم فنًّ

ــا  ــى م ــا، عل ــدّم جوابً ــن أن يق ــز م ــرد أعج ــان الف أن الفنّ

ــك أنّ الجــواب مســتحيل  ــش، ذل ــد غومبروفيت ــول فيتول يق

ــلهب  ــان س ــه غسّ ــا يضيف ــة. م ــه الجماع ــض ب ــم تنه ــا ل م

ــا  ــؤال أيضً ــؤال، فالسّ ــن أن يطــرح السّ ــان أعجــز م أنّ الفنّ

مســتحيل مــا لــم تنهــض بــه الجماعــة. حســبه أن يســتبقها  

ــؤال. ــى ضــرورة السّ إل

ــيّ ـ  ــاجٌ لبنان ــي، إنت ــم روائ ــا | Terra Incognita، فيل ــرا أنكونيت ــلهب، تي ــان س غسّ

ــروّة، ٢٠٠٢. ــع م ــد صــادق، ربي ــة خــوري، ولي ــود، عبل ــل: كارول عبّ فرنســيّ، تمثي
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وهــم الانتصــــار الأنانـــيّ

حيــن يســتجلي المــرء مــا كتــب عــن فيلــم »بــدّي شــوف« 

ــي  ــد ف ــه لا يج ــج، فإنّ ــل جري ــا وخلي ــي توم ــا حاج لجوان

ــا  ــي به ــي رمُ ــة الت ــاوى« الثقافيّ ــة و»الفت ــكام المطلق الأح

معيــارًا مــن المعاييــر التــي ربمّــا يتســنّى لــه القبــول 

ــة  ــي والبداه ــة التذّاك ــى وراء أقنع ــا يتخفّ ــل طغيانً ــا، ب به

الشّــائعة، أو خبثـًـا يرفــض عــرض النّفــس علــى العالــم 

وامتحانهــا بــه مفضّــاً التلطـّـي وراء الصّــورة النّرجســيّة 

للضّحيّــة أو للبطولــة.

أقنعــةُ الطغيــان     انتقــاد فيلــم جريــج وحاجــي تومــا يتمّ 

مــن منطلــق »بــرودة« كاتريــن دونــوف فــي التعاطــي مــع 

الدّمــار، وكأنمّــا ينبغــي لهــا أن تنهــار باكيــة علــى الطريقــة 

الطريقــة  علــى  تلقــي خطبًــا عصمــاء  أن  أو  المصريـّـة، 

السّــوريةّ، كــي نقتنــع بأنهّــا »رأت«، أو هــو يتــمّ مــن منطلــق 

تقســيم الفيلــم والنــاس إلــى »أشــرارٍ« يمنعــون التصّويــر في 

الضّاحيــة، مــع أنّ هــذا مــا حــدث بالفعــل بحســب تصريــح 
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ــة وينشــرون صــور حزبهــم علــى  دونــوف للصّحافــة اللبنانيّ

طــول طريــق الجنــوب )كأنمّــا تفتري الكاميــرا علــى الطرّيق، 

علمًــا بــانّ للمخرجيــن عمــاً تجهيزيًّــا جميــاً يعالــج مســألة 

لافتــات الطرّيــق هــذه وصــور الشّــهداء المتبدّلــة بهوتـًـا بعــد 

ــن  ــون م ــارًا« يمُنح ــرى(، و»أخي ــد ذك ــياناً بع ــان، ونس لمع

»اليونيفيــل« إذنـًـا بالتصويــر »دون عنــاء«، علمًــا بــأنّ الفيلــم 

ــوال التــي انتظرهــا الفريــق قبــل  يشــير إلــى السّــاعات الطّ

الحصــول علــى الإذن بتصويــر الحــدود. أي إنّ المطلــوب هــو 

الموقــف »المكشــوف« )أي المباشــر( والدّمــع والميلودرامــا 

التــي يكُنّــي أحــد الكتبــة عنهــا بعبــارة »المغــزى الدرامــيّ« 

والثبّــور،  فالويــل  وإلا  الصّائــب،  السّياســي  والموقــف 

وعظائــم التهّويــل والتهّديــد بحرمــان »التنّظيــر« مــن اللعــب 

فــي صفــوف الفريــق الــذي عمــل وصــوّر وأنتــج. فالتنّظيــر 

فــي هــذا المحــلّ هــو مــا يأتــي ليســتكمل الصّنيــع لا ليمهّــد 

لتقبلّــه، بحســب النّاقــد الــذي لا يعــود مــن لــزوم أصــاً الــى 

قراءتــه فــي هــذه الحــال، وكأنمّــا علاقــة الفــرد بالفــنّ أكثــر 

»طبيعيّــة« مــن علاقتــه بالأطعمــة، وهــي علــى مــا يعلــم كلّ 

ــا تحتــاج تأهيــاً ودربــة  مــن خــرج مــن مطبــخ والدتــه أنهّ

وتعلمًّــا كــي يســتطيع تذوّقهــا. 

فهــل يطُلــب ممّــن لــم يفهــم تاريــخ الفــنّ ونظرياّتــه 

ــل اللوحــات  ــه، أن يتقبّ ــه لوحــة فــي حيات ــم تبصــر عين ول
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ــن  ــل لم ــاً؟ وه ــة مث ــل التكعيبيّ ــا يتقبّ ــة« كم »التصويريّ

أدمــن المغــازي الدراميّــة العربيــة والهوليووديـّـة أن يتحمّل 

ــة مثــاً مــن دون أن يمهّــد  أفــام الشّــرق الأقصــى التجريبيّ

لــه الاطـّـاع والقــراءة والتفكيــر السّــبيل إلــى تجــاوز رفضــه 

ــس  ــر لي ــض التنّظي ــوّده؟ أي إنّ رف ــم يتع ــا ل ــزيّ لم الغري

أكثــر مــن لجــوء إلــى السّــائد والمألــوف فــي زمــن معيّــن، 

ونصبــه حكمًــا بدعــوى »طبيعيّتــه« وتلقائيّتــه والتلقّــي 

المباشــر لــه، وهــو مــا كان رولان بــارت، إلــى آخريــن، حــذّر 

ــة  ــي المناقش ــاري. تقتض ــان السّ ــا للطغّي ــه قناعً ــن كون م

ــع تجــاوز الاســتخفاف بـ»حســن ظــن« هــذا أو  ــي الواق ف

»ســوء نيّــة« ذاك، وتجــاوز المواقــف التخوينيّــة أو الرافضــة 

ــم  ــي تقدي ــن معان ــق ع ــي العم ــاؤل ف ــر«، والتسّ لـ»التنّظي

الإنتــاج الفنّــيّ وعرضــه علــى العالــم، مــا دمنــا علــى هــذه 

الحالــة مــن الذّعــر ومــن البحــث السّــقيم عــن »الموقــف 

ــم،  ــى العال ــا عل ــاذا نعــرض بضاعتن ــب«. لم ــيّ الصّائ الوطن

ــا نعــرض. ــؤال عمّ ســؤال ينبغــي أن يرافــق السّ

التوجّــهُ باســم لبنــان    أحســب انّ فيلــم جريــج وحاجــي 
ــي  ــه ف ــإنّ عرض ــذا ف ــن، وبه ــى اللبنانيّي ــه إل ــا لا يتوجّ توم

لبنــان كان الخطــأ الأساســيّ. غيــر أنّ هــذه ليســت منقصــة 

فــي حــال مــن الأحــوال، وليــس فيهــا شــبهة الزعّــم المريــض 

ــرب أو  ــاء الغ ــى إرض ــدف إل ــا ته ــال إنمّ ــذه الأعم ــأنّ ه ب
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دغدغــة غرائــزه، التــي نفترضهــا دومًــا علــى شــاكلة غرائــز 

المراهقيــن العــرب. الفيلــم لا يتوجّــه إلــى اللبنانييّــن، 

لكنّــه يتوجّــه باســمهم إلــى الآخريــن، لأنّ مــا يحاولــه ليــس 

ــه فــي مواجهــة  ــينما أن تفعل ــا تســتطيع السّ ــؤال »عمّ السّ

الحــرب«، فقــد علمنــا مــن قبــل أنّ كلّ الفنــون هشّــة أمــام 

ــران وأنّ مــن الأجــدى إنقــاذ القطــط لا اللوحــات فــي  النّي

مثــل هــذه الحــال. 

بــل السّــؤال الــذي يطرحــه الفيلــم هــو: أي صــورة ينبغــي 

ــر  ــإنّ تصوي ــذا ف ــم؟ ل ــن العال ــي أعي ــان ف ــون للبن أن تك

ــة، وإن  ــوت المهدّم ــى البي ــن إل ــاس الدّالفي ــرّكام أو النّ ال

ــا  ــكّل عرضً ــيّ، لا يش ــيّ اللبنان ــم الثنائ ــه فيل ــلُ من ــم يخ ل

جديــدًا ولا إضافــة إلــى مــا وقــر فــي ذهــن العالــم 

ــاً  ــو أص ــة، وه ــار واللبنن ــرب والدّم ــد الح ــان، بل ــن لبن ع

ــان  ــة لبن ــن حقيق ــه، م ــى أهمّيت ــزءًا، عل ــكّل إلا ج لا يش

ــس  ــرائيليّ »فال ــم الإس ــة. الفيل ــه والطبّق ــدّدة الوج المتع

ــن  ــورة يمك ــة، أيّ ص ــكاليّة مماثل ــرح إش ــير« ط ــع بش م

إيجادهــا للبنــان للتخلـّـص مــن غيــاب الصّــورة أو مــن 

وليــس  عليــه.  الحــرب  أثــر  مــن  الكابوســيّ  تشــويهها 

ــا أن تتزايــد فــي العالــم الأفــام القائمــة علــى لعبــة  غريبً

الفنّيّــة  الصّناعــة  تمتــزج  حيــث  الوثائقــيّ،  المتخيّــل/ 

ــض  ــة تنتف ــورة فنّيّ ــاج ص ــن إنت ــا ع ــرا، بحثً ــن الكامي بعي
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ــن  ــا م ــل بعضه ــة المتناس ــور التلفزيوني ــيل الصّ ــى س عل

فــي  الأبــديّ.  الذّاكــرة  وفقــدان  الغثيــان  حــدّ  بعــض 

ــج  ــا وجري ــي توم ــم حاج ــبيه فيل ــإنّ تش ــى ف ــذا المعن ه

فهــم  أيّ  غيــاب  علــى  دليــل  التلّفزيونــيّ  بالرّيبورتــاج 

للتفــاوت فــي معانــي الصّــور وطــرق بنائهــا وفــق حاملهــا 

أو وســيطها الاعلامــيّ. 

اســتقدم الثنائــيّ اللبنانــيّ كاتريــن دونــوف، لا بوصفهــا 

بوصفهــا  بــل  الاســم«،  هــذا  تحمــل  فرنســيّة  »ممثلّــة 

ــا، أي  ــينما عمومً ــينما الفرنســيّة، والسّ ــة السّ ــدًا أيقون تحدي

بوصفهــا السّــينما مجسّــدةً. عيــن دونــوف، التــي لا تدمــع، 

ــكاء.  ــرا الب ــع الكامي ــدًا، ولا يس ــرا تحدي ــن الكامي ــي عي ه

ــاهدة،  ــون ش ــرى، أي لتك ــوب لت ــى الجن ــوف إل ــت دون أت

ــى  ــس إل ــن، ولي ــى الآخري ــهادتها إل ــل ش ــري، أي لتوص ولتُ

الشــهداء وضحايــا الحــرب بالطبّــع. التعّاطــف والدّمــع 

ــر  ــا، غي ــود ربمّ ــف، محم ــن موق ــر م ــا ليشــكّلا أكث ــا كان م

ــد«  ــى »قصائ ــد عل ــن يزي ــق، ول ــي العم ــي ف ــر فنّ ــه غي أنّ

ــا  ــا منه ــا كان مطلوبً ــيئاً. م ــاً ش ــن يوســف مث ــد الرحم عب

ــن  ــام وعي ــة الرسّ ــى ريش ــوّل إل ــر، أن تتح ــلّ بكثي كان أج

يفتــرض  كان  الجــراّح.  ويــد  الصّائــغ  وعقــل  المصــوّر 

ــم، أن  ــرة للفيل ــة الصّغي ــوف، والحبك ــن دون بحضــور كاتري

ــا  ــد مخرج ــا ويري ــورة تتجاوزهم ــط لص ــة فق ــكّلا دعام يش
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الفيلــم إبرازهــا وعرضهــا علــى العالــم، كــي لا تظــلّ النّظــرة 

ــة الحــرب والخــراب ولا تظــلّ  إلــى لبنــان محكومــة ببديهيّ

ــل  ــدًا. قي ــا تحدي ــاة بالايديولوجي ــه مغشّ ــر إلي ــن النّاظ عي

ــى الفاكهــة كمــا كانــت  ــاس لا يســتطيعون النّظــر إل إنّ النّ

ــته،  ــى قماش ــمها عل ــيزان برس ــول س ــام ب ــا ق ــل، بعدم تفع

وأحســب أن طمــوح مــن يخــرج فيلمًــا عــن لبنــان ينبغــي 

ــول. ــذا الق ــى ه ــر إل أن ينظ

ــن  ــن الممك ــدو م ــار يغ ــذا الإط ــي ه ــان    ف ــورٌ للبن ص
مناقشــة عمــل جريــج وحاجــي تومــا بمعــزل عــن الموقــف 

ــزل  ــرار، وبمع ــار والأش ــأ( للأخي ــادح الخط ــرض )والف المفت

عــن البحــث عــن معانيــه المفرغــة وعــن »تمثيــل« كاتريــن 

دونــوف التــي أتــت أصــاً لتكــون حاملــة للرؤيــة لا لتكــون 

مســاءلة  مشــروعة  تغــدو  الإطــار،  هــذا  فــي  داخلهــا. 

الثنائــيّ عــن مــدّة نجاحهمــا فــي إنتــاج صــور بمثــل 

القــوّة المطلوبــة لمهمّــة تغييــر نظــرة العالــم وتجــاوز 

صــور التلّفزيــون وبــثّ وجــود حقيقــيّ للبنــان فــي العالــم 

لا تختزلــه الاحــكام المســبقة، أي نجاحهمــا فــي إنتــاج 

صــورة »فنّيّــة« لأنّ الفــنّ وحــده يســتطيع خلخلــة ســيطرة 

ــم. ــى العال ــبَقة عل ــكام المس الاح

أحســب أن نجاحهمــا اقتصــر علــى صورتيــن أو ثــاث، 

ــب غوتفريــد بــن،  ــاعر، بحس وليــس هــذا بالهيّــن، فالشّ



78

ــن  ــدة أو اثنتي ــل قصي ــن أج ــن م ــرات الدواوي ــب عش يكت

تبلغــان مثــل هذيــن القــوّة والاكتمــال. »فالــس مــع بشــير« 

ــن: الشــاب  ــاج صورتي ــي إنت ــادي، ف ــي اعتق ــا، ف نجــح أيضً

ــة  ــورة النّهاي ــة، وص ــة المجتاح ــة الدباّب ــى قمّ ــي عل المغنّ

حيــث شــكّلت صدمــة الانتقــال مــن الرســم المتحــركّ 

ــر الوثائقــيّ للامّهــات النادبــات شــحنة هائلــة  إلــى التصوي

لهــذه الصــورة الأخيــرة. فــي فيلــم »بــدّي شــوف«، الصّــورة 

ــة، لا  ــوب المتمايل ــت ســنابل الجن ــي، كان ــي ظنّ ــى، ف الأول

لجمــال المنظــر البصــريّ فقــط، بــل لأنّ ســياق الفيلــم 

يوصــل المشــاهد إلــى الرّبــط بيــن هــذه السّــنابل وهــذه 

الأرض  يشــكّل  مــا  وبيــن  والخضــراء  الترّابيــة  التـّـال 

السّــنابل وهــذه الأرض، يغــدو  اللبنانيّــة. كرمــى هــذه 

ــرّكام والمــوت، لأنّ  ــل الخــراب والقصــف وال ــا تحمّ مفهومً

ــر.  ــخ بالحف ــدن المفخّ ــفلت الم ــي الأرض، لا إس ــذه ه ه

تغــدو  المتهدّمــة  والمبانــي  السّــابقة  الشّــهداء  صــور 

ــة فــي القلــب لأننّــا نفهــم أنّ هــذه الأرض هــي  حينهــا حيّ

ــن  ــي تحتض ــي الت ــاة ه ــة بالحي ــنابل النّابض ــم. السّ مثواه

هــؤلاء الموتــى، مثلمــا يحتضــن المشــهد البحــريّ المدينــة 

وركام مبانيهــا. فــي هــذا التكّامــل، الــذي لا يــدرك بصــورة 

ــة بــل فقــط عبــر إطــار الفيلــم فــي  منفــردة أو فوتوغرافيّ

مجملــه، ينجــح المخرجــان فــي إنتــاج صــورة للبنــان كمــا 
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يغايــر المتوقـّـع ويتضمّنــه ويتجــاوزه، ويمنحــان صلابــة 

هائلــة لــأرض المعشــوقة. الصّــورة الثاّنيــة، علــى الحــدود. 

ــة  ــة القانونيّ ــاوة النظريّ ــن غش ــن الأعي ــان ع ــث يرفع حي

ــا، كــي يلامســا،  ــج المطــارات عــن الحــدود ونقاطه وضجي

جســديًّا تقريبًــا، »الخــطّ الأزرق« ومــا وراءه. لــن تظــلّ 

صــورة الحــدود عينهــا، أي مجــردّ فكــرة نظريـّـة، لمــن 

ــا  ــان، وم ــى لبن ــا منته ــا هن ــها. ه ــم لمس ــه الفيل ــاح ل أت

وراءه الجليــل. وعلــى الحــدود جنــد وأســاك، وليــس مــن 

متظاهريــن )كمــا أمــام بوّابــة فاطمــة(، ولا لاجئيــن. مثلمــا 

أبــرز »مــرج الزهــور« ذات يــوم المناطــق التــي تقــع خــارج 

ــم حــدّ  ــرز مشــهد الحــدود فــي الفيل كلّ ســيادة وحــدّ، يب

ــر.  ــا البش ــارع عليه ــي يتص ــوط الت ــر الخط ــيادة ومنظ الس

الصّــورة الثاّلثــة، أخيــراً، لربيــع مــروّة يســترجع حــوارًا 

مــن »جميلــة النهــار«، بفرنســيّته المتعثـّـرة والتقريبيّــة، 

ــن  ــا صــورة الســيّنما ع ــه. إنهّ ــي عيني ــينما ف ــاع السّ وبالتم

ــي  ــان، ف ــع. ليســت إذًا صــورة للبن ــرآة ربي ــي م نفســها، ف

أنهّــا صــورة لأنــاس منــه، شــغوفين  إلّ  شــكل مباشــر، 

ومفتونيــن ومحبّيــن. أليــس هــذا أجــدى بكثيــر مــن صــور 

التظّاهــرات الحاشــدة للمقاتليــن والأجســاد المتصلبّــة؟ 

ــارات ماركــة »غوتشــي«  ــل، صــورة نظّ ــر، فــي المقاب لنتذكّ

فــي ســاحات بيــروت. هــل ســؤال الجــدوى هــو مــا يبــرّر 

ــال؟ ــذه الأعم ــل ه ــرورة مث ض
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ــم    يشــبّه البعــض العولمــة  ــى العال عــرضُ النّفــسِ عل
بمــارد خــرج مــن القمقــم، وتحــاول الــدول إثــر الأزمــة 

ــزة  ــان وأجه ــات اللس ــده بتعزيم ــرة تقيي ــة الأخي الاقتصاديّ

المراقبــة. لكنهــا لا تقتصــر علــى ذلــك، بــل هــي أيضًــا 

تســريع لعمليّــة تلاقــح المجتمعــات وتوســيع لهــا، بمــا هــي 

ــوال، والمعــارف، وبعــض  ــام الأم ــاء للمســافات أم ــا إلغ أيضً

ــة  ــذه العمليّ ــر أنّ ه ــر. غي ــض البش ــا بع ــات، وأحيانً الإنتاج

ــث،  ــا الحدي ــى العولمــة نفســها بمفهومه ــر عل ســابقة بكثي

ــد  ــذي نري ــا يكــن المعنــى ال ــيّ بهــا مباشــرة أيًّ ــان معن ولبن

إضفــاءه علــى هــذا البلــد. فهــو لا يســتطيع، مــدى ومعيشــة، 

الإنكفــاء علــى قرويتّــه أو ضيعويتّــه، أو تاريخــه الضيّــق 

ــة الهجــرة،  ــل لعــلّ تجرب وقواســمه المشــتركة المفقــودة، ب

إلــى الحــرب، هــي أكثــر مــا يتقاســمه اللبنانيّــون علــى تنــوّع 

ــم.  ــم ومذاهبه مناطقه

ــن، أو ســوريا ذات  ــى خــاف مصــر، ذات الأســاس المكي عل

المخيّلــة الامبراطوريـّـة، لا يســع لبنــان ســوى في اســتيهامات 

ــن  ــا ع ــا وباحثً ــا ومتقلبًّ ــون إلّ رجراجً ــل أن يك ــعيد عق س

ــة والانتمــاءات  ــا الثقّيل ــت مــن أســر الجغرافي ــة والتفلّ الخفّ

نفســه  لبنــان  يعــرض  أرحــب.  فضــاءات  نحــو  الضّيّقــة 

ــاً  ــاً مدلـّ ــة أو طف ــم، ليــس فقــط بوصفــه غواي ــى العال عل

ــرض،  ــذا الع ــال ه ــن خ ــه، م ــا بوصف ــل أيضً ــا، ب أو جريحً
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ا  ــا بيــن الأوطــان ونــدًّ يشــدّد أزر نفســه وثقتــه بكونــه وطنً

لهــا. إن كان علــى الصعيــد »الدولتــيّ«، حيــث ســعى لبنــان 

دومًــا إلــى المشــاركة والمســاهمة فــي معظــم المعاهــدات 

الأفــراد، حيــث  أو علــى صعيــد  الدوليّــة،  والمؤسّســات 

يســعى فنّانــوه وباحثــوه إلــى الوقــوف صنــوًا لأقرانهــم 

ــي  ــة، تطــلّ ف ــا تكــن جنســياّتهم مــن دون عقــدة الدونيّ أيًّ

ــة إلــى الوقــوف فــي ســاحة  هــذه المســاعي حاجــة وجوديّ

العالــم. تضــاف إلــى ذلــك حاجــة أخــرى، فــي زمــن العولمــة 

ــة تحديــدًا وســطوة الصّــورة التــي قيــل الكثيــر فــي  الإعلاميّ

نقدهــا، لكــن مــن دون أن تفتــر الحاجــة إليهــا. فــأن تكــون 

يعنــي أن تـُـرى، كمــا أنــت أو كمــا تريــد، لا كمجــردّ شــيء أو 

ــة أو ســيرك أو أثــر مــن الماضــي.  ــة ومذهبيّ ــة طبيعيّ محميّ

فــي هــذا العصــر الــذي تهــزّ فيــه شــؤون غيــر ماديـّـة )كمزاج 

المســتهلكين، ونظــرة الســياّح إلــى مــكان مــا، وحتـّـى المــال 

الــذي تجــردّ مــن مادّيتّــه، والشّــائعة... الــخ( عــروش بلــدان 

ــث  ــام لاه ــان لإع ــورة لبن ــرك ص ــإن ت ــرة، ف ــيّدة وعام مش

وراء المــوت والخــراب أو الفضيحــة لا يعنــي أكثــر مــن 

تــرك مصيــر البلــد نفســه، الــذي لا يملــك أسسًــا أقــوى مــن 

ــا لجشــع مصوّريــن لا يعــودون يتمايــزون عــن  ــه، نهبً صورت

ــور الجــوارح. الصّق

ــق،  ــات العمي ــوف المجتمع ــي ج ــل ف ــا يعتم ــأن م ــي ش ف
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ــى  ــيطرة عل ــى السّ ــان إل ــاج لبن ــا، يحت ــس لغده ــا يؤسّ وم

صورتــه، تمهيــدًا للإمســاك بزمــام قــدره. إنتــاج جوانــا حاجــي 

تومــا وخليــل جريــج ومــن يشــاطرهم عنايتهــم بهــذا البلــد 

وبهــذه الفنــون، ونشــاط مــن يســعى مثلهمــا لوصــل لبنــان 

ــة  ــئنا المحافظ ــان إذا ش ــيّته، ضرورت ــم وحساس ــذكاء العال ب

علــى مســاحة مــن الهــواء وتوســيعها، فالأجســاد المتراصّــة 

والمخيلّــة الحربيـّـة لا تســتجلبان ســوى نتائــج الحــروب، 

ــاصّ  ــار، الخ ــم الانتص ــار، أو وه ــامّ والانتص ــراب الع أي الخ

ــيّ. والأنان

جوانا حاجي توما وخليل جريج، بدّي شــــوف، فيلم طويـــل،
إنتاج فرنسي | لبناني مع كاثرين دو نوف وربيع مروّة، ٢٠٠٨.
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الكتابــة اللبنانيّـــة
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القاتــــل الجــديــــــــــد 
مديحُ الرواية البوليسيّة والمحادثة

فــي إطــار منتــدى »أشــغال داخليــة ٥« أصــدر فــادي توفيــق 

ــة لاســتئناف محادثــة«،  كتابــه »القاتــل الجديــد: أفــكار أوّليّ

مفتتحًــا إيـّـاه بتصديــرٍ بديــع عن المحادثــة وشــروطها وأثرها 

ــق،  ــى رأي توفي ــه اليمن ــذي تحمــل صفحات ــاب، ال ــي الكت ف

متلاقحًــا بمحادثاتــه، وصفحاتــه اليســرى بيــاض الدعــوة إلــى 

ــاة  ــة لملاق ــي محاول ــا يل ــي م ــة. ف ــتئناف هــذه المحادث اس

هــذا العــرض.

فعــلُ الانتحــاريّ فــي المجتمعــات: تغيّــر الزمــن والسّــرد 

والعلــم الجنائــيّ    يتنــاول توفيــق مــا يســمّيه القاتــل 
الجديــد، أي القاتــل الانتحــاريّ، وفعلــه فــي العلــم الجنائــيّ 

والمجتمعــات المنكشــفة أمامــه، فيــرى أنّ القاتــل الانتحاريّ 

يعطـّـل مفاهيــم العلــم الجنائــيّ إذ إنـّـه ينهــي عمــل التحــرّي 

ــه،  ــن نفس ــاريّ ع ــان الانتح ــرم بإع ــوع الج ــة وق ــي لحظ ف

مثلمــا يقضــي علــى أهمّيّــة التحضيــر للإفــات مــن العقــاب، 

إذ إنّ القاتــل بموتــه يحــرم النّظــام الجنائــيّ مــن إيقــاع 
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ــردع المرجــو  ــة. بهــذا لا يعــود مــن مجــال لفعــل ال العقوب

مــن العقــاب. يفــرّ المجــرم، لا إلــى بلــد آخــر، بــل إلــى عالــم 

آخــر، العالــم الآخــر.

يبُطــل شــرط  ممّــا  بهــاربٍ،  إذًا  الجديــد  القاتــل  ليــس 

ــا.  ــم الجريمــة ناقصً ــل عل ــق، ويحي التحــرّي، بحســب توفي

ذلــك أنّ هــذا العلــم يبُنــى علــى زمــن المطــاردة وأســاليب 

ــة واكتشــافها فــي إلقــاء القبــض علــى المجــرم  تثميــر الأدلّ

ومــن ثــمّ معاقبتــه. الجــرم الانتحــاريّ، يــرى توفيــق، يســرّع 

الزمــن المضــارع ويحــرم التحــرّي مــن إعــادة تركيــب ســرد 

الجريمــة وروايتهــا بزمــن الماضــي. فيقــول توفيــق »تحتــاج 

ــن... أن  ــر، إلــى امتــداد فــي الزمّ الرّوايــة إلــى إرجــاء الخب

ــي لا  ــذا أن تحص ــة، فه ــه بره ــتغرق حدوث ــا يس ــروي م ت

ــة لا يمكــن أن تقــوم قائمــة  أكثــر. مــع الجريمــة الانتحاريّ

ــة«. لرواي

ــا،  ــى م ــه بمعن ــل، إنّ ــن قب ــه م ــراً ب ــاً مفكَّ ــذا قات ــس ه لي

ــا  ــع مرتكبه ــي يس ــة الت ــة الكامل ــق، »الجريم ــب توفي بحس

تجــاوز العقوبــة مــن طريــق حرمانهــا مادّتهــا العضويـّـة 

ــر  ــور اللامفكّ ــل حض ــي ظ ــد«. ف ــت الجس ــيّة، عني والأساس

ا مــن اللجــوء مجــدّدًا  بــه، لا تجــد المجتمعــات الحديثــة بــدًّ

إلــى أجهــزة الأمــن، تلــك التــي عجــزت عــن منــع الانتحــاريّ، 
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بأمــل أن تمنــع أنــداده، لا بأمــل معاقبتــه هــو. لكــنّ حرمــان 

ــفى  ــس يشَ ــرح لي ــاص ج ــى الاقتص ــدرة عل ــن الق ــة م الدّول

ــن  ــزمّ زم ــا ي ــا مثلم ــا وكرامته ــي كبريائه ــة ف ــب الدول ويصي

العدالــة، مــن تحقيــق ومطــاردة وحكــم وتنفيــذ، إلــى زمــن 

لا يتجــاوز أعشــار الثاّنيــة. ولأنـّـه كذلــك، يبطِــل السّــرد الــذي 

ــه،  ــة ل ــة نموذجيّ ــى خاتم ــا عل ــاد مجتمعاتن ــتقرّ اعتق »اس

مؤدّاهــا انتصــار العدالــة«. فيتســاءل توفيــق إن كان كلّ 

ــلّ  ــات تخ ــل المجتمع ــا يجع ــه، م ــبق وصف ــذي س ــذا، ال ه

بزمــن الملاحقــة فتصيــر ســابقة للجــرم، لا لاحقــة لــه، علــى 

أنّ ذلــك يســتدرج المجتمعــات المهــدّدة إلى »الخــروج على 

مألوفهــا« )كــذا فــي النــصّ ولعــلّ التعديــة بعلــى مقصــودة(، 

ويســتدخلها فــي حالــة طــوارئ، فــي ظــلّ قبــول مــن بقــوا 

ــة  ــاة الخاصّ ــي الحي ــبة، ف ــوق مكتس ــط بحق ــاء بالتفري أحي

والآمنــة، لــم تكــن خســارتها لتكــون محتملــة لــولا الخــوف 

ــداده.    ــران الانتحــاريّ وأن مــن أق

ــة  ــه أهمّيّ ــي ملاحظت ــق ف ــرح توفي ــي ط ــدّة ف ــن الج تكم

ــي  ــدّدة، وف ــات المه ــي المجتمع ــه ف ــة غياب ــرد وصدم السّ

فرضيّتــه عــن انهيــار زمــن التحــرّي والمطــاردة، وعــن انقــاب 

ــا أنّ  ــه، مثلم ــالٍ ل ــل لا ت ــابق للفع ــى س ــة إل ــن الملاحق زم

انعــدام القــدرة علــى الاقتصــاص يحيــل الأنــداد المحتمليــن 

ــة أنفســهم. ــدلً مــن القتل ــى هــدف التحــرّي ب إل
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زمــنُ التحــرّي والملاحقــة    غيــر أنّ طــرح فــادي 

ــع  ــب الواق ــه، يجان ــة منطق ــم فتن ــي، رغ ــي ظنّ ــق، ف توفي

ــا النّقــاش. فهــو  ــي يرتكــز عليه فــي عــدد مــن النّقــاط الت

يفتــرض الانتحــاريّ، شــأنه شــأن التحــرّي، فــردًا واحــدًا، 

ــا، مثلمــا يحســب أنّ عمــل التحــرّي،  ــه عقابً ــرض موت ويفت

فــي العصــور الســابقة للانتحارييّــن، كان يبــدأ بعــد وقــوع 

ينهــي  بوفاتــه  الانتحــاريّ  أنّ  مثلمــا يحســبُ  الجريمــة 

هــذا العمــل. فضــاً عــن ذلــك فــإنّ تفكيــره فــي القانــون 

الجنائــيّ مبنــيّ علــى الشــائع الحدســيّ المرتكــز علــى 

مَثلََــيْ القتــل والسّــرقة. كلّ تلــك نقــاط ينبغــي التأنّــي فــي 

ــا. ــت منه ــا والتثبّ طرحه

ــوم  ــى الهج ــم إل ــرب الجرائ ــل أق ــق أنّ القت ــرض توفي فيفت

الانتحــاريّ، ويفتــرض فيهــا، مثــل السّــرقة، أنّ الملاحقــة 

ــة فيهمــا تبــدأ إثــر وقــوع الجريمــة. غيــر أنّ القتــل  الجنائيّ

الفــرديّ أو السّــرقة الفرديّــة ليســا مــا ينبغــي القيــاس عليــه 

ــة،  ــة المنظمّ ــبكات الإجراميّ ــلّ الشّ ــأن، ولع ــذا الشّ ــي ه ف

ــا.  ــاس عليه ــى القي ــرب إل ــس، أق ــا، أو التجسّ ــى أنواعه عل

ــراض أنّ  ــإنّ افت ــن، ف ــرقة الفردييّ ــل والسّ ــي القت ــى ف وحتّ

ــون  ــي القان ــلّ يجاف ــا يظ ــر وقوعهم ــدأ إث ــرّي يب ــل التح عم

ــه. ــيّ وأصول الجنائ
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ــيّ يشــرّع ملاحقــة المجــرم منــذ  فالحــقّ أنّ القانــون الجنائ

لحظــة »الشّــروع فــي ارتــكاب الجــرم«، لا من لحظــة الوقوع. 

فــإن ضربنــا مثــال السّــرقة، فــإنّ تفكيــر المــرء فــي السّــرقة 

لا تجريــم عليــه، أمّــا شــراؤه العــدّة أو مراقبتــه لموقــع 

الجريمــة، فهــو شــروع فــي ارتــكاب الجــرم، يجــوز العقــاب 

ــوم لا  ــكاب الهج ــي ارت ــاريّ ف ــر الانتح ــا أنّ تفكي ــه. كم علي

ــة  ــم صناع ــر لتعلّ ــخص آخ ــه بش ــا اتصّال ــه، أمّ ــم علي تجري

المتفجّــرات، علــى أقــلّ تقديــر ناهيــك بشــرائها، فهــو شــروع 

فــي ارتــكاب الجــرم تجــوز بســببه الملاحقــة والعقــاب. لــذا 

فليــس جديــدًا مــا يســمّيه توفيــق »انقــاب زمــن الملاحقة«، 

مــا دامــت الملاحقــة تبــدأ مــن الشّــروع فــي الجــرم، هــذا 

ــة الوحيــدة التــي  علــى أنّ جــرم القتــل ليــس الصّفــة الجرميّ

ــا إنشــاء  تنطبــق علــى عمــل الانتحــاريّ، الــذي يشــمل غالبً

الشّــبكات المحظــورة الإجراميّــة، والأذى الجســديّ والمــاديّ، 

وحيــازة مــوادّ ممنوعــة... الــخ.

ــر  ــة للتفجي ــرعة الهائل ــى السّ ــدّد عل ــق يش ــن كان توفي ولئ

الانتحــاريّ، التــي يصفهــا بأعشــار الثاّنيــة، إلّ أنـّـه يغُْفِــلُ فــي 

ــا، وتصويــراً، وهــو،  المقابــل الزمّــن الطوّيــل تحضيــراً وتدريبً

أي هــذا الزمّــن الطوّيــل، مــا عليــه يجــري عمــل التحــرّي فــي 

ملاحقــة الانتحارييّــن المحتمليــن أو المقبليــن.

ــن  ــبكة م ــي ش ــرًا ف ــاريّ عنص ــون الانتح ــى ك ــة إل بالإضاف
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ــى  ــا، حتّ ــوارد دومً ــات والم ــاب المعلوم ــارف وأصح المع

وإن نــوى منفــردًا علــى جرمــه، فــإنّ التحــرّي أيضًــا ليــس 

شــخصيّة فــي روايــة بوليســيّة كشــرلوك هولمــز، بــل هــو 

ــة  ــي أداة العدال ــر، ه ــه بكثي ــع من ــة أوس ــي آل ــر ف عنص

وذراع الاســتعلامات. ومثــل هــذه الآلــة لا تبتــدىء العمــل 

ــل  ــوت القات ــي بم ــا ينته ــرده، ولا عمله ــادث بمف ــن ح م

المجــرم  ليــس عقــاب  المــوت.  ـا كان ظاهــرًا هــذا  أيّـً

ــو  ــوت ه ــس الم ــا، ولي ــده كافيً ــامّ وح ــقّ الع ــة الح لجه

ــا  ــو م ــة، وه ــه العدال ــعى إلي ــذي تس ــل ال ــاب الأمث العق

يميّزهــا عــن الثـّـأر الــذي يريــده الأهالــي، إلّ أنّ توفيــق لا 

يشــدّد علــى هــذا الفــارق. فالأمــن والإصــاح والــردع أيضًــا 

ــأر  ــن درءًا لث ــأر المقون ــس الثّ ــة، ولي ــراض العدال ــن أغ م

الأهالــي وحــده. كمــا أنّ العقــاب يشــمل أيضًــا التعويــض 

ــالّ  ــاب المح ــن وأصح ــي المتوفيّ ــن وأهال ــى المتضرّري عل

ــم  ــقط حقّه ــؤلاء لا يس ــك، وه ــى ذل ــا إل ــيّارات وم والس

فــي المعرفــة والتثبّــت وجبــر الأضــرار بمجــردّ مــوت 

ــر، وفقــدان القــدرة  ــل إنّ مــوت هــذا الأخي الانتحــاريّ. ب

ــيئاً  ــران ش ــده، لا تؤثّ ــه وجس ــن حرّيتّ ــاص م ــى الاقتص عل

فــي هــذا الشــأن.

ــن هجــوم  ــدًا م ــان تحدي ــا شــهده لبن ــي م ــا ف ــلّ لن ــل لع ب

ــارز  ــال ب انتحــاريّ، فــي الرابــع عشــر مــن شــباط ۲٠٠٥، مث
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ــم  ــرّي ول ــن التح ــق زم ــم يغل ــاريّ ل ــل الانتح ــى أنّ الفع عل

ــا، وكــذا شــأن انتحاريّــي الحــادي عشــر مــن أيلــول  يزمّــه زمًّ

۲٠٠۱، بــل لا تــزال التحرّيــات جاريــة، وزمــن الملاحقــة لــم 

ينطــوِ، لمــا كان المنفّــذون شــبكة، و»المولجــون بالحمايــة«، 

علــى مــا يقــول توفيــق ـ ســهوًا ربمّــا ـ فــي وصــف الموكليــن 

بالكشــف والعقــاب، آلــة متشــابكة ومتشــعّبة بدورهــا، 

ــا عــن شــغلها.  ــا غائبً ــم يكــن الاســتباق يومً ــة ل وهــذه الآل

لــذا فــإنّ الانتحــار القاتــل ليــس تحريــراً للجريمــة مــن إغــراء 

الفــرار وعبئــه بقــدر مــا هــو تحديــث فــي أدوات الجريمــة، 

ــه إلــى أداة! بتحويــل الجســد كلّ

فتنــةُ اللغــةِ والرّوايــةِ والمحادثــة    رغــم الاختــاف 
ــامّ هــو  ــق اله ــراض توفي ــاب، إلّ أنّ افت ــات الكت ــع منطلق م

أنّ الروايــة المُهَدْهِــدة هــي مــا يحتاجــه المجتمــع مــن 

العقــاب، لتنويــم الصّدمــة النّاجمــة عــن الجريمــة ولشــفاء 

الجــرح الــذي تتركــه. غيــر أنّ هــذا الافتــراض يقيــم الاجتمــاع 

ــة  ــطورة المؤسّس ــرة الأس ــاوز فك ــة، ويتج ــدّ الحكاي ــى ح عل

ــطرة  ــا أس ــطرتها، وهن ــتمرار أس ــروطة باس ــا مش ــى جعله إل

ــادة  ــى إع ــرار عل ــال الإص ــن خ ــة، م ــدأ للدّول ــاب مب العق

ــد  ــراض لا يج ــذا الافت ــر أنّ ه ــرةّ. غي ــا كلّ م ــب الحكاي تركي

مــا يدعمــه فــي موضــوع الكتــاب المختــار بعــد أن ناقشــنا 

ــورة  ــاة للث ــراض، إن صــحّ، مدع ــلّ هــذا الافت ــه. ولع مرتكزات
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عليــه، ولاســتبدال قــوام الاجتمــاع بقيــم ومشــتركات، وربمّــا 

بلمعــات شــعريةّ، بــدل الحكايــة وأثرهــا علــى الأدمغــة كمــا 

بــات الجميــع يســتغلهّا، وفقًــا للمبــادئ التــي طوّرهــا باحثون 

ــة. ــى الحمــات الانتخابيّ ــى عل ــون وطبّقوهــا حتّ أميركيّ

البوليســيّة  للروايــة  جميــل  مديــح  الكتــاب  أنّ  يظــلّ 

وأشــخاصها، مثلمــا أنـّـه، فــي الوقــت عينــه، خطــاب مفتــون 

باللغــة ومتانتهــا، ولعــلّ السّــعي اللغــويّ والجهــد البارزيــن 

ــات ـ همــا شــرط أســاس لمقارعــة  ــه ـ رغــم بعــض الهنّ في

يتجنّــد  الــذي  الخطــاب  باللغــة، هــو  مفتــون  خطــاب 

ــون، اليــوم، لخدمتــه. بــل لعــلّ فتنــة اللغــة هــي  الإنتحاريّ

ــعار  ــت لش ــطوة كان ــاب. أي س ــذا الخط ــي ه ــا ف ــوى م أق

ــو  ــهادة« ل ــاق الشّ ــن عشّ ــوت ونح ــا بالم ــل »أترهبونن مث

قيــل »أفتفزعوننــا« أو »أتخوّفوننــا«، أو قيــل »ونحــن هــواة 

ــهادة«؟ الشّ

كمــا يظــلّ أنّ الكتــاب مديــح وانتظــار للمحادثــة، فــي 

وصفهــا »نقيــض الخطــاب« والخطابــة أو حفــات الصّــراخ 

التــي يتنافــس فيهــا خطيبــان أو أكثــر، وذلــك فــي وصــف 

المحادثــة »لا تنمــو وتصيــر ســوى مــن طريــق تكثيــر 

ــتماع«، دون أن  ــكلام والاس ــى ال ــم عل ــن وتناوبه المتكلمّي

ينحصــر هــذا فــي »تــداول الأفــكار«. ينتظــر طــرح توفيــق، 

ومثلــه طروحــات نفــر مــن المفكّريــن فــي لبنــان، محادثــة 
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ــن  ــق م ــر أنّ توفي ــرورة، غي ــوّ والصّي ــم النم ــح لأفكاره تتي

ــة  ــر المحادث ــرار بأث ــول بالإق ــدؤون الق ــن يب ــل الذي القلائ

فــي أفــكاره، وذلــك عــذرًا عــن التكّــرار والتفّــاوت وشــجاعةً 

فــي البــوح دون إنــكار وإشــارة إلــى إثــراء الآخريــن لــرأي 

ــام  ــى مق ــة عل ــد والإضاف ــام النّق ــي مق ــج يعل ــرد ومنه الف

الحــرب بالأفــكار أو بالخطــب، وكلّ هــذا، فــي تصديــرٍ 

ــن  ــزءٌ م ــال ج ــذا المق ــلّ ه ــر، ولع ــو كثي ــا ه ــاب، إنمّ لكت

ــى انتظــاره.   ــردّ عل ال

ــدى أشــكال  ــة، منت ــة لاســتئناف محادث ــكار أوّليّ ــد: أف ــل الجدي ــق، القات ــادي توفي ف

ــروت، ٢٠٠٨. ــة ٥، بي داخليّ
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أحلُـــمُ بـزنـزانــةٍ مـن كـــــرز
الاعتقالُ أن تتعلمّ الغنــاءَ في مواجهة جــدارٍ أصمّ

ــة مــن كــرز«  ــم بزنزان حيــن تكتــب كوزيــت إبراهيــم »أحلُ

ــت  ــا ليس ــا أنهّ ــا، مثلم ــردًا لحكايته ــت س ــا ليس ــإنّ كتابته ف

ــا لروايــة ســهى بشــارة. الكتــاب هــذا إحيــاء وتفعيــل  تدوينً

ــاة اختبرتاهــا فــي المعتقــل عينــه، لــذا هــذا الثنّائــي  لمعان

يتجــاوز الحكايــة الفرديـّـة ليصــل إلــى العمــق المشــترك لكلّ 

تجربــة اعتقــال فــي هــذا المعتقــل، وربمّــا فــي كلّ معتقــل. 

إنهّــا كتابــة شــعر الحيــاة حتـّـى فــي المعتقــل، مفاجــأة 

ــوت  ــع الم ــر توقّ ــا إث ــتمرار به ــأة الاس ــاة أوّلً، ومفاج الحي

المحتــوم، ومــن ثــمّ مفاجــأة البحــث عــن المتعــة والتوّاصــل 

رغــم حيــاة الاعتقــال وربمّــا أيضًــا البحــث عــن الرغبــة، لــولا 

ــى  ــامها عل ــس وانقس ــقاق النّف ــى ش ــا إل ــص دومً ــا تخل أنهّ

نفســها.

ــام  ــل الخي ــر معتق ــد تدمي ــكاء    بع ــكٌ كالب ــه ضح ولكنّ
ــراغ  ــا ضــرورة لمــلء ف ــاب لهم ــدا الكت ــي حــرب ۲٠٠٦، ب ف
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ــل، أو  ــى المعتق ــبر معن ــة لس ــه كان محاول ــرة. أي إنّ الذّاك

منــح الحيــاة فيــه معنــىً مــا، بــدلً مــن تحويلــه نصبـًـا 

للوحشــيّة فحســب. كان تدميــره إذًا ضروريًّــا لتحويلــه، عبــر 

ــور  ــم حض ــث للحل ــراً، حي ــر توتّ ــاة أكث ــاً لحي ــاب، موئ الكت

ملمــوس، كمــا للألــم. هكــذا عبــر الكتــاب، يبــدو المعتقــل 

ــال  ــا يق ــى، مثلم ــا الأقص ــى مداه ــاش إل ــاة تع ــا لحي مكانً

ــن، نتســاءل عــن  ــة! فــي الحالي ــاة البيروتيّ ــا عــن الحي أحيانً

الثمــن الضّــروري لإمــكان مثــل هــذا العيــش، وعــن ضــرورة 

ــه. مثل

ــن  ــا ع ــد تمامً ــيّ، بعي ــاوم حقيق ــعر مق ــى ـ ش ــذا المعن ه

الشّــعارات التــي أســماها البعــض طويــاً شــعراً ـ يولـّـد شــعراً 

ــاة  ــي حي ــع ف ــعر يلم ــده الشّ ــة، إذ وح ــرورة المحتوم بالض

متوتـّـرة ويبقــى إثرهــا، ووحــده الشّــعر يتناثــر شــذرات فــي 

أقصــى الحلــم أو أقصــى الألــم أو أقصــى العيــش أو أقصــى 

ــحن  ــن ش ــةً م ــعر كتاب ــذا الشّ ــد ه ــدة. يول ــة والوح الغفل

النّثــر إلــى آخــر طاقتــه واحتمالــه: علــى خلفيّــة نثــر الحيــاة 

الخانقــة فــي المعتقــل يغــدو لهــذه الشّــذرات توتّــر هائــل 

وطاقــة تتفجّــر صــورًا مفاجئــة. مثــال ـ مــن بيــن أمثلــة كثــر 

ـ علــى ذلــك: مشــهد التعّذيــب والمهانــة الطوّيليــن ضــروريّ 

كــي يبــزغ للأطــراف لــونٌ أزرق، لــون الألــم والكدمــات 

ــون السّــماء،  ــا ل ــه أيضً والجســد المتــورمّ بــكلّ تأكيــد، ولكنّ
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القبّــة العليــا التــي يحــدّق إليهــا الأطفــال. مــن هــذا التراكــب 

المتماســك، فــي ســياق نصّ متيــن البنيــان، تســتطيع كوزيت 

إبراهيــم أن تكتــب »تجمــع نفســك، تلملــم أطرافــك الزّرقــاء، 

وفــي لحظــة مــا تســعى إلــى ملامســة أعلــى مــا فــي قمّــة 

النفــس، محــاولً التقــاط بقايــا طفولــة بعيــدة«.

ــال  ــوة الاعتق ــن قس ــوّن م ــاب، دون أن يه ــذا الكت إلّ أنّ ه

ووحشــيّة التعّامــل مــع المعتقليــن والمعتقــات، ينبــض على 

وقــع إيقــاعٍ جــذلٍ ـ أم أنّــه رقــص الألــم؟ ـ مــن الضّحــكات، 

ــب  ــل كت ــرد تفضي ــمّ س ــذا يت ــكاء. هك ــك كالب ــه ضح ولكنّ

»الســيّدة الجليلــة بربــارة كارتلنــد« الورديـّـة العاطفيّــة علــى 

ــاً،  ــردًا مفصّ ــرة، س ــا كريســتي البوليســيّة الآس ــات أغات رواي

مثلمــا يــروى زجــر الوالــدة للوالــد، فــي مشــهد مــن مشــاهد 

ــان  ــة، إبّ ــة فــي الأفــام الكوميديّ ــة النموذجيّ ــاة الزوّجيّ الحي

أوّل زيــارة للابنــة المعتقلــة قائلــة: »تكلــم إليهــا، أأتيــت إلــى 

هنــا لتصمــت؟«.

رغــم كلّ الألــم، يلــوح الحــزن مفردة نــادرة في هــذا الكتاب. 

ــا  ــاه، أو ربمّ ــا بيــن ثناي قــد تكــون الوحشــة شــعورًا موصوفً

ــا،  ــا الحــزن ف ــق، أمّ ــه أف ــرف ل ــن لا يسُتشَ ــم حي ــم الحل يت

ــك  ــدر. هكــذا تدعــو واحــدة للأخــرى: »ليكــن لدي ــا ن إلّ م

ســرير بمــاءات غاليــة«، أو تحلـُـمُ بــأن يكــون لهــا مــن تقــول 

لــه »تصبــح علــى خيــر« وحيــن يتحقّــق ذلــك، وتخــرج مــن 
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ــم  ــة تجــد أنّ »ســمر غفــت وتركتنــي أتكلّ زنزانتهــا الانفراديّ

ــش، فــي المعتقــل ســارياً رغــم  ــاع العي وحــدي«. يظــلّ ايق

ــي  ــة أغان ــع بورص ــى م ــر تتماش ــات السّ ــلُّ »كلم ــك، تظ ذل

النّجــوم الصّاعــدة«.

ــت  ــرء إن كان ــالِ الكاشــفة    يتســاءل الم ــرةُ الاعتق خب
كوزيــت إبراهيــم تكــره المعتقــل وقصــص المعتقليــن، 

علــى مــا ذكــرت، فلمــاذا إعــادة تصويــره بالكلمــات، بعــد 

ــي  ــارة، الت ــهى بش ــت س ــم كان ــمّ ل ــا؟ ث ــتحال ركامً أن اس

ســبق لهــا أن أصــدرت مذكّراتهــا، موافقــة علــى مــا تكتبــه 

ــرة  ــم خب ــاولان رس ــا تح ــا معً ــنّ أنهّم ــب الظّ ــا؟ أغل غيره

الاعتقــال )أو بتعبيــر إبراهيــم »أمــور يجــب ألّ ننســاها«(، 

لا المعتقــل فــي ذاتــه، أي إيصــال لمحــات ممّــا هــو العيــش 

العــادي فــي معتقــل، ومثلمــا يحصــل للجميــع فيــه. فعــن 

ــا لا  ــات فإننّ ــا المعتق ــي تطرّزه ــارات الت ــعارات والعب الش

ــوع الــذي يطــرّزه كلّ  ــا »مــن ذلــك النّ نــكاد نعــرف إلّ أنهّ

ــم  ــم، ودون أن يعل ــاف قضاياه ــى اخت ــم عل ــرى العال أس

بعضهــم بوجــود بعضهــم الآخــر«، وكذلــك شــأن نــوى 

ــيفعل أيّ  ــا س ــابح: »كم ــا المس ــد منه ــي تعُق ــون الت الزيت

ــون.  ــوى الزيت ــد ن ــم يج ــي العال ــكان ف ــي أيّ م ــل ف معتق

لا بــدّ ســيثقبها«. حتّــى الحــزن، وقــد ذكرنــا ندرتــه، لا يــرد 

ــا  ــة لتحمــل فــي طياّته ــرة تتجــردّ عــن الفردانيّ إلّ فــي خب

ــد  ــه البعي ــك الوج ــى ذل ــر إل ــترقّ النّظ ــاً: »نس ــا كام كونً
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ــزن  ــا كلّ ح ــل لن ــن كافٍ لينق ــف لك ــوء ضعي ــل بض المظلّ

الأرض وشــقائها«.

ــارة  ــت زي ــة، هــل كان ــة الحكاي ــى لا فردانيّ ــال آخــر عل مث

الأب بعــد ثمانــي ســنوات علــى الاعتقــال )ص۱۲۱( أم 

بعــد تســع ســنوات )ص۱۲٤(، كمــا تكتــب إبراهيــم، وهــل 

ــوراء  ــح أن لا، ف ــل؟ الأرج ــذا التفصي ــل ه ــة لمث ــن أهمّيّ م

ــي  ــا ف ــون ابتكاره ــد المعتقل ــي يعي ــكارات الت ــرد الابت س

ــابح  ــد المس ــر وعق ــب الإب ــي ثق ــكار ف ــل )الابت كلّ معتق

أغلفــة  مــن  الأقــام  وتحضيــر  السّــرّ  كلمــات  واختــراع 

أقــراص الجبنــة(، وراء كلّ ذلــك فــإن هنالــك إصــرارًا بالغًــا 

ــام، وعلــى رفــض  علــى العثــور علــى اعتياديّــة مــا فــي الأيّ

ــون  ــد تك ــا«(، فق ــك عاديًّ ــود يوم ــصّ »ويع ــآت )ن المفاج

ــن. ــان المعتقلي ــي أم ــة ه الاعتياديّ

ــاب  ــي الكت ــارئ ف ــد الق ــة إذًا، يج ــر فرديّ ــة غي ــي حكاي ف

ــل(  ــة بالكام ــه المدين ــب عن ــه، تغي ــي ريفيّت ــادّ ف ــو ح )وه

خبــرة المعتقــل شــعريةًّ متجــردّة مــن النرجســيّة حيــن يصير 

ــة، أو أن  ــي زنزان ــا ف ــرز أنيقً ــرى الك ــرء أن ي ــع الم ــي وس ف

يتذكّــر موســم الفطــر ومعقــود التيّــن الــذي تحضّــره الجــدّة 

ــتان  ــون الفس ــه ل ــام عيني ــوح أم ــوم، أو أن يل ــي أوان معل ف

الليلكــيّ لــأمّ التــي عبــث الوليــد بهــدوء أياّمهــا وبأحلامهــا 

ــون! ــرة فــي موســم الزّيت الصّغي



99

فــكأنّ مــا يحيــل العيــش ممكنًــا هو حضــور الألــوان، وحضور 

الطبّيعــة والفصــول! حتـّـى المــوت نفســه يصبــح ظلمــة بيــن 

ســماء زرقــاء وأشــجار خضــر. أمــا الحرّيـّـة فهــي وقــوف علــى 

ــى إذا مــا عُثــر  الشّــرفة أو ســير فــي بســاتين لا تنتهــي! حتّ

علــى قلــم حبــر، »تعــود إلــى الحــروف. أســتدرج بهــا العالــم 

ــت، مطــر،  ــه. بحر.شــجر. بيت...مطــر«. بحــر، شــجر، بي كلّ

هــذا هــو العالــم! لا كمــا يــراه المعتقــل، بــل كمــا تكشــفه 

للإنســان تجربــة الاعتقــال. 

أمّــا مــا تكشــفه تجربــة الاعتقــال عــن السّــجن نفســه، فهــو 

ــا علــى  ــه، أي مــكان الاحتجــاز، يقيــم مــن يســكنونه كَرهًَ أنّ

ــح  ــال مفعــم وطاف ــم الاعتق ــة. فعال حــدّي التوّاصــل والغفل

ــس،  ــث الهام ــة، الحدي ــي، الكحّ ــل )الأغان ــفرات التوّاص بش

مخابــئ الأغــراض، مجموعــة الإشــاربات المربوطــة التــي 

ــذة  ــى المُتَّخَ ــر، قســطرة المجل ــى آخ ــباّك إل ــن ش ــل م تنتق

هاتفًــا.. الــخ(! بــل إنّ بعــض التوّاصــل يتخطـّـى الشّــفرة 

ـا بالكامــل ويتنــازل عــن وســائل الاتصّــال  ليصبــح عضويّـً

نفســها! بعــد زيــارة الأهــل مثــاً »جســدي يــزداد تكــوّرًا فــي 

الفــراش والحفــرة التــي يحدثهــا فيــه تــزداد صغــراً والعالــم 

يــزداد تقلصًّــا ويغــدو بحجــم تلــك الحفــرة« أو خــال 

الزيــارة »شــعرت بتلــك النقطــة فــي حنجرتهــا وهــي تتمــزقّ، 

ــم أشــبهها«. ــت ك وأدرك
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ــة  ــة، غفل ــإنّ الغفل ــا، ف ــون مؤلمً ــد يك ــال ق ــا أنّ الاتصّ كم

ــل  ــم الأقصــى، ب ــا الأل ــن عــن المــرء، قــد تكــون أيضً الآخري

ــا،  ــى م ــي معن ــذا، ف ــا. هك ــد تكــون الحــزن مقيمً ــى ق وحتّ

الخاتمــة تقــول إنّ مغــزى المعتقــل هــو ألّ يــراك الآخــرون. 

فمــن نافــذة ضيقّــة، كانــت المعتقــات يريــن »امــرأة تنشــر 

ــاه  ــات إلّ باتّج ــي كلّ الاتجّاه ــر ف ــف وتنظ ــاءات وشراش م

ــذة كان  ــك النّاف ــد تل ــواء عن ــط »اله ــذا بالضب ــا« ول نافذتن

ثقيــاً، يحــركّ حزننــا، يمطّــه، يقلبّــه، لكنّــه لا يحملــه أبــدًا«.

غنــاءُ الرّغبــةِ والشّــقاق    »لــم يكــن يحــدث الأمــر 
كمــا تتصــوّرون«، إلــى أيّ أمــر تشــير الكاتبــة؟ إلــى الرّغبــة 

بالطبــع، فعــن الشّــباب، ولحظــات ســحر مــن تقــارب خفيف 

معهــم لا يتجــاوز كلمــة »كيفــك«، تكتــب كوزيــت إبراهيــم 

ــواء  ــا كان اله ــاءات، وأحيانً ــي المس ــون ف ــوا يغنّ ــم »كان أنهّ

ــر  ــى الخــارج مــن شــبّاكنا الصّغي ــم فننظــر إل يحمــل صوته

ونــرى نجمــة ترتجــف«. هــذه الرّغبــة المرتجفــة المبتدئــة لا 

تتجسّــد بــإزاء شــخص محــدّد، إذ »لا أحــد يعــرف اســم الآخر 

ولا حكايتــه، ولا وجــد وقتـًـا ليتأكّــد مــن لــون العيــون«. 

غيــر أنّ الغنــاء هاهنــا ليــس مجــردّ شــفرة تواصــل. أهمّيّتــه 

يســتمدّها مــن طبيعتــه نفســها، إذ هــو منــح الرّغبــة صوتـًـا 

ــا شــقاق  ــاء أيضً ــد أنّ الغن ــاً منبســطاً. بي ــا، مدّهــا لي ونفسً

النفــس وانقســامها، وهــل يخلــو غنــاء مــن مناجــاة النّفــس، 
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أو مــن توجيــه الخطــاب إلــى القلــب زجــراً ونهيًا واســتعطافاً 

ومؤاســاةً؟ 

بحــدسٍ حــاذق وصائــب، تعثــر كوزيــت إبراهيــم أيضًــا علــى 

تعبيــرات أخــرى عــن هــذا الشّــقاق، وإلّ كيــف نفسّــر تلــك 

ــل  ــح ب ــا جامــع صري ــي لا ينظمّه ــة، والت الانتقــالات المتتالي

هــي، علــى مــا قــال أحــد النقّــاد فــي مشــاهد أفــام إنغمــار 

برغمــان، »تنظمّهــا صــات الانفعــال«؟ الانتقــالات تتــرى مــن 

ــا، وكذلــك  ــم إلــى المخاطــب، والغائــب أحيانً ضميــر المتكلّ

الانتقــالات فــي أزمنــة الأفعــال مــا بيــن ماضــي الــراوي 

ــى لتجــرؤ علــى القــول »اليــوم لــديّ  وحاضــر الحكايــة )حتّ

فــراش وغطــاء، وأنظــم شــعراً رديئـًـا مليئـًـا بالعنفــوان، وأغنّــي 

إلــى أن يجــفّ ريقــي«. أيّ يــومٍ هــو هــذا؟(. مــا بيــن الأزمنة 

وبيــن الأشــخاص الذيــن تحيــل عليهــم الضّمائــر، يولــد 

ثالــث لــم يكــن أحــد الاثنتيــن، ولــم يكــن أحــدًا، هــو مــن 

ــد  ــد يول ــعائره. ق ــر ش ــم ويبتك ــر الأل ــال ويختب ــا الاعتق يحي

ــقاق،  ــي اكتمــال الشّ ــا، ف ــد داخلهم ــد يول ــا ق خارجهمــا كم

ــه فــي  ــه ســهى أمامهــا، ثــم رأت ــذي رأت ــيّ ال فالرجّــل الكحل

داخلهــا يقــول لهــا: »أعلــم، لا داعــي للشــرح، اصمــدي« إنمــا 

هــو شــقاق النّفــس المنقســمة ضــرورة، كمــا حيــث تقــول 

آنــا اخماتوفــا: »لا، لســت أنــا مــن يتألـّـم بالتأكيــد، مثــل هــذا 

الألــم كان فــوق طاقتــي واحتمالــي«.
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وقــد تكــون الذكريــات محاولــة لجمــع النّفــس، إلّ أنّ المــرء 

ــره«، رغــم أنّ العيــش حاجــة إلــى  ــا »لا يجــد مــا يتذكّ أحيانً

تجديــد الذّكريــات، لــذا ربمّــا كانــت محاولــة مشــاطرة 

الذّكريــات هــذه بيــن معتقلتيــن )علــى الأقــلّ، قــد نضيــف(. 

إلّ أنهّــا، بدلالــة حضــور الغنــاء فيهــا ودلالــة تلــك الانتقــالات 

ــقاق  ــاء ذاك الشّ ــد إحي ــة تعي ــة، محاول ــة والضّمائريّ الزمّنيّ

ــرئ  ــد كلّ ام ــذي يج ــدار ال ــط الج ــون بالضّب ــد يك ــذي ق ال

نفســه أمامــه، فــي أحاييــن الغــرام كمــا أيــام الأســر أو كمــا 

ــا  ــر حنّ ــا تذك ــى م ــا عل ــي لحظــة عجزه اكتشــاف الإرادة ف

أرنــدت. ولــذا كان فــي هــذا الكتــاب الأنيــق، لغــةً وإخراجًــا 

ــرّ  ــن م ــة كلّ م ــام وقصّ ــل الخي ــة معتق ــا وصــورًا، »قصّ ولونً

بــه ليلــة فــراح وهــو يحملــق فــي الجــدار، يتعلـّـم الغنــاء...«

ــروت،  ــاقي، بي ــرز، دار الس ــن ك ــة م ــمُ بزنِزان ــارة، أحل ــهى بش ــم وس ــت إبراهي كوزي

.٢٠١١
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لعبـــــةُ المتاهــــة

ــه  ــه مســكة لأن ــار مســكة لمــا لا تقــوم ل ــام حجّ ــم بسّ يقي

ــه  ــه إلــى المســكة لأنّ البــداد والتفــرقّ، أو لمــا لا حاجــة ل

ــص أو  ــوبها نق ــي لا يش ــب الت ــة الغري ــه غرب ــاب، ولانّ غي

اختــاف أو انقطــاع. أي فــي عبــارة أخــرى، يقيــم ضوابــط 

منطقيّــة للعبــة الكتابــة مــن تصنيــف وتبويــب فــي أبــواب 

ــام  ــى بسّ ــاب(. لكــنّ أحــدًا، حتّ ــة ـ کت ــارة ـ ورق ــة )عب ثلاث

ــة  ــدرك أنّ الكتاب ــه ي ــا، لانّ ــد به ــن يســتطيع التقيّ ــار، ل حجّ

»طريــق أو وهــم« )ص٤۷( ولكــن »الــكلام لا يقــول حقّــا« 

كانــت  فــاذا  )ص۹٦(.  بوهــم«  »وهــم  فهــو   ،)۹۳ )ص 

بكثافتهــا وقصرهــا ولغتهــا  الخمــس متميّــزة  العبــارات 

ــي  ــدة )ص۳۷(، ف ــرةّ واح ــل الّ م ــن الرمّ ــو م ــي لا تخل الت

حيــن تمتــاز الكتــب الســبعة بالطــول والغــوص المعجمــيّ 

ــى  ــدرة عل ــام، والق ــن الخت ــه بحس ــغ في ــام المبال والاهتم

التقــاط تقاطعــات لغويـّـة بديعــة، وعلــى لــيّ الكلمــة 

الاشــتقاق  طريــق  مــن  الأخــرى  الكلمــة  إلــى  وطيّهــا 

ــس لا  ــإنّ الأوراق الخم ــف، ف ــي والتعّاري ــف المعان وتصري



104

ــدّ  ــي تش ــك فه ــم ذل ــزة، ورغ ــف أو مي ــى تعري ــتقرّ عل تس

ــي  ــى الاوراق الت ــا وإل ــى بعضه ــل« إل ــاب الرمّ عناصــر »كت

ــا  ــه أنه ــب نفس ــظ الكات ــي لاح ــا«، والت ــمّ تصنيفه ــم يت »ل

»تنتحــل، ســيرة وعنوانـًـا، مــن عصــور لاحقــة« )ص ۹۷( 

ــذا  ــن ه ــل«، لك ــاب الرمّ ــرض لـــ »كت ــر المفت ــى العص عل

ــي هــذه  ــالً. فنجــد ف ــه انتح ــع لا يســتقيم إلا بوصف الجم

الأوراق ورقــة هــي أشــبه بالعبــارة: »لا يرفع شــيء مشــهدًا«                        

)ص ۹(، وورقتيــن شــبيهتين بالكتــاب: »وعــاء الصــدى«                                                                                   

)ص 68(، و»كلّ كلام هــو اقتفــاء غيــب« )ص ۸۲(. أمّــا 

الورقتــان الباقيتــان: »فجــأة انتبهــت« )ص ۱( و»اســأل 

ســيرة  فتنضحــان،   ،)۲۸ )ص  صادفتــه«  الــذي  الرجــل 

ــى  ــا«، إل ــمّ تصنيفه ــم يت ــع »أوراق ل ــاء م ــا، بالانتم وعنوانً

لأســلوب  امتــداد  هــو  أســلوب  وإلــى  لاحقــة،  عصــور 

بسّــام حجّــار فــي »حكايــة الرّجــل الــذي احــبّ الكنــاري« 

ــالً،  ــه انتح ــتقيم إلا بوصف ــك لا يس ــياء«. وذل ــة أش و»بضع

ــل  ــدسّ المنتح ــق، ي ــى التحّقي ــا إل ــال مضمومً ــي الانتح فف

ـ المحقّــق اســمه وكلماتــه وأوراقــه ويومياّتــه ومعهــم 

»مغايبــو ذاتــه لذاتــه« )ص۸۳( إلــى جانــب مــا حقّــق 

وادّعــى. وقبــول كلّ ذلــك يعنــي أننّــا قبلنــا طوعًــا الدّخــول 

ــبّ خ. ل.  ــا يح ــا كم ــار، أو ندعوه ــام حجّ ــة بسّ ــي لعب ف

بورخيــس »المتاهــة«. 
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الحيــاةُ فعــلُ عزلــة    لمّــا كان مــن المتعــذّر نســبة 
»كتــاب الرمّــل« إلــى نــوع أدبــيّ معــروف أو محــدّد، 

ــف شــخصيّ وخــاصّ  ــى تعري ــكان اللجــوء إل ــي الإم كان ف

ــب  ــي أنس ــرا( ك ــات« )كوندي ــى تيم ــع عل ــة: »تنوي للرواي

ــة.  ــى الرّواي ــل« إل ــاب الرمّ »كت

ينــوّع بسّــام حجّــار علــى تيمــات متعــدّدة تبــدو فــي العمــق 

كأنهــا تنــزع نحــو أن تكــون تيمــة واحــدة. فهنــاك الغريــب 

والليــل والرمّــل والصّحــراء، إلــى الانفــراد والطرّيــق، وكلّ 

ذلــك يــردّ إلــى أصــل واحــد. 

أي  )ص۸۷(  »فتــرة«  والليــل  )ص۳۹(  مفــرد  فالغريــب 

»زمــان انقطــاع الوحــي بيــن مرســلین أو نبيّيــن، زمــان 

انقطــاع لحمــة الجماعــة التــي هــي العقــل« )ص۸۷(، 

والرمّــل »المهــزول غيــر المؤتلــف« )ص ۱۱( والصّحــراء 

»مملكــة الفــوات« )ص ۸۱(، أمــا الطريــق »فهــي مــا لا 

ــدى الجســد«  ــاب ل ــة الغي ــداد ملك يفضــي« )ص ٥( »وامت

ــوان« )ص ٥۷(. وإذ  ــة الإخ ــي مفارق ــة ه )ص۲٤( و»الرحل

ــه  ــة، فــان مــا يبثّ يعلــن بــول اوســتر أنّ الكتابــة فعــل عزل

ــات الكتــاب أنّ الحيــاة نفســها فعــل  بسّــام حجّــار فــي طيّ

عزلــة، ومفارقــة وابتعــاد وانفصــال عــن جماعــة انقطعــت 

ــر،  ــا يبص ــر م ــى أكث ــة إل ــة الواضح ــن العلام ــا، وع لحمته
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ــو  ــم مح ــو، ث ــال، »رســم ومح ــا ترســمه الرمّ ــى نحــو م عل

فرســم كأنهّــا الخيــال« )ص ۸۱(. 

ولمــا كان الاختــاط والفصــام »ليــس أكثــر مــن اقامــة 

ــه«                          ــاع شــقاق النّفــس ووتيرت ــن مشــطور، هــي إيق ــي زم ف

)ص ۹۱(، فــإنّ الكاتــب لا يملــك إلّ اللجــوء إلــى اللغــة، 

»اللغــة التــي تفكّــر« بحســب مــا ينقــل عــن مارتــن هايدغــر 

)ص ۷۷(، اللغــة التــي هــي التيمــة الأساســيّة الثاّنيــة والأعمق 

ــه.  ــة متاهت ــاب، لعب ــي الكت ف

فــي اســتحالةِ التعريــف    لا أشــيع فــي »كتــاب الرمّــل« 
ــن دون  ــيٍ م ــي نف ــى نف ــي، وإن ادّى إل ــن: النف ــن اثنتي م

إثبــات: »أوراق الغريــب لا تصــرّح ولا تلمّــح ولا تكنّــي« 

)ص۱۰۹(، »أحــد هــو ولا أحــد« )ص ۱۳(، »علامــة وأثــر، أثــر 

مــن دون علامــة« )ص۲۹(، »لا الكتــاب هنــا ولا الــراوي«  

 .)۳۷ )ص 

والتقــاط التقاطعــات اللغويــة، فليلــى هــي الفتــرة والغيبــة 

والنّشــوة )ص۹۰(، وخرافــة هــو الغريــب والطرّيــق والسّــبيل 

الــذي هــو مــاء العيــن ومــاء السّــماء )ص ۳۳ و5۱(. 

ظاهريًّــا، العلاقــة باللغــة متينــة ومعمّقــة، لكــن فــي العمــق 

ــي  ــر، ف ــأ الاخي ــة بالملج ــوف، علاق ــق وخ ــة قل ــي علاق ه

عالــم ينفصــل عنــه الكاتــب وينفــرد كأنّــه يــرى إلــى نفســه 
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الغريــب ـ خرافــة تتضــاءل فيــه أشــياؤه: »أشــياء كمثــل 

الأشــياء جميعهــا. لا تملكهــا... أشــياء مــن دونــك. أشــياء قبــل 

ــل« )ص ۱۱۷(.  ــد أن ترح ــون. وبع أن تك

ــة قليلــة وينــزع الــى  وتتضــاءل مفرداتــه، فيحصرهــا فــي قلّ

تعريفهــا وإعــادة تعريفهــا، )ممّــا يحيــل عملــه علــى الرّوايــة 

فــي المفهــوم الكونديــريّ(، لكــنّ التعّريــف فقيــر إلــى 

اللغــة، ممّــا يعيــد إدخالنــا فــي المتاهــة البورخيســيّة حيــث 

إن اللغــة تقــوم علــى مفــردات، لا يتــمّ تعريفهــا إلّ بإحالتهــا 

ــة مجهــول  ــا، أي إحال ــي تقــوم عليه ــى اللغــة نفســها الت عل

ــل  ــا يجع ــذا م ــم« )ص۹٦(، وه ــم بوه ــول، »وه ــى مجه عل

المعجــم »يجتنــب الصّريــح« و»يحــذف حيــن يضيــف« 

ــقاق  ــرد للشّ ــه يف ــة »لأن ــة والأصولي ــن الفصاح ــه م ويمنع

ــمّيها  ــن يس ــة حي ــل اللغ ــاق« و»يجع ــاف واتسّ ــا لاخت متنً

)لغــة( لغــات هــي محنــة الشّــقاق الكثيــر عــددًا« )ص ۲۷(.

حلــمُ كافــكا    حلُــم كافــكا بامتــاك حــرف مــن الابجديّــة، 

ــك  ــا امتل ــار أيضً ــام حجّ ــا أراد. بسّ ــه م ــه كان ل ــح أنّ والراّج

شــيئاً مــن اللغــة، مفــردات قليلــة لا نســتطيع نحــن قــراّءه، 

أن نســتعملها ثانيــة مــن دون أن نذكــره ونحــسّ أنهّــا لديــه 

أعــذب وأســلس، ونشــعر بحساســيّته وذائقتــه، مفــردات 

ليســت فــي الضــرورة مــا أثبتــه فــي معجــم »كتــاب الرمّــل« 
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و»يــدك«  و»هــذر«  »جــدار«  مثــل  مفــردات  )ص۲٤(، 

ــلّ« و»الخــدر«  و»السّــوى« و»الغريــب« و»الشّــرفة« و»الظّ

ــراً.  ــذا حص ــس ه ــب«. ولي و»التعّ

لكــنّ بسّــام حجّــار يــدرك أن »القــراءة شــغف، أو أنهّــا 

مشــقّة، لكنّهــا فــي الحاليــن ســراب مســراّت« )ص۱٤(. لــذا 

لا يقَــرأ كتابــه إلّ مــن كان ذا مــزاج خــاصّ وقابــل للدّخــول 

ــا. لا يقــرأ  ــا مختلطً فــي اللعبــة، مــن يــرى إلــى نفســه غريبً

ــه  ــخصًا يرفع ــه ش ــى نفس ــرى إل ــن لا ي ــل« م ــاب الرمّ »كت

ــراب...  السّ

بسّــام حجّــار، كتــاب الرمّــل، دار المســار، بیــروت، ۱۹۹۹، هــذا وقــد صــدرت أعمــال 
ــراق  ــان، الع ــن ـ لبن ــت، والرافدي ــن ـ الكوي ــورات تكوي ــن منش ــة ع ــاعر الكامل الش

ــوءات، ٢٠١٩. ــلة نب سلس
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اســتثناءُ السّماع: في أنّ الجسد خطيئة وخلاص

يشــفِق بــال خبيــز، صاحــب كتــاب »فــي أنّ الجســد 

خطيئــة وخــاص« علــى قراّئــه مــن مشــقّة تأويــل الكتــاب 

وتســليك نصوصــه المتنوّعــة فــي ســلك واحــد وعقــد 

منظــوم، فيكتــب فــي هــذا مقدّمــة تزعــم أنّ الكتــاب 

ــريّ  ــد البش ــلكه الجس ــذي س ــار ال ــم المس ــة لفه »محاول

فــي الفــنّ التصويــريّ منــذ قــرون« )ص ٦(، وفــي حيــن أنّ 

ــى  ــة إل ــائدة للجســد البشــريّ فاشــيّة وطاغي ــورة السّ »الصّ

حــدّ مــروّع« )ص ٦( فــإنّ الكتــاب هــو »فــي مديــح الكســل 

والترهّــل« )ص ۸(، ويطمــح إلــى أن يكــون »مديحًــا للكتابة 

تاليًــا  وتصــدر  أوجــه  حمّالــة  الكتابــة  بوصــف  نفســها 

ــض  ــا نقي ــي تاليً ــخصيّة. وه ــام ش ــرديّ وأح ــزاج ف ــن م ع

الصّــورة العامّــة التوتالیتاريّــة والفاشــيّة التــي يفــرض علينــا 

مجاراتهــا والتشــبّه بهــا« )ص ۸(. لكــن هــذه الصــورة هــي 

فــي تعريــف خبيــز و»فــي أصلهــا مــادّة للعيــن« )ص۷٤(. 

ــه  ولا يشــذّ النّاشــر فــي تقديمــه للكتــاب علــى الغــاف بأنّ
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»كتــاب فــي الجســد« عــن هــذا التعّريــف للكتــاب بوصفــه 

كتابـًـا فــي الاعتــراض علــى الصّــورة التــي هــي مــادّة للعيــن. 

ففــي مقطــع واحــد مــن أصــل خمســة، هــو المقطــع الراّبــع، 

يعتــرف النّاشــر للجســد بــأنّ لــه شــهوات وحاجــات مــن دون 

ــن  ــي ع ــة الأخــرى فتحك ــا المقاطــع الاربع ــا، أمّ أن يحدّده

ــى«،  ــره الأول ــل تصوي ــي مراح ــاب( ف ــه )الكت ــد يرافق »جس

و»يعتــرف للجســد بحاجتــه فــي أن يكــون ثائــراً لا محايــدًا 

كمــا فــي رســوم إريــك جیــل وغويــا«، وهــو »جســد حقيقــيّ 

لا اصطناعــيّ يخفــي آثــار القلــق بالمســاحيق والأدويــة 

ــي »أنســنة الجســد  ــاب ف ــه كت ــة«، وأنّ ــات الجراحيّ والعملي

وتعريتــه مــن كمــال الرسّــم والصّــورة والســينما«. فــا يخــرج 

ــه، ويرضــى  ــي مقدّمت ــب ف ــي تقديمــه عــن الكات النّاشــر ف

مثلــه بقصــر الكتــاب علــى الصّــورة التــي هــي مــادّة 

ــورة  ــينما أو ص ــم أو س ــكل رس ــي ش ــت ف ــن، وإن تجلّ للعي

ــن  ــو ل ــذا النح ــى ه ــاب عل ــراءة الكت ــنّ ق ــة. لك فوتوغرافيّ

تعــدو أن تكــون مواطئــة للكاتــب علــى خديعتــه فــي ادّعــاء 

ــح أنّ  ــز واحــد. صحي ــى حيّ ــل والاقتصــار عل الكســل والترهّ

ــر  القــول بالصّــورة التــي هــي مــادّة للعيــن يجــوز فــي كثي

ــر  ــم والتصّوي ــينما أو الرسّ ــي السّ ــة ف ــوص الباحث ــن النص م

أو عارضــات الأزيــاء والأزيــاء نفســها أو، مــن طريــق بعيــد، 

الطعّــام بوصفــه أداة لنحــت الجســد وتشــكيله، لكــن هــذا 
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الاقتصــار لا يبــرّر نصوصًــا أساســيّة فــي النّــوم أو الجنــس أو 

الراّئحــة والعطــور. فــي حيــن لا يشــعر القــارئ ولــو للحظــة 

ــى  ــى أدن ــاب أو حتّ ــياق الكت ــارج س ــوص خ ــذه النّص أنّ ه

ــم يكــن العكــس.  ــة مــن النّصــوص الأخــرى، إن ل أهمّيّ

فالحــقّ أنّ الكتــاب ليــس اعتراضًــا علــى صــورة الجســد 

ــزدوج،  ــا م ــي هن ــن. والنف ــادّة للعي ــورة م ــار أنّ الصّ باعتب

ــكّل  ــي تش ــث ف ــل بح ــراض، ب ــردّ اعت ــس مج ــاب لي فالكت

ــط  ــره الضّاغ ــكّل وأث ــذا التش ــج ه ــد ونتائ ــا للجس ــورة م ص

ــإنّ هــذه  ــة أخــرى، ف ــة، ومــن جه ــم. هــذا مــن جه والمؤل

ــى  ــر عل ــورة تقتص ــت ص ــد ليس ــكّلة للجس ــورة المتش الص

العيــن بــل هــي أقــرب مــا تكــون إلــى مثــال يســتنفد 

الجســد بكليّتــه لا بوصفــه شــكلً فحســب، فتتجــوّز نصــوص 

ــس ويشــمّ  ــرى ويلب ــدًا ي ــم الجســد جس ــا بفه ــاب كلهّ الكت

ويــذوق وينــام ويتغــوّط ويمــارس الجنــس. والكتــاب ليــس 

ــكّل  ــرض لتش ــل ع ــاحق، ب ــال س ــى مث ــراض عل ــا لاعت صوغً

ــى  ــب عل ــر الكات ــرة تجب ــرة كث ــال ومواقعــه الكثي هــذا المث

تنويــع موضوعاتــه واستشــهاداته وإیــراد أســماء كثيــرة فــي 

مجــالات عديــدة. وربمّــا كان شــأن هــذا العــرض أرفــع مــن 

شــأن الاعتــراض البديهــيّ بداهــة شــديدة حتـّـى لا تــكاد تــری 

ــه  ــرز ل ــن يب ــا م ــرض مثً ــك ألّ يعت ــف يمل ــطوعها. فكي لس

خبيــز بوضــوح حجــم الجهــد الــذي ينفقــه والمــال والوقــت 



112

فــي ســبيل التحضّــر للقّــاء القريــن، »فيســتعدّ للجنــس علــى 

الــدّوام، لكــن الجنــس لا يأتــي إلّ فــي أوقــات معلومــة 

ــة  ــة حياتيّ ــل منظوم ــي ظ ــة )ص ۹۲(، ف ــي دقّ ــدّدة ف ومح

ــز« )ص 85(.  ــل الغرائ ــى »عق ــؤدّي إلّ إل ــة لا ت متكامل

الحاسّــةُ الناقصــةُ    قلــت إنّ الكتــاب يفهــم الجســد جســدًا 

يــری ويلبــس ويشــم ويــذوق. الحــواس كلهّــا هنــا عــدا 

السّــمع، وهــو أخفــى الحــواسُّ أثــراً وأعصاهــا علــى الإحاطــة. 

فــإن كان أثــر اللمــس والــذّوق محصوریــن ومعروفيــن، 

ــة لا تحصــى، فــإنّ الســمع، مــع  ــر الرؤي والدراســات عــن أث

ــة  ــة لرواي ــراءة متأنيّ ــر. لكــن ق ــا الأث ــتان خافيت الشــمّ، حاسّ

»الراّئحــة« لباتريــك ســوزكيند تظهــر بوضــوح إمــكان القبــض 

علــى الراّئحــة، وإن بمزيــد مــن الجهــد، وتشــفيرها وإیجــاد 

ــادَلات  ــا تخضــع لمع ــة له ــدال( معنويّ ــادِلات )بكســر ال مع

)بفتــح الــدال( شــبه ثابتــة. أمّــا السّــمع فيبــدو إيجــاد 

معــادلات معنويـّـة لــه أمــرة فــي غايــة الصّعوبــة، إلّ إذا كان 

علــى نســق التعّسّــف والتأّويــل القســريّ لمــا لا يحتمــل هذا 

ــور  ــة« إيغ ــى »بربريّ ــو عل ــودور أدورن ــم ثي ــل، كتهجّ التأوي

ــي  ــات الت ــع«، أو التعميم ــوس الرّبي ــي »طق ــكي ف سترافنس

ــارد روك والانتحــار! ــن اله ــط بي ترب

السّــمع  حاسّــة  احتــواء  محــاولات  نــادرة  تبــدو  لــذا 



113

ــه،  ــريّ نفس ــود البش ــم الوج ــدو بحج ــة تب ــا. حاسّ والتقاطه

ذلــك أنّ الإنســان، مــا لــم يكــن أصــمّ، لا يكــفّ عــن السّــماع 

ــا بعكــس ادّعــاء خبيــز )ص۱۳۲( أو غيــر واع.  ــا أو نائمً واعيً

ــى  ــا للنــصّ المقــروء، حتّ ــى القــراءة تبــدو ســماعًا داخليًّ حتّ

ــد  ــب عن ــون ســماع صــوت الكات ليســمع البعــض، أو يتخيّل

قــراءة نصّــه. اللغــة نفســها تبــدو ســماعًا أو كلامًــا بحســب 

هايدغــر، وإذ لا يكــفّ السّــماع عــن التأثيــر فــي المــرء حتـّـى 

نائمًــا، فــا يمكــن حصــر آثــار مثــل هــذا السّــماع المتواصــل، 

وإذ يكــون أنّ »ثمّــة وقــت لــكلّ شــيء، ولــم تغفــل الحضــارة 

عــن أيّ تفصيــل مــن تفاصيــل الحيــاة اليوميّــة الّ حــدّدت لــه 

وقتـًـا لازمًــا لإنجــازه. وقــت محــدّد للرّياضــة الصباحيّــة وآخــر 

ــس والعمــل  ــس والملب ــام والجن ــر للطعّ ــك الأم ــوم وكذل للنّ

والاهتمــام بالأطفــال وقضــاء الحاجــات وتنــاول الأدويــة 

والمســكّنات« )ص ۸۹(، فــإن حــال السّــماع الموســيقيّ 

ــي  ــاريّ ف ــبه الاجب ــماع ش ــتثناء السّ ــة، فباس ــة مختلف بخاصّ

ــاريّ تفــرض  ــر توتاليت ــم غی ــي عال ــماع ف ــإنّ السّ ــيّارة، ف السّ

ــا  ــى م ــب عل ــل والمكات ــي المعام ــة ف ــيقى معيّن ــه موس في

تــروي ســابينا فــي »خفّــة الكائــن التــي لا تحتمــل« لكونديرا، 

ــد بوقــت، فيمكــن  مثــل هــذا السّــماع الموســيقيّ غيــر مقيّ

أن تســمع الموســيقى أثنــاء الرّياضــة أو القــراءة، أو الأكل، أو 

أن تقتصــر علــى السّــماع. وبعكــس الفيديــو كليــب المرتبــط 
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ــا يجــب أن نســمع.  بالنّظــر بشــدّة، فــا صــورة راســخة عمّ

ففــي السّــماع حرّيّــة وتنــوّع مســتغربان مــن هــذا العصــر، 

ــة  ــيقيّة مختلف ــاط موس ــة لأنم ــات المتقارب ــام المبيع وأرق

تثبــت هــذا القــول. 

ــة  ــي رواي ــان ف ــظ فانس ــر    يلاح ــارة الخب ــوت وحض الص
ــتاذه  ــر أس ــتخدامه لتعابي ــرا أنّ اس ــان كوندي ــطء« لمي »الب

بونتوفیــن ونكاتــه لا يــؤدّي إلــى النتيجــة المتوخّــاة نفســها، 

ــى  ــبة إل ــه نس ــه وضعف ــاف صوت ــك اخت ــي ذل ــبب ف والس

صــوت أســتاذه المــآن والضخــم كصــوت الفيولونســيل 

) البــطء ص ۳۷(، ويقــارب خبيــز هــذا حيــن يلاحــظ أنّ 

ــدو  ــون بران ــة مارل ــحّ هــو أحــد عناصــر نجوميّ الصــوت الأب

)ص ۳۸(، أمّــا أفــا غاردنــر )ص 35( فقــد احتجبــت عــن 

ــرت أن لا  ــا، آث ــة معه ــري مقابل ــاء يج ــذي ج ــي ال الصحاف

ــن  ــح ع ــا إلّ أن تفص ــس له ــن لي ــخصها لك ــن ش ــح ع تفص

ــل  ــا والتواص ــان عنه ــة البي ــا مهمّ ــرك لصوته ــا، وأن تت صوته

ــى  ــر عل ــم، والصــوت شــديد التأثي ــر فيه ــاس والتأثي ــع الن م

الأقــلّ بقــدر النظــر، »فالرجــل يثــار لمــرأى النســاء، ولســماع 

أصواتهــنّ« )ص 96(. ســوى هــذه الإشــارات الأربــع مــن 

الصــوت والســمع )ص ۳۰، ۳۸، ۹۲، ۱۳۲(، ليــس فــي الكتــاب 

بعــد إلّ إشــارة واحــدة عــن »الموســيقى التــي تتقــوّم 

بالســمع والتــي يعتبرهــا میــان كونديــرا تنحــو شــيئاً فشــيئاً 
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نحــو أن تصبــح ضجيجًــا، وفــي نحوهــا هــذا وبســبب منــه 

ــا« )ص 6۸(.  ــا ونبرّره ــب عنه ــا أن نكت ــح ممكنً ــط يصب فق

ــيّ  ــاس الخف ــوت الأس ــه والمكب ــكوت عن ــس المس ــن ألي لك

للمعلــن المشــهور، وبدائهــه الاوّليّــة التــي هــي خــارج 

ــا  ــم، أمّ ــر الحكي ــى مظه ــض أنّ للأعم ــرى البع ــة؟ ي المناقش

الأصــمّ فلــه مظهــر المهــرّج أو »الأهبــل«. لكــنّ القــول بــأنّ 

الاعمــى حكيــم لأنــه لا يــرى القشــور التــي تغطّــي الوجــود 

بــل ينفــذ إلــى اللبــاب مباشــرة، هــو قــول قاصــر عــن تبريــر 

ــم  ــر رغ ــل المبص ــان العاق ــة الانس ــن مرتب ــمّ ع ــزول الأص ن

ــه لا يحــدّد  ــول قاصــر لأن ــي الإبصــار. وهــو ق اشــتراكهما ف

آليّــة النفــاذ إلــى لــبّ الوجــود. الأعمــى حكيــم لأنــه لا يــرى 

العالــم، والرؤيــة خدّاعــة، بــل يتواصــل معه بالوســيلة الأســلم 

والأضمــن: السّــمع حيــث تنســكب المعاينــات والاختبــارات 

فــي لغــة الخبــر المحمــول إلــى المســامع. فالعلــم لا يؤخــذ 

مــن الكتــب والصحــف الصفــراء، العلــم لا يؤخــذ إلا بالتعلـّـم، 

أي بالجلــوس بيــن أيــدي المشــايخ والفقهــاء علــى مــا يقــول 

الدعــاة الإســاميوّن، أمّــا الأصــمّ فهــو علــى إبصــاره »أهبــل« 

)مظهــراً(، لأنّ الرؤيــة غيــر مأمونــة الجانــب وحســيرة. فــأيّ 

رؤيــة تضاهــي فــي الاتسّــاع الأقاصيــص والأســفار وضــروب 

التآمــر المرويـّـة أو تضاهــي فــي الصــدق روايــة شــاهد 

)لأنهّــا روايــة( فــي ثقافــة تقــوم علــى الروايــة والخبــر، 
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علــى تأصيلــه وعلــى الإيمــان بــه بعــد تغييبــه، والتصّديــق 

بــه وإن تناقــض وتدافــع. الخبــر ركــن الثقافــة. الخبــر الــذي 

ــن  هــو صنــوّ السّــماع والنّقــل، فيســع وضّــاح شــرارة ان يعيّ

لهــم آلــة واحــدة هــي عينهــا آلــة إرســاء التاريــخ والوقائــع 

والســنّة أي الــرواة والنقلــة ورجــال الحدیــث )وضّــاح شــرارة 

ــر، ص ۹٦(. ــار الخب أخب

ــن  ــل م ــات تتناس ــماعًا ورواي ــا س ــة كلهّ ــت اللغ ــن أليس لك

بعضهــا بســوء الفهــم والسّــمع المفتــوح علــى التخيّــل 

لا علــى الضبــط والقصــر، حتـّـى اصبحــت لغــات تثبتهــا 

المعاجــم. اللغــة ـ السّــماع بمــا فــي ذلــك الثقافــة والكتابــة. 

الكتابــة نفســها التــي يطمــح کتــاب »فــي أنّ الجســد خطيئــة 

وخــاص« إلــى أن يكــون مديحًــا لهــا ربمــا باســتثنائه السّــمع 

ــا  ــرض علين ــي يف ــيّة الت ــة والفاش ــورة التوتاليتاريّ ــن الص م

ــا. مجاراته

بلال خبيز، في أنّ الجسد خطيئة وخلاص، دار المسار، بیروت ۱۹۹۹.
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ــورة، أو بــالأدقّ لنفســيّة  ا للحظــة الثّ ــا فــذًّ كان هانــي مؤرخًّ

ــع  ــث تاب ــذه، حي ــورة ه ــة الثّ ــي لحظ ــرط ف ــوريّ المنخ الثّ

تدوينــه لهــا، بنفــس الكتابــة التــي هــي فيــض حديثــه 

الدافــق والجــارح.

الجلســةُ فــي المنــدرة الدرويشــيّة    جلســة هانــي 

ــا  ــب م ــي حس ــة« عل ــن »العموديّ ــيء م ــا ش ــش فيه دروي

ــن  ــدء م ــادئ ذي ب ــر ب ــى مص ــرفّ عل ــيّ تع ــا لبنان يتصوّره

مسلســاتها، إذ يحــوّل طاولتــه فــي أســتوريال أو حــارة 

التكعيبــة إلــى منــدرة هــو شــيخها وواســطة عقدهــا، لكنّــه 

بــدلً مــن أن يحــلّ عقــدًا وشــكاوى تــراه الشّــيخ الــذي يربــط 

بالصّداقــة بيــن أنــاس لا يجمعهــم ســوى معرفتهــم بــه، قبــل 

ــى  أن يتحــرّك هــو لمشاكســتهم ودفــع حماســة النّقــاش إل

حــدود الخناقــة التــي تنتهــي بضمّــة وبيــرة إضافيّــة. تكشــف 

تلــك الجلســة، مــن دقائقهــا الأولــى، كرمًــا غيــر معتــاد فــي 

الإشــادة بالصّديــق الــذي يــراه هانــي لأوّل مــرةّ )وهــو فــي 
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ــه  ــه وربط ــى تعريف ــرار عل ــي الإص ــا( وف ــرض أن ــذا المع ه

ــيّ  ــي المشــهد الثقاف ــيّة ف ــع شــخصيّات أساس ــات م بصداق

المصــريّ الآن كمــا فــي مشــاهد نقاشــات وســط البلــد. كمــا 

ــة،  ــن المواجه ــث ع ــي الباح ــخصيّة هان ــا ش ــف أيضً تكش

كفتــوّة محلـّـي، لأنهّــا مــا يســمح لــه بشــحذ أفــكاره وحججــه 

ــذا  ــاش ه ــتنفد النّق ــى اس ــا، ومت ــاع عنه ــرض الدّف ــي مع ف

غايتــه عــادت ضحكــة هانــي المميّــزة لتضــمّ كــذراع عملاقــة 

ــى. ــة وثق ــروة صداق ــي ع ــن ف كلّ الحاضري

ــش  ــي دروي ــة هان ــا    كتاب ــاة وروايته ــن الحي ــةُ بي اللغ

ــة  ــن لغ ــاً م ــع أص ــر المتضلّ ــي، غي ــة. فهان ــة الصعوب بالغ

العــرب، يجمــع فــي كتابتــه عنصريــن متناقضيــن ينفــي 

ــق  ــة التعلي ــن لغ ــد ع ــة البع ــه بالغ ــا الآخــر. فلغت واحدهم

السياســيّ وتراكيبهــا فــي الواقــع مســتقاة بالكامــل مــن عالــم 

ــد  ــات أحم ــة )ترجم ــة بالترّجم ــن علاق ــر وم ــات الآس الرواي

ــرون(  ــار وغيرهــم كثي ــام حجّ ــس وبسّ ــان وســمير جري حسّ

ــا.  ــى منواله ــي عل ــي ينســج هان ــدة الت ــي شــكّلت القاع الت

هــي لغــة يحــاول هانــي بناءهــا، معوّضًــا عــن قصــور إلمامــه 

ــب وفــي  ــراح الترّكي ــي اجت ــد مــن الجــرأة ف بالقواعــد بمزي

اقتــراح تحريــف الكلمــات عــن مقاصدهــا المســتقرةّ )كمــا 

ــادة  ــة » وكالع ــذه الجمل ــي ه ــد ف ــة تجوي ــع كلم ــل م يفع

أذهــب فــي الرّياضــة كمــا فــي الكتابــة إلــى أشــراق الموهبة 
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دون تجويدهــا«، مــن تحفتــه الشــخصية »عــن جيموفولوجي 

ــي أتقــادم«(. ــاب »إنّ ــد والعظــم والعضــل« مــن كت الجل

لكنّهــا، مــن ناحيــة أخــرى، لغــة فائضــة بالأســماء والإشــارات 

والكلمــات، عاشــقة للاســتعارات )أدريناليــن الصداقــة( كمــا 

للإضافــة المزدوجــة وللإضافــة المشــبّهة )»صيـّـاد الضّــوء 

أبنــاء  تواطــؤ  الأوائــل،  الطرّائــد  صيّــادي  ثقــة  الــذاوي، 

الطاّئفــة الســرّيةّ، ضفــاف الأمــان الزوجــيّ، تأمّــل خــواء 

الرئيــس العــاديّ«... مــن مقــالات عديــدة(. التــي تزيــد مــن 

ــة  ــب المعطوف ــه، كمــا لرصــف الترّاكي ــد جملت طــول وتعقي

المطوّلــة حتـّـى تــكاد الفقــرة المكوّنــة مــن خمســة أو ســبعة 

أســطر جملــة واحــدة تضــمّ فــي داخلهــا موجــات متدافعــة 

ــة. ــة ومقعقع ــب متقارع ــن تراكي م

فتتأرجــح لغتــه مــا بيــن عذوبــة معجــزة وبيــن لهــاث نحاوله 

خلفهــا. ذلــك أنّ هانــي، فــي حقيقــة الأمــر، كان يكتــب كمــا 

يتحــدّث، راصفًــا الأفــكار مثلمــا يســتدعيها التدّاعــي )تركيبــة 

مثــل »أن تخــرج تظاهــرات مــن أحيــاء شــعبيّة أدهشــنا هــذا 

ــن  ــرة م ــتقاة مباش ــورد« مس ــي الكيب ــن مناضل ــك م التكني

ــا  ــة )كم ــتطرادات المتتابع ــق( والاس ــفهيّ الدّاف ــرارة الشّ ح

فــي مقالــه البديــع »ســتةّ أيــام مــن زمــن الشّــهد والدمــوع« 

عــن معركــة ميــدان التحّريــر( فيعرضهــا عرضًــا وحشــيًّا أمــام 

ــليم  ــا التسّ ــي كم ــليم بموقــف هان ــارئ لا يســعه إلّ التسّ ق
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ــه عاجــز عــن ملاحقــة كلّ مــا قــال، إذ مــن يســتطيع أن  بأنّ

ــق.  ــاة الدّاف ــر الحي ــه نه ــا يجرف ــة، كلّ م ــو لثاني ــق، ول يلاح

طمــوح هانــي اللغــويّ كان تحديــدًا نقــل هــذا الدّفــق الحــيّ 

الطوّفانــيّ إلــى عالــم اللغــة، بمــا يخرجهــا عــن كونهــا كلامًــا 

ــة وطازجــة، معيــدًا  ــا ليجعلهــا مــن جديــد تجربــة حيّ مألوفً

ــفٍ  شــحن كلّ كلمــة بمعــانٍ مقيمــة لا قاموســيّة، غيــر متأنّ

ــا  ــراً عم ــر تعبي ــى كان أوف ــكلام مت ــيّ ال ــتعارة عام ــن اس م

يريــد مــن فصيحــه، وغيــر عــازف عــن اســتعمال المخاطــب 

ــا حديثًــا مــع نفســه أو معــك. فــي الكتابــة ناقــاً غالبً

فــي كلّ هــذا يبــدو هانــي بالفعــل راويــة للحيــاة )ألهــذا لــم 

ــه  ــه؟ رغــم أن وصف ــب أصدقائ ــة كأغل ــة متخيّل ــب رواي يكت

بيــن  الكــرة  ومباريــات  وللصّداقــات  الشّــخصيّة  لحياتــه 

ــرّواة  المثقّفيــن كان يؤهّلــه ليكــون فــي طليعتهــم(، كمــا ال

القدامــى، يعيــش تمامًــا مــا يرويــه فــي كلّ كلمــة، ولا يليــق 

بــه إلّ قــارئ أو مســتمع ممّــن يمسّــهم شــيطان الروايــة هــذا 

ويؤرقهــم فــا نــوم إلا بعدمــا يكمــل الراّويــة حديثــه وصــولً 

إلــى الحبكــة المقبلــة والمحرقــة.

هانــي اللبنانــي    بيــن هانــي درويــش ولبنــان قصّــة ذات 

دلالات كثيــرة. فلئــن كان مثقّفــو لبنــان، الذيــن أفــردوا 

لهانــي احتفــاءً اســتثنائيًّا )وبينهــم حســن داود ويوســف 
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ــمرا  ــي س ــد أب ــرارة ومحم ــاح ش ــة ووضّ ــازم صاغي ــزيّ وح ب

وســاطع نــور الديــن ورشــا الأطــرش(، قــد عــزّزوا لديــه ثقتــه 

بموهبتــه فإنهّــم أيضًــا قــد دفعــوه خلافـًـا لعادتــه إلــى 

ــة والجــرأة،  ــاح المخيّل ــة وإطــاق جن ــي الموهب ــد ف التجّوي

علــى مــا لاحــظ ســيّد محمــود راثيًــا. فمنحــت وســائل الإعلام 

ــي  ــعًا ف ــدى واس ــى ص ــا يلق ــزال صوته ــي لا ي ــة، الت اللبنانيّ

المــدى العربــي لهانــي مســاحة فريــدة لــم يكــن يتوفّــر لــه 

ــات  ــة والتدّخّ فــي مصــر بســبب مــن القواعــد البيروقراطيّ

السّياســيّة والزّبائنيّــة التــي تعطـّـل عمــل الكثيــر مــن وســائل 

ــة. ــام المصريّ الإع

ــن  ــاً، واللبنانيّي ــا وجب ــان، ثلجً ــي لبن ــادل هان ــل، ب وبالمقاب

بحــبّ غزيــر، فــي كتابتــه واهتمامــه وصداقاتــه وفــي عملــه 

المتزايــد علــى لغتــه منــذ لاحــظ، معلقًّــا علــى كتــاب جبّــور 

الدويهــي »شــريد المنــازل«، أنّ »هــذه البلاغــة الفائقــة التــي 

ــة  ــا، وهــي خصيصــة لبنانيّ ــال عالمه ــا بمخي ــت صلته لا تنب

ــدو  ــا يب ــى م ــي، فعل ــدى الدويه ــتثنائيّة ل ــزة اس ــة ومي عامّ

كتــب علــى جيلــي مــن ذوّاقــة الأدب المصرييّــن أن نشــتاق 

إلــى مــا يتجــاوز مادّيـّـة الحــدث السّــرديّ كمــا يقدّمــه 

ــة  ــي بالحكاي ــي تحتف ــا، الت ــه عوالمن ــا تقدّم ــا، أو كم رواتن

الخــامّ، المعبّــر عنهــا بأبســط حمــولات اللغــة، فيمــا يذكّرنــا 

دفء الدويهــي تحديــدًا بــأنّ اللغــة مــا زالــت مجــالً للسّــبك 
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ــريد  ــي وتش ــور الدويه ــق« )جبّ ــكيل الفائ ــوية والتشّ والتسّ

ــون(. ــة رغــم الجن ــا... الفائــض رقّ منازلن

ــع  ــى اكتشــاف وتصني ــان عل ــدرة لبن ــك اســتمرار ق ــدلّ ذل ي

ــع  ــود الوض ــل جم ــي مقاب ــة، ف ــة والكتاب ــي الثقّاف ــوم ف نج

ــي  ــام هان ــى اهتم ــدلّ عل ــا ي ــورة، مثلم ــل الثّ ــريّ قب المص

ــن  ــا ع ــة خارجً ــرات مختلف ــاف نب ــر باكتش ــي مص ــادر ف النّ

إطــار الاكتفــاء الذّاتــيّ بضخامــة التاّريــخ المصــريّ. كمــا فــي 

المتحــف البرلينــيّ الــذي زرنــاه معًــا، حيــث اهتمّ أكثــر بآثار 

الرافديــن لمــا فيهــا مــن انعكاســات لانفعــالات جارحــة مــن 

خــوف وقســوة وجــرأة وتراجيديــا ممّا اهتمّ بســائر الأقســام، 

تطلّــع هانــي إلــى كســر الإطــار الــذي يحجــز الكثيريــن فــي 

ــاً،  ــيّ مث ــارج اللبنان ــاه الخ ــواء باتجّ ــطها، س ــرة ووس القاه

ــا الضّواحــي  ــم وجغرافي ــاه الأقالي ــا، أو باتجّ ــيّ لاحقً والألمان

ــد. ــات الشــعبيّة وموســيقات الصّعي واللغّ

كان هانــي أيضًــا دليــل اللبنانيّيــن، وقــراّء إعلامهــم، إلــى فهم 

تشــكّل مصــر الجديــدة، بــدءًا مــن وصــف العفــن المباركــيّ 

الطبقــة السياســيّة والنّخــب  المتطــاول مــرورًا بتهافــت 

الذّليلــة، وصــولً إلــى ملحمــة المعركــة الثوّريّــة وارتداداتهــا 

ــة،  ــة العارم ــي المتاه ــا ف ــذ بأيدين ــي يأخ ــرة. كان هان الكثي

مشــفقًا علينــا مــن اســتمرار تضخيمنــا لــوزن مصــر وحجمهــا 

المفتــرض، رادًّا إياّنــا إلــى الواقــع المتــردّي والعدمــيّ الــذي 
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تلتمــع دائمًــا فــي قعــره لؤلــؤة الأمــل التــي كان هانــي يعثــر 

ــلحًّا  ــيّ، متس ــر طبيع ــذّ وغي ــد ف ــرةّ، بجه ــي كلّ م ــا ف عليه

ومســلحًّا إياّنــا فقــط بخيــط رفيــع مــن الحــدس والانفعــال 

و»الــدم الحامــي«. كمــا كان هانــي الوســيط الــذي عرفّنا على 

ــن  ــينمائيّين والمصوّري ــاب والسّ ــن الكتّ عشــرات الأســماء م

ــد  ــم المصــريّ الجدي ــن يشــكّلون الآن الحل ــن الذي والمدوّني

فــي العالــم العربــي.

ــا  ــا م ــي غالبً ــاة    كان هان ــى الحي ــاً عل ــيقى دلي الموس
ــي  ــى مهنت ــع، إل ــي أجم ــى أننّ ــه عل ــى أصحاب ــي إل يقدّمن

ــه هــي النّاقــد الموســيقيّ.  ــة، صفــة نــادرة فــي ظنّ الحقوقيّ

وعلــى الرغــم مــن أنـّـه امتــدح، لمــرةّ يتيمــة، كتابتــي 

الشّــعريةّ الشّــذريةّ، إلّ أنـّـه اســتمرّ فــي الإصــرار علــى 

ــا بالشــعراء  ــا لأنــه محــاط دائمً تجاهــل هــذا الجانــب. ربمّ

ــه  ــد أنّ ــا، لكــنّ الأكي ــازاً مختلفً ــي امتي ــن، فيرجــو ل والروائييّ

كان يضــع الموســيقى فــي مكانــة لا يجاريهــا فــنّ آخــر. 

هانــي، المضــروب والمجنــون بالموســيقى، كان متحدّثـًـا 

رائعًــا عنهــا كمــا كتــب عنهــا خواطــر بديعــة علــى صفحتــه 

ــه علــى مقــالات فــي النّقــد  ــر ل ــم اعث الفيســبوكيّة )لكــن ل

وردة،  عــن  يتيــم  مقــال  باســتثناء  للأســف،  الموســيقيّ 

ــاول الموســيقى فــي  ــه لا يتن ــك أنّ الإنســانة لا الصّــوت(، ذل

ســياقها الفنّــيّ ومعاييرهــا الأكاديميّــة، بــل هــو فــي حديثــه 
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ومداخلاتــه التلفزيونيّــة وانطباعاتــه الفيســبوكيّة يفيــض فــي 

الموســيقى بقــوّة امتزاجهــا العميــق والحــارّ بالذّكريــات 

والأماكــن والرفــاق والحبيبــات والفانتازمــات.

فيأتــي الحديــث عــن الموســيقى عنــده محمّــاً بحــرارة 

ــا هــذه الموســيقى  ــي تمازجــت به ــوات الت ــات والحي الرّغب

ــذا كان  ــا. وله ــوا قصصه ــأن يحي ــاس ب ــا للنّ ــمح إيقاعه وس

تعليقــه علــى مــوت وردة مثــاً اســتثنائيًّا فــي التقاطــه 

ــع  ــى وق ــه عل ــاء جيل ــها أبن ــي عاش ــات الت ــاعريةّ اللحظ ش

ــق  ــا الباذخــة. تعلّ ــر صورته صــوت هــذه المــرأة وتحــت أث

هانــي بــوردة واحمــد عدويـّـة وعبــد النبــي الرنّــان وغيرهــم. 

ــن  ــارية م ــاة السّ ــوّة الحي ــى ق ــاً عل ــه، دلي ــي عمق كان، ف

السّــاخط،  السّــاخر  جيلــه  أبنــاء  وإلــى  إليــه  أصواتهــم 

ــة  ــاة الفظّ ــل الحي ــون داخ ــون ويبن ــم يحي ــى أنهّ ــاً عل دلي

ــا  ــن م ــا أثم ــي داخله ــون ف ــؤ يضع ــة لؤل المســتحقرة صدف

ــاعر. ــالات والمش ــص الانفع ــن رق ــون م يملك

ــات ثورتهــا    كان هانــي، فــي معنــى مــن  القاهــرة وتقلبّ

المعانــي، جبرتــي القاهــرة المعاصــرة، الجالــس ســاخراً علــى 

قارعــة المشــهد )مــا قبــل الثّــورة( والمــؤرّخ لســير حيــوات 

ــات  ــواع موســيقى وإعلان ــاة وأن ــة وأنمــاط حي ومــوت أمكن

وصراعــات فــي السّياســة والثقّافــة والمجتمــع. كمــا أضــاف 
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ــا التــي درســها  ــدرة إلــى الجغرافي ــا بالــغ النّ إلــى ذلــك تنبّهً

ــن أضــع  ــرن العشــوائيّة... أي ــن ق ــع » إب ــه الرائ ــال مقال )مث

رأســي بعــد كلّ هــذا الترّحــال؟«(، فانشــغل طويــاً بوصــف 

ــي  ــرق الت ــا والطّ ــي عرفه ــوت الت ــوارع والبي ــاء والشّ الأحي

هــذه  مــن  واشــتقّ  ركبهــا،  التــي  والمواصــات  أخذهــا 

الملاحظــات النابهــة مدخــاً آخــر إلــى تاريــخ القاهــرة 

ــيرتها. وس

بهــذه الخيــوط نظــم هانــي لنــا حطــام المدينــة الــذي 

ــي  ــل ف ــل تأمّ ــورة فع ــح أنّ الث ــر، وأوض ــة مص ــه عاصم باتت

ــة. بهــذا  ــا عــن لحظــة المســتقبل الممكن ــركّام، بحثً هــذا ال

ــالأدقّ  ــورة، أو ب ــة الثّ ا للحظ ــذًّ ــا ف ــي مؤرخًّ ــا كان هان أيضً

لنفســيّة الثّــوريّ المنخــرط فــي لحظــة الثّــورة هــذه، حيــث 

تابــع تدوينــه لهــا، بنفــس الكتابــة التــي هــي فيــض حديثــه 

ــا  ــالً، م ــالً فانفع ــة، وانفع ــة بلحظ ــارح، لحظ ــق والج الدّاف

بيــن الخــوف والتــردّد والجــرأة والمواجهــة والتعّــب والقــرف 

ــل  ــأم والحماســة والتمّهّ والغضــب والاحتفــال والحــذر والسّ

ــل  ــة لا تقب ــة نزاهــة فكريّ والتخّطيــط، كلّ هــذا علــى خلفيّ

مســاومة وانحيــازاً مطلقًــا إلــى مَــن يطالبــون بحريتّهــم 

وعيشــهم. مــن هنــا أيضًــا حــذره، فــي الفتــرة الأخيــرة، مــن 

ــن دور  ــة ع ــب الباحث ــكار النّخ ــاومات وأف ــرات المس تنظي

ــا فــي فــيء أيّ ســلطة. ســريع له
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إرث هانــي درويــش الــذي يتطلّــب الوفــاء    مــن ينظــر 

ــن  ــداد المفجوعي ــي وامت ــد هان ــة بفق ــم الفجيع ــى حج إل

عبــر القــارّات والجنســيّات يتأكّــد مــن تأثيــر هانــي درويــش 

ــذي  ــه، هــو ال ــاع شــبكة علاقات ــدر اتسّ ــق والواســع بق الفائ

ــب  ــيجارة أو يرك ــه س ــرب مع ــن يش ــى كلّ م ــب عل يتصاح

معــه تاكســي. لكــنّ هانــي لــم يتــرك دراســة أو روايــة 

ــى  ــؤدّي إل ــن ي ــه ل ــمّ لكنّ ــر مه ــه أم ــه، وجمــع مقالات تكرسّ

ــي  ــب الت ــن الكت ــى رك ــد إل ــاب جدي ــة كت ــن إضاف ــر م أكث

يحزننــا أن نفتحهــا. إرث هانــي هــو مســؤوليّتنا نحــن، وهــو 

ليــس أن نتمسّــك بأحلامــه أو بأفــكاره كثوابــت أو مشــاريع 

ــا. ــن أجله ــاح م للكف

أحســب أنّ الوفــاء لــه هــو الإنصــات إلــى مــا حــاول هانــي 

قولــه لنــا، بأســلوب حياتــه وجرأتــه علــى التقــربّ مــن النــاس 

وألوانــه الحــارةّ وضحكتــه العاليــة وخناقاتــه السّــريعة وودّه 

ــة  ــي الكتاب ــا أنجــزه ف ــى م ــا الإنصــات إل ــم. هــو أيضً المقي

ــث  ــى حدي ــا إل ــة والأدب وتحويله ــة الصّحاف ــن كســر للغ م

ــزه  ــا أنج ــاص، وم ــراخ والإخ ــاس والصّ ــم والحم ــض بالأل ناب

ــع  ــن رف ــوت حي ــى الم ــبق عل ــي ردّه المس ــاة ف ــي الحي ف

ــة مــن قعــر العجــز إلــى مرتبــة البطولــة فــي  حياتــه الآدميّ

الاعتــراف العلنــيّ بالشّــجاعة والخــوف فــي معــارك التحّريــر، 

ــب الجســديّ وأحــام  ــخصيةّ والتعّ ــات الشّ ــرار بالحكاي بالاق
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المراهقــة العاطفيّــة والجنســيّة، بتحويلــه مقالتــه إلــى 

ــاة  ــارد. حي ــق الب ــدل المنط ــة ب ــالات الدافق ــب للانفع ملع

ــا المعاصــرة التــي  هانــي درويــش ومنجــزه الكتابــيّ بطولتن

ــل  ــس الحام ــق بأطل ــى الإغري ــا احتف ــاء كم تســتحقّ الاحتف

ــه هــذه الأرض. ــى كتفي عل

هانــي درويــش )1974ـ2013( كاتــب وصحافــيّ مصــري. أصــدر لــه أصدقــاؤه ومكتبــة 

ــادم  ــي أتق ــن: إنّ ــي كتابي ــه ف ــن مقالات ــارات م ــه مخت ــد وفات ــان بع ــب خ ودار الكت

ــات الملــل الثــوري، ٢٠١٨. مســارات شــخصيّة فــي أحــراش القاهــرة، ٢٠١٤، ويوميّ
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صالح بشير، الكبرياءُ الحقّة

ــح بشــير، فــي ۱۹ شــباط ۲٠٠۹.  مــرّ عــام علــى غيــاب صال

إنــه عــام قلّــت فيــه مســائلة العــرب لأحوالهــم، بعــد رحيــل 

أحــد أعمــق »مســائليهم« ثقافــة وحــدّة نظــر. برحيــل 

بسّــام حجّــار كنّــا فقدنــا بعــض أســباب رغبتنــا فــي الكتابــة، 

أعنــي الأمــل فــي عــرض مــا نكتــب علــى مــا يكتــب وقيــاس 

المســافة، فاليــوم باتــت المســافة لا تقــاسُ ولا تقُْطَــع. غيــر 

ــاقٍ فــي قلــوب ومحابــر الكثيريــن، وتلــك  أن شــعر بسّــام ب

ــى  ــب شــعراً، عل ــم يكت ــذي ل ــح بشــير ال ليســت حــال صال

ــرة  ــر جمــالً وبصي ــه أكث ــة جملت ــت أناق ــم، وإن كان ــا نعل م

بالــكلام مــن الكثيــر مــن الشّــعر. لــذا يســع المرء أن يتســاءل 

ــوق  ــة، لا ب ــتقلّ حقيق ــرأي، المس ــب ال ــن لصاح ــم يك إن ل

النّظــام ولا بائــع الشّــعارات أو مســؤول الحجــج والتسّــويق، 

إن لــم يكــن لصاحــب الــرّأي المتأنـّـي والدّقيــق مــن يتذكّــره. 

حــزن الشّــعراء معــدٍ، لــذا يبقــون اذ يبثوّننــا وسَاوِســهم، أمّــا 

بشــير فــكان يبثنّــا ذكاءَه ورفعــة قولــه وكبريــاء لغتــه، وهــذه 

جميعهــا ممّــا يثيــر الحســد فــوق مــا يثيــر الإعجــاب. هــذه 

المقالــة لذكــرى صالــح بشــير، الرجــل البالــغ اللطــف الــذي 
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لــم التــق بــه إلا مــرةّ ســريعة فــي باريــس، إلّ أنّ أثــره، مــن 

قبــل ومــن بعــد، عميــق.

كان صالــح بشــير، علــى مــا يقــول رفيــق دربــه حــازم 

ــا كان  ــا عــن غَوايــة القــراّء وشــعبويتّهم. وربمّ ــة، عازفً صاغيّ

ــا بعــزوف، اذ لا نجــد إذا مــا ســئلنا عنــه  القــدر بادلــه عزوفً

ــر  ــن مدوّنتيــن غي ــاً ع ــن أو ثلاثــة، فض ــاً إلّ موقعي غوغ

مكتملتيــن كان يضــع فيهمــا مقالاتــه، ومدوّنــة ثالثــة للقــراّء 

منعهــا مــن الاســتمرار لــؤم البعــض وســعيهم المســتمرّ إلــى 

ــل  ــح، ذو رأي مســتقلّ. ب ــه، كصال الانتقــام مــن صاحبهــا لأنّ

إنّ هــذا القــدر، إمعانـًـا فــي منــح بشــير ألــوان الهامــش منــح 

ــن  ــات الآلاف م ــه مئ ــص ل ــدم، تخُصّ ــرة ق ــب ك ــمه للاع اس

ــة! لا يتســنّى للمــرء، خــارج صفحــات  الصّفحــات الإلكترونيّ

ــح،  ــات صال ــى كتاب ــور عل ــة، العث ــات الضئيل ــذه المدوّن ه

الــذي عــزف، فــي مــا عــزف عنــه أيضًــا، عــن تأليــف الكتــب 

مكتفيًــا بنصــف كتــاب مــع حــازم صاغيّــة، تخوّفـًـا ربمّــا مــن 

ــا كان يســتعظم  ــر«، وهــي ممّ ــة »المفكّ ــه صف أن تلحــق ب

ــاب  ــي الكت ــة ف ــة الصّياغ ــون نهائيّ ــية ان تك ــدره، أو خش ق

ــق فــي  ــة لمجــرى الفكــر المتحــوّل والمدقّ ــوع منافي المطب

بنــات أفــكاره. لعلـّـه رأى فــي صفحــات الجرائــد خطــراً أقــلّ، 

كونهــا آيلــة إلــى الاســتهلاك السّــريع أو، فــي أحســن الأحوال، 

إلــى »الرســكلة« )إعــادة التدويــر(، فحبرّهــا بمقــالات تطــرح 

ــا. ــا مانعً ــا جامعً الكثيــر مــن الأســئلة ولا تزعــم جوابً
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ــل  ــير، ب ــح بش ــة صال ــلّ كتاب ــد تظ ــد نج ــا ق ــة م ــم ضآل رغ

هــو فكــره وإن اســتكثر هــذه الكلمــة، مثــار أســئلة محرقــة: 

مــا الــذي يفعلــه بالأفكار؟كيــف يفــكّك مــا يبــدو بديهــة، لا 

لرغبــة فــي الاســتفزاز ولكــن دفعًــا للنّقــاش إلــى مــا يتجــاوز 

ــائعة أو الأســطورة المؤسّســة؟ الخرافــة الشّ

ــا كان  ــكار، ربم ــح بشــير بالأف ــي تلاعــب صال ــة ســحرٌ ف ثمّ

فقــط نتــاج عدالتــه القصــوى فــي تفحّــص الأمــور والحكــم، 

ـق دومًــا، عليهــا. هكــذا أجــال بشــير نظــره فــي  المعلّـَ

العالــم، حريصًــا علــى تحويــل الكتابــة إلــى فعــل يدافــع عــن 

ــن  ــكار م ــد والابت ــه شــغفه بالجدي ــم يعف ــم محــدّدة، ول قي

ــة هــي فــي الصلــب  المحافظــة علــى محــاور أساســيّة قليل

ــم، مثلمــا  ــه للسّياســة وعلاقــات القــوى فــي العال مــن رؤيت

ــى  ــرّ عل ــاء تص ــن كبري ــع م ــادّ بالواق ــه الح ــه وعي ــم يعف ل

ــه. الفعــل في

ــر  ــمات فك ــن س ــم    فم ــي العال ــول ف ــرأي يج ــدّاءُ ال ع

ــل  ــت آخــر، ب ــف ليثب ــا بعن ــه لا ينقــض رأيً ــح بشــير أن صال

ــا واســتيعابها،  ــرّرات الفرقــاء جميعً ــم مب ــا لتفهّ يســعى دومً

قبــل أن يدفــع الأمــور إلــى أفــق أعلــى وأشــمل، وهاجســه 

الدّائــم الخــوف مــن الوقــوع فــي التكّــرار والكســل، حتىّ كاد 

الاجتــرار يكــون عنــده الدّليــل الأعظــم علــى فســاد الفكــرة.

فــإذا تفكّــر فــي الدّيمقراطيّــة الاســرائيليّة لــم يكتــف بتكــرار 
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ــا  ــن محدوديتّه ــا، أو ع ــن نفاقه ــواء ع ــود س ــو معه ــا ه م

واقتصارهــا علــى اليهــود )الغربيّيــن(، بــل رأى أعلــى من ذلك 

ــة  ــة مــع مــا يدّعــي دعــاة الدّيمقراطيّ تناقــض هــذه التجّرب

فــي ربوعنــا أنـّـه قواعــد لا منــاص منهــا لإحلالهــا، أي قيامهــا 

علــى إيديولوجيّــة إقصائيّــة عنيفــة ورابطــة دينيّــة لا مدنيّــة، 

وتأسّســها علــى خرافــة تاريخيّــة. فيخلــص صالــح إلــى 

تأكيــد التحــدّي، النّظــريّ والعملــيّ، الــذي تطرحــه التجّربــة 

الاســرائيليّة علــى فكــر عربــيّ كســول، تنكّــر لهضمــه القديــم 

لــإرث اليونانــيّ إلــى حــدّ التمّاهــي بــه فــي المحاججــة مــع 

الهنــود مثــاً، وبــات يتعجّــل ادّعــاء التفكيــر دون اســتكمال 

عدّتــه. 

ــم يكتــف  ــراع الفلســطينيّ ـ الفلســطينيّ، ل وإذا عــرض للصّ

بــل رأى صراعًــا  المنطقــة،  فــي  المحــاور  إلــى  بالنّظــر 

ــدوره  ــو ب ــة، ه ــرعيّة والقانونيّ ــي الشّ ــن فكرت ــا بي ــبق م أس

انعــكاس لمنطقَــي الثوّريـّـة )السّــابقة للشــرعيّات( والكيانيّــة 

ــة. ــي المنطق ــن ف ــن( المتصارعي ــة للقواني )المؤسّس

وإذا مــا تنــاول الاعتــدال والممانعــة المزعومَيــن عربيًّــا، 

رأى فــي الخيارَيــن، مقاومــة أم مســاومة، عامليــن لانقســام 

ــا، دون أن يفيــد أيّ منهمــا فــي  ــة داخليًّ المجتمعــات العربيّ

ــة  ــن البني ــزء م ــرفّ ج ــة وأنّ التطّ ــرائيل، خاصّ ــة اس مواجه

ــة لهــذه الأخيــرة التــي بلغــت مــن القــوّة شــأوًا  الايديولوجيّ
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ســدّت فيــه منافــذ الطريقيــن معًــا. إنـّـه تحــدٍّ جديــد يطرحــه 

ــة  ــي اللحظ ــة ف ــووييّن، خاصّ ــا أم تس ــن كنّ ــا، مقاومي علين

التــي تغالــي اســرائيل فيهــا فــي »غيرنــة« الآخــر الفلســطينيّ 

إلــى حــدّ تشــييئه، ممّــا يشــهد عليــه ملاحقــة رئيــس وزرائهــا 

السّــابق فــي قضيّــة فســاد مالــيّ فيمــا كان يرتكــب المجــازر 

ــم دون حســيب. والجرائ

ــة  ــه واقع ــا لا تفوت ــإنّ صالحً ــام، ف ــة س ــه داعي ــى كون وعل

أنّ المبــادرة باتــت ناجــزة فــي يــد اســرائيل، التــي تتلاعــب 

بالمســارات المختلفــة كــي لا توافــق علــى أي مطلــب 

ــا  ــه ليســت هدفً ــة بالنســبة ل ــيّ. فالمســارات التفاوضيّ فعل

ــتدراج  ــع اس ــق م ــا تراف ــة إذا م ــه، خاصّ ــدّ ذات ــا بح مبهجً

ــة  ــل حماي ــا مقاب ــام معه ــى السّ ــوم عل اســرائيل لعــرض يق

العــرب مــن إيــران، فيمــا تراودهــا مــن جديــد أحــام تبــادل 

السّــكّان وطــرد غيــر اليهــود بــدل إرجــاع الأرض الفلســطينيّة 

وذلــك فــي إطــار تبــدّل فــي بنيــة الفكــر الصّهيونــيّ، قــد لا 

ــة  ــة اليهوديّ ــى الغلب ــعي إل ــا، مــن السّ ــرون منّ ــه الكثي يدرك

ــام. ــيّ( التّ ــيّ )الدين ــاء الإثن ــى النّق إل

إذا مــا ســرّح بصــره فــي أرجــاء العالم رأى فــي الصّيــن توجّهًا 

ــدّ، بحســبه،  ــيّ« المع ــادي الفضائ ــى »الن ــام إل نحــو الانضم

ــة.  للحلــول محــل النــادي النــوويّ بعــد ابتــذال هــذه التقنيّ

ورأى، منــذ اليــوم الأوّل، فــي انتخــاب أوبامــا مســتويين 
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ــى  ــاص إل ــل لا من ــا السّياســيّ الآي ــن أوبام ــا بي ــن، م متفاوتي

تخييــب عــدد كبيــر مــن الآمــال، وبيــن أوبامــا الرمّــز الــذي 

ــى أن تكــون  ــا عل ــة قدرته ــة الأميركيّ ــى الدّيمقراطيّ ــاد إل أع

ــا يفــرض. ــتلهمُ لا نموذجً ــالً يسُ مث

الاعتــراض بالفعــل الكتابــيّ    ولا يمنــع هــذا العــرض 

الدّقيــق والعميــق مــن اتخّــاذ مواقــف واقتــراح تجــارب 

وأفــكار. فبشــير، المعتــرض علــى النّفــي العربــيّ للمحرقــة، 

ــراف بهــذه المأســاة  ــى العكــس، بتعميــق الاعت يطالــب، عل

ــي  ــاملة الت ــانيةّ الشّ ــريةّ الإنس ــويةّ البش ــى السّ ــا إل ورفعه

تتطلبّهــا. عنــد ذلــك، يمكــن للمأســاة الفلســطينيّة ان تنــدرج 

فــي إطــار المعاييــر القيميّــة الشــاملة ويمكــن الدفــاع 

عنهــا بطرحهــا »علــى ضميــر الكــون بوصفهــا شــينًا خالصًــا 

لا تســتعيد الإنســانية إنســانيّتها إلا بتلافيــه«. ومــن هــذا 

ــيّ أو القومــيّ أو الإســاميّ  المنفــذ، المتجــاوز للبعــد الوطن

البحــت، يطــرح بشــير نقــده لحقــوق الإنســان مؤكّــدًا 

ــق  ــم تتراف ــا ل ــوم م ــا لا تق ــى إطلاقيّته ــوة إل ــى أنّ الدع عل

ــة مفهــوم الإنســان نفســه الــوارد فيهــا والقبــول،  مــع إطلاقيّ

ــر  ــع البش ــن جمي ــاملة بي ــاواة الشّ ــا، بالمس ــا وتطبيقيًّ نظريًّ

حقوقـًـا وواجبــات، وتلــك مطابقــة لا تــزال عصيّــة، إلّ أنّ 

ــد أن رأى  ــة بع ــبيلها، خاصّ ــي س ــل ف ــا للعم ــا يدعون صالحً

ــى القيــم  فــي انتخــاب أوبامــا فرصــة جديــدة للانتســاب إل
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الجديــدة التــي أوصلــت نزيــل البيــت الأبيــض الجديــد إلــى 

ــه.  منصب

هــذه القيــم يتهدّدهــا، بحســب صالــح، ابتســار حــقّ التعّبيــر 

الإعلاميّــة،  المصنوعــات  اســتهلاك  حــقّ  إلــى  واختزالــه 

الموجّهــة ماليًّــا بالطبــع، مثلمــا يتهــدّده تحويــل إنتــاج 

ــا رأى  ــى م ــى صناعــة للمنتوجــات السّياســيّة، عل ــكار إل الأف

فــي نشــاط »المحافظيــن الجــدد« المزعــوم. لــذا فــإنّ 

اســتتباع حرّيـّـة السّــوق لحرّيـّـة التعّبيــر، فــي وصفهــا تحويــراً 

لوظيفــة الإعــام إلــى الأخــذ بتقنيّــات السّــوق، هــو مــا 

واجهــه صالــح بشــير فــي كلّ مــرةّ بالقــول وبالفعــل الــذي 

ــن  ــة ع ــة والمترفعّ ــة والمتأنيّ ــة والدّقيق ــه الذّكيّ ــو كتابت ه

ــوقيّ. ــذال السّ الابت

عــن الأيديولوجيــا    لا يمنــع ذلــك التعّمّــق فــي التفّكيــر 

ــة  ــن المحافظ ــا م ــل صالحً ــرار والكس ــن الاجت ــوف م والخ

علــى محــاور بنيويـّـة فــي فكــره، مثــال ذلــك موضوعــا 

مفهــوم الإيديولوجيــا، والحيّــز الترّابــيّ للدّولــة، وعليــه تبنــى 

كلّ ســيادة، وهــي موضوعــة شــائعة فــي كثيــر مــن مقالاتــه 

وتحليلاتــه كتحليلــه للنّــزاع الرّوســيّ الغربــيّ علــى جورجيــا 

ــة. ــة الاقتصاديّ ــة العولم أو لأزم

فــإذا تنــاول الجماهيــر، خلــص إلــى ســطوة هــذا »المفهوم« 
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ــن  ــه ع ــام وانفصال ــى الأفه ــبه( عل ــاب بحس ــل الإطن )الناف

الواقــع معًــا، والدليــل غيــاب جماهيــر ســوريةّ أو تونســيّة 

إلــى أســباب هــذا الانفصــال عــن  أو مصريـّـة. وأشــار 

ــي  ــر فه ــن التأّثي ــر ع ــذه الجماهي ــز ه ــة عج ــع لجه الواق

ــذا  ــة، ل ــي دول ديمقراطيّ ــة ولا ف ــي لحظــة ثوريّ ليســت ف

ــرعياّت  ــذة لاســتدرار الشّ ــى مجــرد تعوي ــت إل ــا تحوّل فإنهّ

ــار.  ــع بالاعتب ــذ الواق ــا يأخ ــدون خطابً ــن لا يج ــام م ولإفح

ويتقاطــع هــذا القــول مــع فهــم صالــح بشــير للايديولوجيــا 

ــع،  ــن الواق ــزء م ــة بج ــن علاق ــق م ــر ينطل ــا قس ــى أنه عل

وهــذا مــا يجعلهــا تفعــل فيــه، إلّ أنهّــا فــي الحالــة العربيّــة، 

ــا  ــر عائقً ــاب، تصي ــى الخط ــطوتها عل ــام وس ــا التّ بانفصاله

ــن القــوى  ــدرك موازي ــة ت ــة عقلانيّ ــة واعي ــة مقارب ــام أيّ أم

ــة.  ــي المشــاكل المطروح ف

ــات  ــابه الايديولوجيّ ــى تش ــع إل ــير بالطب ــح بش ــه صال ويتنبّ

المتصارعــة، الرأّســماليّة والشّــيوعيّة، فــي دعاويهمــا الخلاصيّة 

ــد رغــم  ــك مســتقى مــن إرث مســيحي أكي ــة، وذل والتقّدميّ

مــا يدّعيــه أنصــار هــذه وتلــك، حيــث تتابعتــا غلــوًا وتشــدّدًا 

ثــمّ انهيــارًا وانحــالً بأزمــات داخليّــة فــي أقــلّ مــن عقديــن 

مــن الزمّــن.

وهــو يــرى فــي الانفعــال الترّكــي حيــال غــزةّ ســندًا 
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ــات  ــه التحالف ــاس ب ــارًا تق ــيادة معي ــة السّ ــدًا لأهمّيّ جدي

الدوليّــة والمصالــح، فــي حيــن إنـّـه تــامّ الغربــة عــن 

ــح مــن  ــلطة. وصال ــى الاســتئثار بالسّ العــرب، إلّ فــي معن

ــيادة،  ــوم السّ ــة وبمفه ــكيك بالدّول ــال التشّ ــن حي الحذري

ــا، لأنّ  ــي ربوعن ــاريّ ف ــاب الليبرت ــن للخط ــن المنتقدي وم

أوّلً  هــذا الخطــاب وهــذه الممارســة برأيــه يتطلبّــان 

ــإنّ  ــا ف ــي غيابه ــا ف ــان، أمّ ــة البني ــة تامّ ــة قويّ وجــود دول

الأمــر لا يعــود ســوى لغــو أو تغطيــة، تحــت مفاهيــم 

مــا بعــد حداثيّــة، لممارســات تعــود إلــى مــا دون الدّولــة 

ــة والعشــائريةّ  ــات القبليّ والمجتمــع المدنــيّ، إلــى العصبيّ

والطاّئفيّــة. لــذا فــإنّ علــى الخطــاب الليبرتــاريّ أن يكــون 

ــارة  ــب عب ــة، أي، بحس ــتيلاد الدول ــى اس ــاعدًا عل أوّلً مس

ــه. ــة نفس ــد صياغ ــير، أن يعي بش

ــة  ــير، لبن ــح بش ــي صال ــذا يبن ــة    هك ــاء الحقّ الكبري

ــة، لا تكتفــي بنقــاش الأفــكار  لبنــة، عمــارة فكريّــة تطبيقيّ

بــه.  وتمتحنهــا  الواقــع  علــى  باســتمرار  تعرضهــا  بــل 

لا  إذ  والعميــق،  الصّلــب  تفاؤلــه  أيضًــا  يبنــي  وهكــذا 

ــى  ــنّ )وإن بك ــا يئ ــة، إن صالحً ــو للحظ ــه، ول ــال قارئ يخ

ــات  ــه يائــس )رغــم تكــراره عــرض التحّدّي ــا( أو إنّ للضّحاي

ــل هــو  ــي(، ب ــدّة أو وع ــا ع ــا دونم ــي نواجهه ــة الت الهائل
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ــن  ــا يمك ــا م ــات بوصفه ــرح التحّدّي ــى ط ــرّ عل ــا مص دومً

التصــدّي لــه، وعلــى فهــم العالــم بوصفــه مــا يمكــن 

ــره.  ــه وتغيي ــال الواعــي الفعــل في ــدؤوب والخي للعمــل ال

الحالميــن  أحــام  تفنيــد  بعــد  يقــول،  كان  مــا  فعلــى 

ــاردة أو  ــرب الب ــن الح ــى زم ــودة إل ــف بالع ــحابة صي س

إلــى الأحــام الاشــتراكيّة المملـّـة، فــإنّ »العالــم كــفّ 

ــذ  ــيّ من ــتقطاب ثنائ ــى اس ــا عل ــون قائمً ــن أن يك إذن ع

ــه كــفّ عــن  أن وضعــت الحــرب البــاردة أوزارهــا، ثــمّ إنّ

ــا  ــوح راهنً ــا يل ــع م ــة م ــة قطبيّ ــا لأحاديّ أن يكــون خاضعً

علــى النفــوذ الأميركــيّ مــن انحســار... ألا يعــدّ ذلــك أمــرًا 

ــا، يفتــح آفــاق المســتقبل، لمــن كان قــادرًا علــى  مهمًّ

الإقــدام عليــه بشــيء مــن خيــال ومــن إبــداع، ولا يتوقــف 

ــة«. ــة وهميّ ــة جميل ــرار »أزمن ــد اجت عن

ــي  ــعي ف ــاص مــن اســتمرار السّ ــد بشــير »لا من ــا يؤكّ فكم

طلــب الحــلّ والضّغــط مــن أجــل بلوغــه، ولكــن مــن 

فــي  وقــوع  دون  السّياســيّة«،  شــروطه  اجتــراح  خــال 

ــى  ــلبي عل ــكال السّ ــة، أو الاتِّ ــيّةٍ أو إحباطيّ ــةٍ تيئيس جبريّ

ــه كان يــرى  ــر وجوههــم. ولعلّ ــزلاء البيــت الأبيــض وتغيي ن

ــز  ــمّيه »المراك ــا كان يس ــى م ــل إل ــز الثقّ ــودة مرك ــي ع ف

الحضاريـّـة« للعالــم العربــيّ، بــدل الفضــاء الصّحــراويّ، 

ــروط. ــذه الش ــد ه أح
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ــو  ــا ه ــم كم ــى العال ــرُ إل ــي تنظ ــة، الت ــاء الحقّ ــا الكبري إنه

بموازينــه ومجــراه لكنهــا لا تتنــازل عــن الحــقّ فــي الفعــل 

ــايرة  ــم مس ــة أو بزع ــة هاذي ــة أيديولوجيّ ــواء بحجّ ــه، س في

ــة. خانع

ــفير«  ــة »الس ــي يوميّ ــلَ ف ــي عمِ ــيّ تونس ــير)١٩٥٢ ـ ٢٠٠٩( صحاف ــح بش صال
البيروتيّــة ومجلّــة »الوطــن العربــي« الباريســيّة. لــه مــع حــازم صاغيّــة تصــدّع 
المشــرق العربــي | الســام الدامــي فــي العــراق وفلســطين، ريــاض الريــس 
للكتــب والنشــر، بيــروت، 2004 وأوطــان الأمــر الواقــع )مختــارات مــن 

مقالاتــه(، منشــورات المتوســط، ميلانــو، 2022. 
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»الكتــابــــــــــة« اللبـنـانيّــــــة
بين الجسد والصورة وفتنة الأفكار 

ــر  ــي النّظ ــة ف ــى تجرب ــا عل ــة« هن ــح »الكتاب ــلُ مصطل يحي

إلــى الإنســان ولبنــان والعالــم، تشــترك فيهــا إلــى فــنّ 

الكتابــة فنــون أخــرى كالعمــارة والتجّهيــز والسّــينما، وتنســج 

جميعهــا مــا يمكــن اعتبــاره شــبكة التحّليــل الجديــدة التــي 

ــراءة  ــاً لق ــوم، مدخ ــة، الي ــة اللبنانيّ ــا التجّرب ــا علين تقترحه

ــم. العال

فــي هــذا المقــال ســنرتكز علــى كتــاب بــال خبيــز الأخيــر 

قراءتــه  وعلــى  الزاّئلــة«  الأحــداث  وصناعــة  »العولمــة 

ــى عمــل  ــد صــادق، وعل ــز تيســيه« لولي ــن لوي لعمــل »جاي

ــة الآداب »اكتســاب المــوت:  هــذا الأخيــر ومقالــه فــي مجلّ

ــف  ــي وص ــك ف ــان«، وذل ــي لبن ــت ف ــنّ والمبي ــات الف غاي

خبيــز وصــادق نموذجًــا لمجموعــة دون اســم ولتقاطــع 

تيّــارات منتشــرة فــي »الكتابــة« اللبنانيّــة اليــوم، بمعنــى أنّ 

كتاباتهــم لا تحيــل علــى عبقريّــة النّجــم أو فرادتــه، دون أن 
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ينتقــص ذلــك مــن فرديتّهــم وخصوصيّتهــم، كمــا أنّ اللغــة لا 

ــا يعتمــل فــي النّفــس. تكتفــي بنقــل م

تلــوح تجربــة الجســد دون مــوت، ألمًــا ولــذّةً وامتــدادًا 

ــة، إلــى البحــث عــن  ــدًا، عنصــراً أوّل فــي هــذه التجّرب وجل

حيــاة مســتقلةّ لعالــم الصّــور. هــذان المحــوران يرتكــزان في 

العمــق علــى عمــل اللغــة فــي النّظــر والكتابــة، ويحدوهمــا 

بحــث بــراّق عــن فتنــة الأفــكار، وفيهــا. غيــر أنّ هــذه 

الفتنــة هــي، علــى مــا يبــدو، مــا يعيــق تحــوّل هــذه الأفــكار 

ــا  ــا يتهدّده ــل، وم ــتعمال الفاع ــم وأدوات للاس ــى مفاهي إل

بشــموليّة قــد تكــون خطــرة، لــولا أنّ »الكتابــة« تحمــل فــي 

ــا بالاســتمرار  ــة تســمح له ــات ثريّ ــا تناقضــات ومفارق طيّاته

ــة. فــي تجــاوز أفــق الفتن

ــا  ــد الأصــمّ     فــي الأصــل كان اللحــم غامضً الجســد الجِلْ

ــد صــادق،    ــن ســمْك الكــون« بحســب ولي ــه »م ــا كأنّ عميقً

وكان ثمّــة »بحــث عــن الجســد فــي مــادّة الجســد«، كأنمّــا 

كانــت هــذه المــادّة هــي موضــع السّــرّ واللغــز الغامض.أمّــا 

ــة، الوحيــدة  اليــوم فــإنّ السّــرّ واللغــز ينتقــان إلــى المخيلّ

ــة، أن تجعــل جســد  ــة الافتراضيّ التــي يســعها، فــي المحادث

الآخــر يشــابه المثــال المشــترك المعمّــم بمــا يكفــي ليُعــرف 

ــة،  ــا ليتحــدّد موضــع رغب ــا مختلفً ــوي، وأن يظــلّ خاصًّ ويغ

ــق  ــا أنّ العم ــظ أيضً ــذي يلاح ــز، ال ــال خبي ــير ب ــا يش كم
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ــع  ــد، فيس ــى الجل ــد( إل ــادّة الجس ــم )م ــن اللح ــل م ينتق

الخنــث »ناجيــا« أن يمتلــك جســدًا بالــغ العمــق لأنّ العيــن 

ــه وتصنيفــه.  ــده والإحاطــة ب تعجــز عــن ســبر أغــوار جل

وبيــن الموقفيــن »مســار فــي النّظــر، ثمنــه قدســيّة الجســد 

بكونــه  إذًا  الجســد  فيتحــدّد  الجلد«)صــادق(.  وضحيّتــه 

جلــدًا، يســتدعي لمســة الرقّّــة التــي ترمّــم تالفــه، أو لمســة 

الإثــارة والفضــول، أو اللمســة المســتحيلة لأنهّــا تفســد 

ملاســته )مارليــن مونــرو(، وبكونــه جلــدًا أصــمّ تنزلــق عليــه 

الرّغبــات والحاجــات، وتنقشــر عنــه علامــات الزمّــن فيظــلّ 

ــز، إلّ  ــر خبي ــي تعبي ــد أصــمّ« ف ــديّ الجــدّة. »الجل نضــراً أب

أنّّ النّظــر هــو »الأصــمّ«، فــي تعبيــر صــادق، حيــن يســعى 

إلــى تحسّــس الجلــد، لأنّ الأصــمّ لغــةً هــو مــا لا صــدع فيــه 

ــة اســتحال إمســاكه أو  ــى هــذه الصّف ــا كان عل أو شــقّ. وم

الإمســاك ببعضــه، فالنّظــر عاجــز أمــام تحسّــس الجلــد، كمــا 

ــه. ــن والعيــش عاجــزان عــن تــرك آثارهمــا علي أنّ الزمّ

ــا  ــى م ــترك، عل ــز مش ــذّة مرك ــم ولل ــذّة     للأل ــم والل الأل

يلاحــظ خبيــز، فكلاهمــا دفــق فــي الجلــد ذو شــدّةٍ محتملــة 

ــن ومطلــوب. وإظهــار الجلــد  ــع فــي تــردّد معيّ وعلــى تقطّ

ــي  ــرةٍ ف ــن كل خب ــا م ــرازه »خاليً ــو إب ــا ه ــابًّا إنمّ ــس ش أمل

الألــم واللــذّة علــى حــدٍّ ســواء« )خبيــز(. وإذ يقــول صــادق 

ــي  ــكر ف ــع مس ــه »قام ــا لأن ــف ألمن ــن وص ــز ع ــا نعج إننّ
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ــه  ــول عين ــإنّ الق ــه«، ف ــد فوات ــوق بع ــارب عق ــه وه مثول

ــرّر الجــزء  ــذّة، وهــذا الإنطبــاق هــو مــا يب ينطبــق علــى الل

الثاّنــي مــن جملتــه، فهــروب الألــم وعقوقــه نتيجــة لشــبهه 

ــذا  ــة ه ــوع، ورهب ــا بالنّ ــز بينهم ــتحالة التمّيي ــذّة، ولاس بالل

الشّــبه كفيلــة وحدهــا بإعجــاز العقــل وقطعــه عــن تنــاول 

ــم. الأل

إلــى ذلــك ينبغــي التذّكيــر بــأنّ النّظــر أصــمّ لأنّ الألــم، مثــل 

ــا خطــاب. ففــي التعّذيــب  ــه ب ــه، أي إنّ ــذّة، لا صــوت ل الل

ــر الفــم »قنــاة لضجيــج الأعمــاق« )صــادق(، أمــا فــي  يتصبّ

الصّــور فهــو فقيــر إلــى الكنايــات وإلــى الإحالــة إلــى الذّكرى 

ــز  ــاء. ويخطــئ خبي ــا الدّم ــب لاعقً المشــتركة، كصــورة الكل

ــط  ــي »خي ــيّ، ف ــاف اليابان ــيّ، بخ ــم أنّ الأميرك ــن يتوّه حي

أحمــر رفيــع« يمتلــك القــدرة علــى التعّبيــر عــن ألمــه 

ــه  باللغــة التــي تشــعرنا بالفــراغ الــذي يشــي بمــا كان يحتلّ

فــي العالــم وســط الأمكنــة والبشــر. فهــو فــي الفيلــم يمتلــك 

صــورًا لا لغــةً خالصــة، وهــو فــي الواقــع أعجــم عيــيّ، ذلــك 

أنّ هــوس الصّحّــة وســطوة مثالهــا الطاّغــي يمحــوان القــدرة 

ــش. فالإنســان  ــان إيليت ــا لاحــظ إيف ــى م ــر، عل ــى التعّبي عل

المعاصــر بــإزاء الطبّيــب يفقــد لغتــه، ويغــدو مجــردّ سلســلة 

خرســاء مــن الأرقــام والصّــور. وتتقاطــع هــذه فــي عــوارض 

تكشــف سلســلة أخــرى مــن الأمــراض والعلاجــات، يطلــب 

ــار منهــا، لأنّ الطبّيــب خائــف  إلــى المريــض نفســه أن يخت
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ــو كلّ  ــن ه ــار المراه ــذا الاختي ــون، وه ــات القان ــن مطبّ م
ــبّب  ــا تس ــا م ــة وهوله ــت اللغ ــة. إذًا ليس ــن اللغ ــه م نصيب
بفقــدان العالــم لأثــر الموتــى مــن الأفغــان والفلســطينيّين، 
بخــاف مــا يحسَــب خبيــز، لأنّ العالــم يفقــد أثــر كلّ 
الموتــى، مهمــا تنوّعــت ميتاتهــم، فالذّاكــرة فرديـّـة والنّســيان 
عــامّ مهمــا تحايلنــا. ونحــن نهجــر الجنــس والعيــش معًــا فــي 
ســعينا المهــووس بالصّحّــة، وفــي تعويمنــا لعمــق اللحــم إلى 
مضاحــل الجســد )صــادق(، أي فــي الانتقــال إلــى حقــلٍ مــن 
الافتتــان البصــريّ، مــا يجبرنــا علــى إعــادة اختــراع الجســد.

الجســدُ فــي عصــرِ إعــادةِ الإنتــاج    يتخّــذ وليــد صــادق 
ــب الجســد  ــادة تركي ــى إع ــالً عل ــا« مث ــث »ناجي مــن الخن
وصناعتــه، إلّ أنّ إشــارات أكثــر يوميّــة تكثــر حولنــا وإن 
حجبتهــا الإلفــة والمعاصــرة. فالصّحّــة )القــدرة علــى العمــل 
ــال بالآخــر،  ــن كل اتصّ ــرّى م ــد( تتع والحــبّ بحســب فروي
ــي  ــش ف ــدو »العي ــس، لتغ ــي النّف ــاط ف ــن كلّ اخت ــل وم ب
صمــت الأعضــاء« )خبيــز(. أي إنّ الحداثــة، بحســب خبيــز، 
تعــدّت فــي قمعهــا علاقــات الإنســان بمحيطــه إلــى علاقتــه 
ــى أن عجــز الجســد عــن مجــاراة الأفــكار، وهــذا  ــه، إل بذات
مــا ينصبــه خبيــز تعريفًــا للعولمــة، وعندئــذ ينفصــل الجســد 
عــن افتراضــه الــذي يغــدو، كمــا فــي المحادثــة علــى 
ــدر  ــا بق ــة، ولينً ــا تشــاء المخيلّ ــدر م ــا بق ــت، مطواعً الإنترن
اللغــة. )يغفــل خبيــز هنــا التقّنيّــات الجديــدة فــي الإنترنــت 

ــة(. ســمعًا ورؤي
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يشــابه هــذا مــا يكتبــه صــادق مــن أنّ الوجــوه فــي السّــلم 

ــم  ــس وكظ ــط النّف ــاد وضب ــمات الحي ــها بِس ــب نفس تحج

ــوّ«.  ــت للت ــا حدث ــو أنهّ ــا ل ــدة كم ــدو جدي ــر، »فتب التعّابي

ــدر  ــز بق ــه خبي ــا يطلق ــه صــادق أدقّ ممّ ــا يكتب ــر أن م غي

مــا تنْــزل أدوات التشّــبيه المشــبّه درجــةً عــن المشــبّه بــه. 

إذ إنّ الوجــوه والأجســاد الجاهــدة فــي هجــر ماديتّهــا 

وعلامــات عيشــها إلــى مضاحــل الجســد فإلــى امتــداد 

أليعــازر، علامــة  تظــلّ تحمــل، مثــل  اللغــة والمخيّلــة 

ــف  ــي تضاعي ــذا أو ف ــوم ه ــعيها المحم ــي س ــة، إن ف فارق

آلامهــا فــي الأنثيّيــن والظهّــر والرقّبــة المتيبّســة مــن طــول 

ــن. ــن محمرتّي ــة بعيني ــام الشّاش ــوس أم الجل

علــى مســتوى آخــر، إنّ تأريــخ هــوس الأفــكار بالسّــيطرة 

ــن،  ــد لجهتي ــة للنّق ــة عرض ــه بالحداث ــد وربط ــى الجس عل

الأولــى أنّ الجســد دائمًــا عرضــة للتشّــكيل مــن قبــل 

متطلبّاتهــا.  تغيّــرت  وإن  السّــلطة،  ـ  المعرفــة  ثنائيّــة 

همــا  والسّــلطة  ومعتقــدات،  وعلومًــا  فنًّــا  فالمعرفــة، 

مــا يســمح بتكويــن أجســام إيروتيكيّــة ذوّاقــة، راغبــة 

ــا لجســد دون قــوام ودون  ــة، أي مــا يعطــي قوامً أو فاعل

أجســام، أو »دون أعضــاء« فــي المصطلــح الدّولــوزيّ. ومن 

جهــة أخــرى فــإنّ الجســد نفســه هــو مــا يســمح بصياغــة 

وباعتراضهــا  السّــلطة  ـ  المعرفــة  مقــولات  وإطــاق 

و»فركشــتها«، فهــو شــرطها وعامــل تغييرهــا فــي آنٍ معًــا، 
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ــا  ــل الأوّل، ويعلقّه ــن الفاع ــث ع ــرة البح ــل دائ ــا يقف ممّ

ــى حــدّ. ــؤول إل ــردّد لا ي ــي ت ف

غيــر أن هــذه الاعتراضــات التــي تحــدس بخلــل هنــا أو 

ــاك لا تقــف ضــد زخــم المنطــق المندفــع فــي البحــث  هن

ــه. ــس موت ــن هاج ــةً م ــد، متخفّف ــة الجس ــن تجرب ع

ــن  ــق ع ــال توفي ــات ج ــم كتاب ــه     رغ ــا موت ــدُ ب الجس

مصّاصــي الدّمــاء، وتعــاون اليــاس خــوري وربيــع مــروّة حــول 

ــرف  ــوم لا تع ــة الي ــة« اللبنانيّ ــإنّ »الكتاب ــهداء، ف ــور الشّ ص

التفّكّــر فــي حضــرة المــوت )الفــرح فــي حضرتــه، بحســب 

جــورج باتــاي( بــل مداورتــه، ومغازلــة الحضــور بجســد 

ــا المــوت كنقيــض يحيــل  وخطــاب خــاصّ بعــد المــوت. أمّ

الجســد عدمًــا فغائــب. وليــس التقّريــب فــي مقــال صــادق 

مــا بيــن البيــات فــي حضــرة الجســور وبيــن اكتســاب الموت 

ــق. ــة اســتثناء علــى ذلــك. فلندقّ كغاي

ــن  ــرورة تلقي ــن ض ــر ع ــة هايدغ ــن مقول ــادق م ــق ص ينطل

ــي  ــوت يأت ــار الم ــول »إنّ اختي ــم ليق ــار موته ــر اختي البش

ــب  ــا أن نطال ــل لن ــأل »ه ــشٍ ذي كلام« ليس ــا بعي مصحوبً

ــا؟«  ــا شــواهد وجــداول وقصــص نرويه ــون لمدافنن ــأن تك ب

ــا  ــي موتان ــد أن نحص ــز: »نري ــال خبي ــن ب ــاً ع ــم نق ليخت

أنّ  ونتأكّــد  قبورهــم  شــواهد  علــى  أســماءهم  ونكتــب 

العظــام المدفونــة تحــت التـّـراب هــي عظــام أصحــاب هــذه 
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الأســماء. نريــد وقتـًـا متسّــعًا للصّــاة وللحــزن، ووقتـًـا إضافيًّــا 

ــاة«. ــا بالنّج لفرحتن

أي إنّ الحــيّ الــذي يختــار ويطالــب ويــروي إنمّــا يبتغــي أن 

يكــون صاحــب خطــاب فــي العيــش وفــي الفــرح بالنّجــاة، 

أصحــاب  لأســماء  ممتلــكًا  حزينًــا  أي  راثيًــا،  يكــون  وأن 

ــن  ــاة. وبي ــدول وص ــة وج ــي قصّ ــا ف ــا له ــام، وناظمً العظ

الرثّــاء والخطــاب هذيــن وبيــن المــوت كنقــض للجســد 

ــك  ــص. ذل ــدم الخال ــود والع ــن الوج ــا بي ــا م ــافة عينه المس

ــي  ــة«، ه ــذه »الكتاب ــق ه ــي منط ــد، ف ــذّات، كالجس أنّ ال

ــا  الفاعــل فــي اللغــة، أو صاحبــة التخّييــل، لــذا تعجــز دائمً

ــة فــي لغتهــا ومخيلّتهــا، كمــا  عــن رؤيــة غيابهــا، فهــي أبديّ

ــز، إلّ  ــول خبي ــا يق ــى م ــة، عل ــا وطواعيّ ــا لينً ــا صنيعتهم أنهّ

أنـّـه لا ينبّهنــا أنّ اللغــة هــي أيضًــا صنيعــة الجســد وتتشــكّل 

بــه، ومــا الغيــاب المتمــادي للتفّكّــر فــي حاسّــة السّــمع فــي 

كتاباتــه إلّ نتيجــة لضــرورة التهّــربّ مــن مســاءلة اللغــة عــن 

ــا متعجّــاً، ومتعسّــفًا ربمّــا، للكتابــة علــى  شــفاهتها، وتغليبً

بــذرة الصّــوت. وعــودة أحمــد بيضــون إلــى هــذه المســألة 

ــة. ــا ذرّيّ ــت ب فــي »كلمــن« محمــودة، لكنّهــا ظلّ

أمّــا المخيّلــة ففقيــرة رتيبــة التكّــرار محــدودة بضــرورة مثــال 

ــطحّة  ــورة المس ــو الصّ ــه، ألا وه ــل علي ــترك تحي ــابق مش س

ــتحقّ  ــي عالــم مــن الصّــور، قليلهــا فقــط يس الفائضــة ف

ــل.  التأّمّ
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فــي عالــمِ الصّــور     العولمــةُ، الصّــورُ والأحــداثُ اشــترط 
قيــام العولمة، بحســب خبيــز، »أن تنجز الثقّافات والشّــعوب 

ــري  ــداث تج ــل الأح ــوّر جع ــن التطّ ــا م ا معيّنً ــدًّ ــدّول ح وال

فــي صعيديــن متباينيــن ومنفصليــن، صعيــد الصّــورة حيــث 

تتراكــم الأحــداث لكنّهــا لا تحــدث، وصعيــد الوقائــع حيــث 

ــا  ــة م ــاً«. أي إنّ العولم ــا تحــدث فع ــزول الأحــداث لكنّه ت

كانــت لتغــزو إلّ عالمًــا مهيّئـًـا لاســتعمالها ومتطلبًّــا لهــا، غيــر 

أنـّـه التطّلّــب عينــه الــذي نــدّد بــه غــي دوبــور فــي حديثــه 

عمّــا يغــدو حاجــة دون أن يكــون قبــل ذلــك موضــع رغبــة. 

مجتمــع  فــي  الصّــور  أنّ  علــى  يشــدّد  نفســه  ودوبــور 

الاســتعراض هــي وســائط لعلاقــات ســلطة. ولا يناقــض هــذا 

القــول أطروحــة جــان بودريــار التــي يبنــي خبيــز جــزءًا مــن 

كتابــه عليهــا، إذ إنّ علاقــات السّــلطة التــي تتوسّــل الوســائط 

الأفعــل، أي الصّــور، إنمّــا تحــاول بذلــك أن تضمــن ديمومتهــا 

ــي  ــدث ف ــا لا تح ــز( لأنهّ ــة )خبي ــداث زائل ــة أح ــر صناع عب

عالــم الصّــور، ولأنهّــا فــي الآن عينــه تــزول مــن عالــم الوقائع 

ــت دون صــورة.  ومجتمــع الاســتعراض إذا مــا ظلّ

فالحــدث هــو مــا يفتتــح أفــق المعنــى، ويخلــق زمنًــا بعــده 

يســعنا أن نعقلــه ونســائله، وبهــذا فإنّــه دائمًــا ســابق علــى 

زمنــه ومعنــاه وبدونــه لا زمــن جديد. هــذا الحدث يســتحيل 

فــي عالــم الصّورة حيــث إنّ كلّ الصّــور والمعلومــات تتحطمّ 

ــا  ــق به ــي يتدفّ ــة الت ــرعة الهائل ــى الشّاشــات بفعــل السّ عل
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ــه  كــمّ مرعــب مــن الوســائط. وهــذا الحــدث مســتحيل لأنّ

ــم  ــي العال ــدف ف ــاج الصُّ ــل رعايــة إنت هائــل الكلفــة، مث

ــل  ــار )كتمثي ــات وآث ــع دون تبع ــه يق ــز(، ولأنّ ــث )خبي الثاّل

ــار هــي  ــز الجنــس مــع كلونــي(، وهــذه التبّعــات والآث لوبي

مــا يصنــع الحــدث لا الحــدث فــي حــدّ ذاتــه. 

شــروطُ الصّــورة     يحــاول وليــد صــادق إعــادة رســم 

الصّــور بالكلمــات، إلّ أنّ النّــصّ لا يحتــلّ مــكان الصّــورة التــي 

تســتحيل غيابـًـا لــدى فنّــان كان مجالــه دائمًا الفنــون البصريةّ. 

بالطبّــع يشــير ذلــك إلــى أزمــة فــي هــذه الفنــون إلّ أنّ الأزمة 

لا تنحصــر فــي العالــم الثاّلــث، كما يحسَــب خبيز، فالمشــكلة 

ــل  ــا، ب ــة عــن أصــل م ليســت فــي كــون صــوره نســخًا باهت

ــا إلــى حــدّ أنهّــا  فــي أنّ الصّــورة تمتلــك شــروطاً تــزداد تطلبًّ

تنفــي خارجهــا كتــاً كاملــة مــن المعــاش والمتخيّل والأجســاد 

ــادرة«  ــات ن ــي لحظ ــة وف ــاد قليل ــا »أجس ــوم. فوحده والرسّ

ــاة  ــورة، فحي ــروط الصّ ــا لش ــق وفقً ــتطيع التأّلّ ــادق( تس )ص

الأكثريـّـة »لا يلحظهــا بالطبّــع عالــم الصّــورة حيــث قليــل مــن 

الأجســاد جديــر بــأن يصــوّر، ونــادر البشــر لميــس«. 

فالفتنــة البصريـّـة ومكانــة الصّــورة تقتضيــان أن يكــون 

الموضــوع المصــوّر مصقــولً، خارجًــا عــن بربريتّــه إلــى حــدّ 

ــى حــدّ أن يكــون شــباباً  ــا عــن جنســه إل ألّ يكــون، وخارجً

ــه.  ــر أن يجرح ــكاد النّظ ــة، وي ــده القبل ــا تفس خالصً
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ــورة،  ــه الصّ ــر تحتمل ــوع آخ ــة موض ــم    ثمّ ــورةُ والأل الصّ
هــو العســف والعنــف العــاري، كمــا فــي صــورة إطــاق النّار 

ــة المنقّبــة. ذلــك أنّ الصّــورة، عنيفــة، تســمح  علــى الأفغانيّ

ــن  ــتنكاراتنا ببراهي ــرّر اس ــا، وتب ــن معاصرتن ــت م ــا بالتثّبّ لن

قاطعــة، لا لبــس فيهــا ولا شــكوك مربكــة. الصّــورة هنــا 

وثيقــة علــى عنــف خالــص، أي إنـّـه نقــيّ بــريء مــن شــوائب 

الألــم.

ــاس. فهــي  ــم شــديدة الالتب ــورة بالأل ــة الصّ والحــال أنّ علاق

ــى برهــان عــن العنــف العــاري  ــى تســعى إل مــن جهــة أول

الخالــص، ومــن جهــة أخــرى فإنهّــا تجــد »فــي توثيــق الألــم 

ــذي  ــد صــادق، ال أحــد مســوّغات اســتمرارها« بحســب ولي

يضيــف أنّ »الصّــور حاســمة فــي تبويــب الألــم إلــى درجــات 

ورتــب«، حتـّـى وإن حســبنا أنّ الأجســاد تتســاوى فــي الألــم. 

ــم بــل  ذلــك أنّ الصّــورة فــي واقــع الأمــر لا تشــير إلــى الأل

إلــى الأعطــال التــي يتســبّب بهــا والتــي نحــدس بهــا ونتألـّـم 

لهــا حيــن يعتــرض هــذا الألــم هنــاءة العيــش، فيعكّــر صفوه 

ــورة  ــي الصّ ــب ف ــم مرتّ ــإنّ الأل ــذا ف ــتقبله. وله ــر مس ويعكّ

علــى مراتــب مــا كأنّــه العيــش قبــل الألــم ومــا تســبّب بــه 

ــرة  ــم فقي ــي الأل ــورة ف ــرار. أي إنّ الصّ ــن أض ــم م ــذا الأل ه

ومضطــرةّ إلــى مراتــب ومعرفــة وتخييــل خارجيــن عنهــا، لــذا 

فإنهّــا، فــي ســعيها لإخضــاع الحــواسّ إلــى الإبصــار، لا تصــوّر 

الألــم بــل العنــف وتفضّلــه عاريًــا فاتنًــا.  
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فتنــةُ اللغــة وفتنــة الأفــكار    فاتنــة هــي اللغــة فــي 

ــال  ــير مق ــا يش ــا، كم ــي تقنياّته ــة ف ــوم. فاتن ــة« الي »الكتاب

ــبك  ــز بش ــمح لخبي ــي تس ــفير«، الت ــي »السّ ــر ف ــة جاب عناي

المواضيــع والإشــارات والإحــالات وصــوغ الأفــكار بالسّلاســة 

ــة،  ــرة ومتقطعّ ــة، قصي ــات متتابع ــر لمس ــي عب ــها الت نفس

ــى  ــن تصــل إل ــه. أي إنّ الفكــرة، حي ــه أو فكرت تشــكّل لوحت

المتلقّــي، صنيعــة التجّــاور اللغــوي بيــن مــوادّ مختلفــة أكثــر 

منهــا صنيعــة الجملــة، رغــم عنايــة خبيــز التعّليميّــة بالتكّــرار 

ــص. والتلّخي

أمّــا لــدى وليــد صــادق، فالتجّربــة تقــوده إلى نحــت الجملة، 

وإعــادة امتــاك مفرداتهــا فــي تــوازن صعــب. فيلــوح صادق، 

ــتغل  ــردة، يش ــكوناً بالمف ــتر، مس ــول أوس ــاب ب ــض كتّ كبع

ــاد  ــاً، أي الفس ــن مث ــة والعه ــا )النّغول ــادة صوغه ــى إع عل

والتغّيّــر الدّائــم فــي الأولــى، وإطــاق القــول علــى عواهنــه 

ــط المفاصــل، أي  ــا )قسََ ــا منّ ــادة تقريبه ــة( أو إع ــي الثاّني ف

ــدم  ــا وع ــا وعبثه ــا وحذقه ــاة أي خفّته ــل الفت ــا، أو نم تعبه

اســتقرارها(. هنــاك أيضًــا تنكّــب عــن مألــوف النّحــو وبنــاء 

الجمــل، وبحــث فــي تراكيــب المأثــور فــي آن، لــذا لا تلــوح 

ــة مــن عمــق اللغــة حيــث كانــت  ــل آتي ــه طازجــة، ب جملت

ــا ربمّــا لــم يســتعمل قــطّ. هاجعــة، احتمــالً تركيبيً
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إلّ أنّ اللغــة فاتنــة، بخاصّــة، فــي رؤيــة هــذه »الكتابــة« لهــا. 

فاللغــة هــي الخــارج الــذي تحتاجــه الصّــورة وتحيــل عليــه، 

ــاك  ــم وامت ــن الأل ــارة ع ــى العب ــدرة عل ــدّد الق ــا تتح وبه

ــم  ــن يتكلّ ــا م ــل أحيانً ــذي نجه ــز، ال ــرة، بحســب خبي الذّاك

فــي نصّــه. واللغــة هــي مــا ينتظــم المدينــة، بــل هــي مادّتها 

)مشــاريع مهرجــان الحمــرا ـ أشــكال ألــوان(، وهــي أيضًــا مــا 

ينتظــم الجســد ويشــكّله، دون أن نســائلها عــن مشــافهتها، 

وهــي شــرط التوّاصــل والحديــث مــع كلّ آخــر.

ــد  ــدرة ق ــور والق ــة الحض ــة الكليّّ ــذه اللغ ــة ه ــي مواجه ف

ــة«  ــاب اللغ ــن »ألع ــر م ــادة التحّذي ــد إع ــن المفي ــون م يك

ـ سكســون،  الأنغلــو  والمناطقــة  فتغنشتــــاين  )لودفيــغ 

المحدثــون(. فالقــول بــأنّ العولمــة تريــد أو تــدرك، أو 

ــا نســبة  بــأنّ الحداثــة كانــت مهووســة...الخ، يســتبطن لغويًّ

الوعــي إلــى الحداثــة أو العولمــة، وشــخصنتهما، وافتــراض كلّ 

ــا، فــي حيــن أنّ العولمــة، كالحداثــة،  منهمــا واحــدًا مجتمعً

مجموعــة مســارات متباعــدة وإن تقاطعــت، وأنهّــا عولمــات 

ــا  ــا وتلخيصه ــن جمعه ــي لا يمك ــة الت ــات المختلف كالحداث

فــي مبــدأ واحــد أصــل. فينبغــي الحــذر مــن أن تقــود هــذه 

الألعــاب والاســتبطانات، فــي حماســة الأفــكار الفاتنــة، إلــى 

ــر  ــة فــي هــذه النّقطــة أو تلــك، غي ــر شــديد المنطقيّ تطوي

ــه. ــقٍ ب ــر واعٍ ولا مدقّ ــرض غي ــى أصــل مفت ــيّ عل ــه مبن أنّ
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ــي كلام  ــاخر ف ــرح س ــة م ــة     ثمّ ــكار الفاتن ــة الأف حماس
ــدَف«، أو فــي تقريــب صــادق  خبيــز عــن »كلفــة إنتــاج الصُّ

ــدًا  ــى حس ــف الأول ــي وص ــهيّة، ف ــة والشّ ــن الجريم ــا بي م

مــن نغولــة العالــم والثاّنيــة محــاكاة لهــا. ثمّــة دفــق ســاحر 

وفتنــة تتغلّــب علــى كلّ مقاومــة فــي حديــث صــادق عــن 

»نظــرة عيــن الضّحيّــة« أو عــن »البيــات«، أو فــي اســتخدام 

ــدى  ــيراً، ل ــدّام أس ــورة ص ــام ص ــى أم ــير الأس ــة« لتفس »الرقّّ

ــه  ــرض علي ــا يف ــاوم م ــد يق ــل الجس ــي جع ــا ف ــز، كم خبي

ــذه  ــي ه ــة ف ــدة«. ثمّ ــة الجيّ ــان« و»التغّذي ــرم والأم »بالك

الفتنــة مــا يذكّــر بافتتــان جــاك دريــدا بالجــورب الــذي 

ــوم  ــا، أو بالل ــويّ معً ــريّ والأنث يشــبه العضــو الجنســيّ الذّك

البديــع الــذي وجّهــه إلــى حداثــة عصــره ماركــس، غروشــو 

ــم تســعف فــي  ــا بعــد قــرن ونصــف ل ــا، لأنهّ ماركــس طبعً

جعــل فراشــه أوثــر مــن فــراش مــاري أنطوانيــت. إلّ أنّ هــذه 

ــق. ــل الدّقي ــى التحّلي ــة المرحــة تســتعصي عل الفتن

فإلــى عنصــرَي المفاجــأة والتوّاضــع الخــادع فــي اســتخدام 

ــع  ــى العجــز عــن توقّ ــان(، وإل ــة، الأم الهشاشــة أصــاً )الرقّّ

اســتخدامات أخــرى لهــذه العناصــر، إلّ حيــث يحّددهــا 

ــي  ــارة الت ــي النّض ــا ف ــة أيضً ــن الفتن ــا تكم ــب«، ربمّ »الكات

تعيــد هــذه الكلمــات الإيحــاء بهــا. لا يفــي مــا ســبق هــذه 

ــه  ــحراً، إلّ أنّ ــة وس ــدّ ألف ــلّ أش ــا تظ ــا، إذ إنهّ ــة حقّه الفتن

ــا. ــض محاذيره ــان بع ــمح بتبي يس
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فالبحــث عــن مثــالات فاتنــة، وبخاصّــة فــي موضوعــي 

ــة،  ــي تخفــي غاب ــد يتحــوّل شــجرة الت ــورة والحــدث، ق الصّ

فــا يــرى النّاظــر غيرهــا، ســادرًا فــي شــمول نظرتــه، حيــث 

ــه،  ــتخدم مصطلح ــف يس ــى وكي ــرّر مت ــن يق ــده م ــه وح إنّ

الــذي لا يســتحيل مفهومًــا، أي أداة للإســتخدام )وربمّــا 

كان هــذا أحــد عوامــل فتنتــه(، لأنّــه يتقــدّم وحيــدًا فريــدًا، 

دون شــبكة صــات بمفاهيــم أخــرى. كمــا فــي افتــراض 

خبيــز الضّمنــيّ أنّ ثمّــة منطــق واحــد تســمح بــه عولمــة لا 

غالــب لهــا، وقســوة الإقصــاء المعمّــم الــذي يســتتبعه هــذا 

ــدى صــادق  ــا مــا تســتتبعه ل ــك الشّــمول أيضً ــراض. ذل الافت

ــوت  ــاب الم ــور« واكتس ــرة الجس ــي حض ــات ف ــرة »البي فك

ــو  ــع ه ــقّ أنّ المجتم ــة. والح ــاء( غاي ــه الرثّ ــا أنّ ــد رأين )وق

ــر  ــارب غي ــوط مس ــور وخط ــوق جس ــا ف ــات تحي ــا فئ دائمً

منظــورة كمــا لاحــظ جيــل دولــوز، ومــن القســوة بمــكان أن 

نطلــب ممّــن يحيــا علــى خــطّ اتصّــال أن ينــزل إلــى حضــرة 

الجســر. أمّــا البيــات فشــأنه يســير، فهــو أيضًــا مــن مقامــات 

الموســيقى الشــرقيّة، ويــروى أن اســمه، فــي إحــدى اللغــات 

ــل«. ــي »الترّحّ ــا يعن ــة، إنمّ الإيرانيّ

ثــراء التّناقضــات    لا تختنــق »الكتابــة« هــذه إذ إنهّــا تضــمّ 
تناقضــات داخليّــة تــدرأ عنهــا خطــر الشّــمول، وتثريهــا بتوترّ 

دائــم دون انقطــاع. فعلــى الرّغــم مــن ســطوة الصّــورة 

ــة  ــاة أخــرى تظــلّ ممكن ــاة، إلّ أنّ حي ــى الحي ــا عل وهيمنته
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حيــث ترتقــي فيهــا »الملامســة علــى النّظــر« )صــادق(، إذ 

ــة مــن إطارهــا تســمح لهــا  ــن تنفــي الأكثريّ إنّ الصّــورة حي

بالمقابــل بالعيــش فــي »ظــلّ الرقّـّـة« )صــادق(. إلّ أنّ الرقّـّـة 

نفســها ليســت مســطحّة موحّــدة، فالرقّـّـة التــي تبعثهــا فينــا 

جــروح الآخــر وقروحــه وتســمح لنــا بترميــم تالــف جســده 

ــر ببشــرة  ــا تذَكّ وذاكرتــه )خبيــز( هــي أيضًــا مــا يربــك لأنهّ

وجلــدٍ كانــا طويــاً عرضــة للتجّنّــب والتنّاســي.

ــة  ــن، اللغ ــن طاغيتي ــي بي ــة ه ــة أو المُتخَيِّل ــا المتكلمّ والأن

والجســد، لا حــدّ نهائيًّــا لصراعهمــا عليهــا لأنّ كلًّ منهمــا 

يعمــل فــي الآخــر. والجســد نفســه جســدان ـ ينبغــي التفّكّــر 

فــي علاقاتهمــا وفــي قــدرة المــرء علــى التنّقــل مــا بينهمــا 

ــة  ــوّم باللغ ــه ليتق ــن مادّت ــل ع ــد ينفص ــك ـ فجس ــار ذل وآث

والمخيّلــة وحدهمــا، وجســد يقــاوم بالكســل والجنــس 

ــان. والأم

و كذلــك حــال »الزمّــن«، حيــث الحاضــر مســتحيل لأنّ 

ــس أوغســطين، ينقســم باســتمرار  ــدى القدّي ــن، كمــا ل الزمّ

إلــى مــاضٍ ومســتقبل، إلّ أنّ الزمّــن أيضًــا هــو الحاضــر 

الــذي يتأبـّـد وينفتــح أفقًــا لا محــدودًا، كحــال النّظــرة 

ــه فــي وصفــه  ــد لمــاري أنطوانيــت، وقراءت ــى رســم دافي إل

ــورة  ــة والصّ ــن: اللوح ــى نوعي ــها عل ــورة نفس ــورة. فالصّ ص

الفوتوغرافيّــة، وفــي حيــن يلــوّح صــادق ميّــالً إلــى قراءتهمــا 
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ــن  ــاف حي ــذا الإخت ــى ه ــز إل ــه خبي ــا، ينبّ ــة عينه بالطرّيق

ــذي  ــر ال ــا ـ للنَّس ــر بعده ــر ـ المنتح ــورة كارت ــتدعي ص يس

ينتظــر مــوت طفــل ســودانيّ، ليقــرأ فــي ضوئهــا رســم مــاري 

أنطوانيــت. فالصّــورة، حيّــةً كمــا هــي، تكــوي بالعــار وتوثـّـق 

ــل خارجهــا، وإلــى  ــا تظــلّ فقيــرة إلــى متخَيَّ العنــف، إلّ أنّهّ

ــة،  ــي اللوح ــا ف ــرى. أمّ ــواسّ الأخ ــى الح ــا وإل ــة تحكيه لغ

ــا لا  ــو م ــلطته )وه ــب س ــا أن يحج ــدور أريخ ــع أفيق فيس

تســتطيعه الكاميــرا( وأن يحمــل إلــى قماشــة اللوحــة بــرودة 

ــة،  ــي القماش ــزن ف ــه، فيخت ــه وعري ــه، ولحم ــره وحرارت ظه

وفــي دعوتــه للتخّلـّـي عــن »التأّويــل الباصــر والتبّحّــر« 

ــا. ــواسّ كلهّ ــادق( الح )ص

ــزال الإبصــار  ــب الحــواسّ، وإن ــى الإخــال بمرات فالدّعــوة إل

ــوار«(  ــل »الأن ــيّدها قب ــمع س ــوم )كان السّ ــها الي ــن عرش ع

تختــرق معظــم أعمــال وتأمّــات »الكتابــة« اللبنانيّــة اليــوم.

خاتمــة موقّتــة    تشــكّل هــذه التجّربــة المحاولــة الأولــى 
»للكتابــة« والحيــاة »مــا بعــد الحــرب«، وفــي ظــلّ الظـّـروف 

السّياســيةّ والإجتماعيّــة والتقّنيّــة التــي نعــرف. ويشــكّل 

تنكّبهــا عــن الخطابــات والإشــكاليّات الجاهزة شــرطاً لنزاهتها 

ــة، كمــا أن تنكّبهــا عــن العلــوم الإنســانيّة وطرائقهــا  الفكريّ

المكرسّــة يشــكّل شــرطاً لرؤيتهــا للمســتقبل، الــذي لا تســمح 

هــذه العلــوم بالإمســاك بــه وتناولــه ولا بوضــع أولوياّتــه.
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هــذه »الكتابــة« المســكونة بالمســتقبل تــرى، في »جســور« 

شــكر وصــادق، فــي الاتصّــال شــروطاً للمســتقبل، لــذا فهــي 

لا تنفــكّ تدقـّـق فــي »الأنــا« و»الآخــر«، وفــي مــا يضمّــه كلّ 

ــال ومســاره  ــة الاتصّ ــق فــي عمليّ ــا« مــن »آخــر«، وتدقّ »أن

بينهمــا، وبخاصّــةٍ فــي شــروط هــذا الاتصّــال، وتفــاوت 

حظــوظ الأفــراد، كمــا المجتمعــات، مــن هــذه الشّــروط ومن 

القــدرة علــى الاتصّــال، بحســب بنيــة كلّ منهــا واســتعداده.

ــينما... ــارةً وس ــا وعم ــا واجتماعً ــة« )أدبً ــذه »الكتاب ــذا فه ل

الــخ.( ربمّــا تكــون الــردّّ الحقيقــيّ الأوّل والأكثــر تقدّمًــا علــى 

تحدّيــات التطّويــر والمســتقبل. ولهــذا نحتــاج وقتـًـا »لنفــرح 

بالنّجــاة«، أي لنفــرح بالحيــاة ونســتعدّ لهــا. فهــذه »الكتابــة« 

فنًّــا حقيقيًّــا، مرحًــا ورقـّـةً وأمــاً وعنفًــا، هــي مســاحة 

ــس.    ــة للتنّفّ حقيقيّ

ــة »أشــكال ألــوان«، أشــغال  بــال خبيــز، العولمــة وصناعــة الأحــداث الزائلــة، جمعيّ
داخليّة ٢، بيروت، 2004.

وليــد صــادق، إكتســاب المــوت ـ غايــات الفــنّ والمبيــت فــي لبنــان، )مقــال(، مجلـّـة 
الآداب، بيــروت، ٢٠٠٤.
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ــن« ــا »كلمـــ ــك: بـــاروديــــــ الضّحــــ

ــز الفرنســيّة،  ــة التمّيي ــا، بحســب محكم ــد    البارودي تمهي
تهــدف إلــى الإضحــاك وليــس إلــى الإيــذاء. مثــل هــذا 

ــا وخالصًــا من الشّــوائب وســوء  التمّييــز يفتــرض ضحــكًا خاصًّ

ــة. بيــد أنَّ للضّحــك وجوهًــا كثيــرة: الضّحــك العفــويّ  الطوّيّ

البــريء، والسّــاديّ العنيــف أيضًــا، الضّحــك الرفّيــع وذاك 

الخســيس، الضّحــك المُطمئِــن الحانــي كمــا الضّحــك المُقْلـِـق 

ــذي  ــة الضّحــك ال ــع، ثمّ ــذي يجم ــى الضّحــك ال ــق. إل والقَل

ــه. ــةً لنبال ــتبَْعَد رمي يســتبعد وينصــب المُسْ

لا  ومصنّفــاتٍ  مجلـّـداتٍ  والفلاســفة  الكتـّـاب  ســوّد 

ــرورًا  ــد م ــى فروي ــكارت إل ــن دي تحصــى حــول الضّحــك، م

ــزال  ــرا، ولا ي ــاءً بكوندي ــر وانته ــون وبودلي ــه وبرغس بنيتش

الضّحــك بحــراً لا يـُـراز قــراره. غيــر أنّ للضّحــك ميــزات 

ــس  ــة الجن ــت »خصيص ــل أصبح ــا. فه ــي عصرن ــدة ف جدي

ــا  ــى م ــا« عل ــرطان عصرن ــكارت، »س ــب دي ــريّ«، بحس البش

ــة                                                                                               ــداد مجلّ ــد أع ــي أح ــون ف ــه أجاف ــوا كزافيي ــب فرانس كت

Le Philosophoire »مشــغل الفلســفة«؟ فالضّحك، بحسبه، أحد 
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ــا  ــاز. فمرفوعً ــو« بامتي ــم يكــن »التاّب ــا إن ل تابوهــات عصرن

ــر الضّحــك ســاحًا ودواء. الضّحــك  ــم، يصي ــة القِيَ ــى مرتب إل

فــي مواجهــة مشــاكلنا الحياتيّــة والوجوديّــة، الضّحــك الــذي 

يغســل مخــازي السّياســة وانهيــارات البورصــة. الضّحــك 

ــف طــرح المشــاكل ويقفــل النّقــاش،  بحســب أجافــون يزيّ

لأنّ الحقيقــة لا تحملهــا إلّ المأســاة! إلّ أنّّ مــا يعتــرض عليــه 

أجافــون فــي الحقيقــة هــو كــون الإنســان الغفــل ملزمًــا فــي 

ــه  ــي حيات ــكًا، ف ــا مضح ــون ظريفً ــأن يك ــا بالضّحــك، ب أياّمن

وعملــه وصداقاتــه وعائلتــه وإلّ اســتبُعد منهــا جميعًــا. 

المفارقــة الأخطــر هــي فــي الجنــس. علــى المــرء أن يكــون 

مضحــكًا كــي يضاجــع، علــى مــا يــرى. لــذا فالضّحــك الــذي 

ــر  ــى المعب ــس أضح ــطوريةّ الجن ــب أس ــه أن يذي ــرض ب يفت

ــه.  ــد إلي الوحي

ــم  ــوم )أل ــريّ والمكل ــاش النّظ ــذا النّق ــل ه ــن مث ــدًا ع بعي

التعّبئــة  فــي  الفكاهــة  فعاليّــة  العــرب  ثــورات  تثبــت 

ــيّ  ــراض حقيق ــع كلّ اعت ــي طب ــرح ف ــل الم ــة وتأصّ الجمعيّ

فــوق تأصّــل الغضــب؟(، فــإنّ مــا تســعى إليــه هــذه المقالــة 

ـ الباروديــا ليــس إضافــة مســوّدات جديــدة إلــى مــا قيــل، بل 

ــة، إلــى أحمــد  إزجــاء تحيّــة علــى أرضــه، أرض اللغــة العربيّ

بيضــون، أحــد أبــرع كتاّبهــا المحدثيــن، إن لــم يكــن أبرعهــم، 

ــع.  فــي فــنّ الإضحــاك الرفّي

ــاركة. ــة ودٍّ ومش ــردّ تحيّ ــل مج ــذاء إذًا، ب ــاك ولا إي لا إضح
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حِــكُ: معــروف،  لســان العــرب: مــادّة ض ح ك    الضَّ

ضَحِــكَ يضَْحَــك ضَحْــكًا وضِحْــكًا وضَحِــكًا أرَبــع لغات...وفــي 

حِــكِ؛  الحديــث: يبعــث اللــه السّــحابَ فيَضْحَــكُ أحَســنَ الضَّ

ــا  ــازاً كم ــتعارةً ومج ــكًا اس ــرق ضَحِ ــن الب ــاءه ع ــل انج جع

ــتِ الأرضُ إذا  ــم ضَحِكَ ــر، وكقوله ــن الثَّغْ ــكُ ع ــرُّ الضّاحِ يفْتَ

حَكَــة  ــاك مَــدْح، والضُّ حَّ أخَرجــت نباتهــا وزهَْرتَهــا... والضَّ

حِــكُ: ظهــور الثنّايــا مــن الفــرح... ... والضَّ حْكَــة أذََمُّ ، والضُّ ذَمٌّ

ــكُ  حْ ــه؛ والضَّ ــدّة بياض ــر لش ــبّه بالثَّغْ ــل، ش ــك: العس حْ والضَّ

، وقــال ثعلــب: هــو مــا فــي  أيَضًــا: طلَـْـعُ النَّخْــل حيــن ينَْشَــقُّ

ــة... حْــك: المَحَجَّ حْــك: النَّــوْرُ... والضَّ جــوف الطَّلعْة...والضَّ

ــعُ لقَتلْــى هُذَيْــلٍ،  بْ وضَحِكَــتِ المــرأةُ: حاضــت؛ تضَْحَــكُ الضَّ

وتـَـرى الذّئــبَ بهــا يسَْــتهَِلّ قــال أبَــو العبّــاس: تضحــك ههنــا 

تكَْشِــرُ، وذلــك أن الذّئــب ينازعهــا علــى القتيــل فتكَْشِــر فــي 

ــدًا فيتركهــا مــع لحــم القتيــل ويمــرّ... وأضَْحَــكَ  وجهــه وَعي

حَوْضَــه: مــأه حتـّـى فــاض، وكأنََّ المعنــى قريــبٌ بعضُــه مــن 

ــض... ــك الحي ــض، وكذل ــمّ يفي ــئ ث ــيء يمتل ــه ش ــض لأنّ بع

ــوك:  حُ ــتبان؛ والضَّ ــح واس ــا وَضَ ــرقُ: م ــن الطُ ــوكُ م حُ والضَّ

ــاك: مُسْــتبين؛ ورأيٌ ضاحِــكُ  الطرّيــق الواســع؛ وطريــق ضَحَّ

ــر ملتبــس. ظاهــر غي

مــن الواضــح أنّ كلّ معانــي الجــذر ض ح ك تشــير إلــى 

ــدلّ  »تكشّــف الشّــيء عــن آخــر هــو مــن الأصــل بضعــة ت
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ــا،  ــن نباته ــف الأرض ع ــه«: تكشّ ــة في ــت خبيئ ــه أو كان إلي

ــت  ــنان أت ــاض الأس ــتعارة لبي ــي اس ــنان )ف ــن الأس ــم ع والف

بمعــانٍ لاحقــة( وتكشّــف الحــوض عــن المــاء والمــرأة عــن 

الــدّم المخبــوء فــي رحمهــا، فضــاً عــن تكشّــف الأرض عــن 

ــخ. ــق واضــح واســع... ال طري

ــي  ــرّ ف ــن س ــل م ــا؟ ه ــةٍ م ــي لفظ ــاق معان ــة اتفّ ــا دلال م

ــا  ــا إن كان معتمدن ــف لن ــد يتكشّ ــة ق ــة العربيّ أحــرف اللغ

ــة الشّــيخ عبــد اللــه  كتــاب أحمــد بيضــون »كلمــن« ونظريّ

ــن  ــرب كلا الكتابي ــة الع ــدرس لغ ــه ل ــي مقدّمت ــي ف العلايل

ــد. ــن دار الجدي ــدرا ع ص

ــد دو سوســور مؤسّــس الألســنيّة أن العلامــة  ــر فردينان يعتب

signe هــي اعتباطيّــة arbitraire أو تحكّميّــة ـ فــي ترجمــة 

ــة أو  ــة عاقل ــرة. أي أن لا علاق ــة الأخي ــذه الصّف ــي له العلايل

ســببيّة أو منطقيّــة بيــن اللفــظ أو الصّــوت وبيــن المعنــى إلّ 

المصادفــة أو المواضعــة. أمــا العلايلــي فيخالــف هــذا المبدأ 

معتبــراً أنّ لــكلّ حــرف فــي العربيــة معنــىً مخصوصًــا، ليــس 

فقــط كمثــل أن النــون الــدواء والحــوت، والبــاء النــكاح، بــل 

أيضًــا أنّ للأحــرف معانــي عامّةً كالبُطــون والمَلكََــة والانجماع 

والتفّشّــي، ينتــج مــن اجتماعهــا أنّ معنــى الكلمــة لا يجيئهــا 

اعتباطـًـا بــل ينبــغ مــن ائتلافــات وعلاقــات معانــي الحــروف.

يضــرب بيضــون مثــالً عــن هــذه النّظريّــة، فبعــد أن يحــدّد 
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ــدولً  ــة ج ــودًا طويل ــمَ عق ــته المعج ــر معايش ــي إث العلايل

بــدلالات الحــروف، يأتــي بيضــون فيقــول: »نحــن نؤثــر 

تأويــل »شــجر« بــدلالات حروفهــا المثبتــة فــي جــدول 

العلايلــي. فــإذا دلّــت الشّــين علــى »التفّشّــي بغيــر نظــام« 

ــم  ــى »العِظَ ــم عل ــت الجي )تشــابك الفــروع والأغصــان( ودلّ

مطلقًــا« )ضخامــة الجــذع والفــروع( ودلـّـت الــراّء علــى 

»المَلكََــة« )تمكّــن الجــذور فــي الأرض( حصلــت لنــا صــورة 

ــجرة«. ا للشّ ــدًّ ــة ج دقيق

ــى  ــراً عل ــرج كثي ــةً لا تخ ــدّم نظريّ ــه فيق ــون نفس ــا بيض أمّ

العلايلــي، فهــو ينطلــق مــن أنّ لغــةً فــي ثــراء العربيّــة 

ــو  ــا ول ــة وأصواته ــاكاة الطبّيع ــن مح ــج ع ــتحيل أن تنت يس

كثــرت الحيــل المجازيـّـة. لــذا يفَتــرض أنّ لغــة العــرب 

تعرفّــت، بصــورة غيــر واعيــة لعملهــا، الصّــورة الحسّــية 

ــوت  ــدار الصّ ــورة إص ــرف، أي ص ــات والأح ــة للصّويت الحركيّ

الدّراســة  بحســب  وليــس  مُصْــدره  بهــا  يشــعر  كمــا 

ــة، ويفتــرض أنّ الإحســاس بإصــدار الصّــوت هــو  الفيزيلوجيّ

الــذي يعطــي الحــرف معنــاه المثبــت فــي جــدول العلايلــي 

)الــذي لا يعتــرض عليــه أحمــد بيضــون فــي العمــق(. 

فالنّــون تــدلّ علــى »البُطــون« لأنهّــا تلــوح كأنهّــا صــادرة مــن 

البطــن، والميــم علــى »الانجمــاع« لأنّ المــرء يجمــع شــفتيه 

ــة  ــم علام ــة والمي ــي الجماع ــاع تأت ــن الانجم ــا وم لإصداره
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الجمــع، ومــن »البُطــون« تأتــي »البطــن« علامــة المــرأة لــذا 

كانــت نــون النّســوة )ولا يفسّــر هــذا تــاء التأّنيــث!(، والــراّء 

 ،R roulée ــرّأس ــي ال ــا ف ــن تكراره ــة« م ــى »المَلك ــدلّ عل ت

ــخ. ال

لكــنّ الكاتــب لا يكتفــي بهــذا بــل يضيــف أنّ تراكــب 

الأحــرف ليــس فقــط تراكــب معــانٍ بــل أيضًــا علاقة إحســاس 

ومواضــع  وطرائــق  الأحــرف  هــذه  باتجّــاه  فيزيولوجــيّ 

نطقهــا فــي أعضــاء الــكلام. مثــال ذلــك فعــل »بلــع«/ فالبــاء 

مــن حــروف الشّــفة والــام مــن حــروف الفــم والعيــن مــن 

حــروف أقصــى الحلــق، ومــن البــاء إلــى الــام فالعيــن 

ــة. ــار اللقم ــم مس يرتس

وإذ يســعى بيضــون إلــى نفــي التحّكّميّــة حتّــى عــن علاقــة 

الحــرف بالمعنــى فإننّــا نكتفــي بمــا دون ذلــك ونســعى إلــى 

اكتشــاف ســرّ الضّحــك بحســب طريــق العلايلــي الــذي أثبت 

فــي جدولــه أنّ:

ــى رســوخ  ــل. )أي عل ــة تحــت الثقّ ــى الغلب ــدلّ عل ــاد: ي الضّ

ــل(. أصــل ثقي

فــي  وبالأخــصّ  البالــغ،  التمّاســك  علــى  يــدلّ  والحــاء: 

المائيّــة. علــى  ويــدلّ  الخفيّــات، 

والكاف: يدلّ على الشّيء ينتج عن الشّيء في احتكاك.

ولكــن إذا كان الضّحــك تكشّــف شــيء عــن آخــر، ألــم يكــن 
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بالوســع الاكتفــاء بالضّــاد والــكاف، ومــا هــو ســرّ الحــاء؟

لننظــر إلــى معنــى الجــذر ض ك ك )وهــو ثنائــيّ مضعّــف، 

ــدياق  ــارس الشّ ــد ف ــه احم ــا يجعل ــو م ــل دقّ ورقّ، وه مث

أصــاً للغّــة التــي تشــتقّ بحســب قولــه مــن عــرض الثنّائــي 

ــة، علــى نحــو: نــكّ، نكــب،  المضعّــف علــى أحــرف الأبجديّ

نكــت، نكــث، نكــج، نكــد، نكر...الــخ(. ض ك ك: ضكّــه 

ــة  ــه بالحجّ وضكضكــه غمــزه غمــزاً شــديدًا وضغطــه، وضكّ

ــل إذًا أنّ  ــق. يتحصّ ــكّ الضّيّ ــه والضّ ــه الأمــر كرّب قهــره وضكّ

ــر« أي  ــل آخ ــت ثق ــة تح ــن الغلب ــيء ع ــوج ش ــكّ: نت »الضّ

ــا  ــا أننّ ــدو واضحً ــة. فيب الضّغــط والضّيــق والقهــر مــن الغلب

ــر  ــل قه ــل ويحي ــع الثقّ ــن يرف ــى م ــة إل ــسّ الحاج ــي أم ف

الغلبــة إلــى ضحــكٍ أبلــج. لكــن قبــل أن ندلــي بدلونــا فــي 

ــن الفعــل  ــر تقليــب عي ــدياق عب ــى الشّ الضّحــك، ســنردّ عل

)أي حرفــه الوســيط( وليــس لامــه، عارضيــن كذلــك جــدول 

ــد مــن انطباقــه علــى  ــى امتحــان بســيط للتأّكّ العلايلــي عل

ــا  ــد حصرن ــا ق ــا الامتحــان كونن ــة. ويســهّل علين هــذه العيّن

معانــي »ضــكّ« و»ضحــك« وعلينــا اكتشــاف مــا تغيّــره عيــن 

الفعــل.

ــا  ــذور نقلن ــعة ج ــوى تس ــد س ــم نج ــرب، ل ــان الع ــي لس ف

تعريــف اثنيــن منهــا )»ض ك ك« و»ض ح ك«( فتبقــى 

ســبعة هــي »ض ب ك« )و»ض م ك« وهــي لغــة أو لهجــة 

فيهــا تقلــب البــاء إلــى ميــم وتحافــظ علــى المعنــى نفســه، 
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ــة(، و»ض ر ك«  ــم متقارب ــاء والمي ــي الب ــفاه ف ــة الشّ وحرك

فــإذا  ك«.  ي  و»ض  وك«  و»ض  ك«  ن  و»ض  ك«  أ  و»ض 

اســتغنينا عــن الميــم بقيــت ســتةّ أحــرف هــي الهمــزة والبــاء 

ــى كلّ حــرف  ــاء. فلنعــرض لمعن ــواو والي ــون وال ــراّء والنّ وال

ــى  ــك إل ــن ذل ــص م ــا ولنخل ــون عينه ــي يك ــة الت ــمّ للكلم ث

ــي  ــرف ف ــي الأح ــن معان ــن م ــبتهما مقتصري ــان مناس امتح

ــا. ــا جميعً ــا دون ذكره ــا يفيدن ــى م ــي عل جــدول العلايل

ــة... وعلــى الصّفــة تصيــر طبعًــا  الهمــزة: يــدلّ علــى الجوفيّ

ض ء ك: رجــل مضــؤوك مزكــوم. فانتقــل نشــوء الشّــيء بفعــل 

الاحتــكاك عــن شــيء رأســه متوجّــه نحو الخــارج )كمــا تفترض 

ــة.  ــيّة( إلــى وســاطة الجوفيّ ــة ـ الحسّ ــة بيضــون الحركيّ نظريّ

فمــا يتوجّــه إلــى الخــارج إنمّــا هــو جــزء مــن الجــوف كمــا أن 

صفــة اتجّــاه الأشــياء إلــى الخــارج لا تعــود عارضــة بــل تصيــر 

طبعًــا )إلــى أن يشــفى الرجّــل بالطبّــع(.

ــا                      ــا تامًّ ــيء بلوغً ــي الشّ ــى ف ــوغ المعن ــى بل ــدلّ عل ــاء: ي الب

ــدي  ــن ث ــع م ــا الرضّي ــة يمصّه ــك أوّل مصّ ض ب ك: الضّبي

أمّــه، واضبأكّــت الأرض خــرَج نباتهــا.

فتمــام مــا ينتــج عــن المــرأة الولــد ثــم إرضاعــه، وكــذا نتــاج 

الأرض النّبــات. فالأصــل الراّســخ يهــب تمــام المعنــى ونهايتــه 

لمــا ينتــج عنــه.

الــراّء: يــدلّ علــى الملكــة. ض ر ك: الضّريــك الفقيــر اليابــس 
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ــن  ــراك م ــر وضُ ــر الذّك ــك النّس ــال، والضّري ــوء ح ــك س الهال

ــي  ــق ف ــبَ الخل ــديد عَصَ ــظ الشّ ــو الغلي ــد وه ــماء الأس أس

جســم. 

والواضــح أن مــا يجمــع ســوء الحــال البالــغ إلــى شــدّة الذّكــر 

أو كلّ غليــظ شــديد عصــب الخلــق هــو القهــر والقــوّة 

ــك(.  ــر الهال ــه )الفقي وتمكّنهمــا فــي الشّــيء )النّســر( أو من

ــإنّ  ــاه ف ــي أيّ اتجّ ــراه وف ــط والإك ــرفَ الضّغ ــا كان منص فأيًّ

ــن. ــي المعنيي ــي كل ــدّة ف ــن والشّ المشــترك هــو التمكّ

ــن  ــى تمكّ ــيء أو عل ــي الشّ ــون ف ــى البطُ ــدلّ عل ــون: ي النّ

ــق  ــك الضّيّ ــه. ض ن ك: الضّن ــر أعراض ــا تظه ــى تمكّنً المعن

مــن كلّ شــيء... وكلّ مــا لــم يكــن مــن حــال فهــو ضنــك. 

ويقــال للضّعيــف فــي بدنــه ورأيــه ضنيــك... والضُنكــة 

ــة. ــزة ضخم ــة العجي ــاك ثقيل ــرأة ضن ــزّكام وام ال

فالفــرق بيــن الضّــكّ والضّنــك إذًا واضــح وهــو اختــاف اتجّاه 

القهــر والضّغــط بيــن أن يكــون موجّهًــا نحــو الخــارج إلــى أن 

يصيــر باطنًــا فــي الشّــيء )الأكل غيــر الحــال، الضّعــف فــي 

ــرّأي،  ــف ال ــزّكام، ضع ــان )ال ــراً للعي ــا ظاه ــدن( أو مكينً الب

ضخامــة العجيــزة(.

الــواو: يــدلّ علــى الانفعــال المؤثـّـر فــي الظوّاهــر.                         
ض وك: تضــوّك فــي عَذرتــه: تلطـّـخ بهــا.

ــن  ــج ع ــال ينت ــو انفع ــرة( ه ــن المؤخّ ــا )م ــج هن ــا ينت فم
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الفاعــل ويؤثـّـر فــي ظاهــره، إذ يتلطـّـخ بــه شــخصيًّا، مــع مــا 

يتســببّ لــه هــذا فيــه مــن قهــر وغيــظ.

البواطــن.                      فــي  المؤثـّـر  الإنفعــال  علــى  يــدلّ  اليــاء: 
ــا  ــمّ فخذيه ــدر أن تض ــم تق ــة أي ل ــت النّاق ض ي ك: ضاك

علــى ضرعهــا مــن شــدّة الحــرّ.

فــإذ تنفعــل النّاقــة بالحــرّ وتقــع تحــت وطأتــه فإنهّــا تعجــز 

عــن ضــمّ فخذيهــا علــى ضرعهــا دون أن يتأثـّـر ظاهرهــا، بــل 

إنّ عجزهــا هــذا يعنــي انكشــاف بطنهــا.

حتّــى الآن نجحنــا فــي مقاصدنــا، فانطبــق جــدول العلايلــي 

وطــاش ســهم الشّــدياق، عظيــم ولكــن... متــى الضّحــك؟

شــيء  تكشّــفُ  الضّحــك  أنَّ  بالقــول  الاكتفــاء  أنَّ  يلــوح 

ــي  ــز الضّحــك عــن المفــردات الت عــن آخــر لا يكفــي لتميي

اقترحنــاه:  الــذي  التعّريــف  إلــى  فلنعــد  اســتعرضناها. 

ــدلّ  »تكشّــف الشّــيء عــن آخــر هــو مــن الأصــل بضعــة ت

إليــه أو كانــت خبيئــة فيــه«. أي إنّ مفهــوم الخفــاء الأصلــيّ 

لمــا يتكشّــف عنــه الأصــل مفهــوم هــامّ فــي تكويــن الضّحك.

ــغ  ــدلّ علــى التمّاســك البال وفــي جــدول العلايلــي: الحــاء ي

فــي  وبالأخــصّ  الأصــل«(  مــن  »بضعــة  النّاشــئ  )كــون 

ــع  ــة... لنض ــى المائيّ ــدلّ عل ــاء( وي ــوم الخف ــات )مفه الخفيّ

ــا. ــل بانتصارن ــيء ونحتف ــض الشّ ــا بع ــات جانبً المائيّ

الشّــيء الــذي ينتــج عــن شــيء راســخ الثقّــل ليــس متعيّنًــا. 
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ــا ســرّ الضّحــك فهــو فــي الحــاء التــي تشــدّ الأصــل إلــى  أمّ

ــى  ــل حتّ ــي الأص ــرع ف ــي الف ــكًا وتخف ا متماس ــدًّ ــرع ش الف

ــة  ــب ملاحظ ــك بحس ــك. والضّح ــافه فنضح ــا انكش يفاجئن

ــر.  ــأة تســنح للفك ــتروس، مفاج ــي ـ س ــود ليف ــذة لكل ناف

ليــس هــذا كلّ شــيء. فلقــد حصرنــا المعانــي الأوّليّــة 

للضّحــك فــي هــذه الانكشــافات الخمــس: نبــات الأرض، 

أســنان الثغّــر، دم الحيــض، مــاء الحــوض، الطرّيــق الواســع. 

لنحــاول الآن أن نحــدّد معنًــى أوّليًّــا واحــدًا هــو الأصــل علــى 

مــا نزعــم، فنســتثني الطرّيــق والحــوض لأنّ اكتشــاف المــرء 

لأســنانه أو للحيــض، والحاجــة إلــى تســميتهما، لا بدّ ســابقان 

علــى تمهيــد الطرّقــات وبنــاء الأحــواض. كمــا ســنتجنّب 

ــه قريبــة  ــا أخــرى مخصوصــة ل ــة ألفاظً نبــات الأرض لأنّ ثمّ

الجــذور مثــل اضبأكــت الأرض، فضــاً عــن أنّ خــروج النّبــات 

ــا أو كشــفًا لخبــيء يغيــب حتّــى لحظــة  قلمّــا يكــون مفاجئً

ــا  ــى فيه ــراء أن يبق ــات الصّح ــي واح ــب ف ــافه. فالغال انكش

ــام السّــنة. ــة أيّ نبــات وشــجر كالنّخــل طيل

ــنان  ــت الأس ــن كان ــض. لئ ــاء الحي ــم ودم ــنان الف ــى أس تبق

ــة  ــي حال ــر ف ــا تظه ــا م ــي غالبً ــل ه ــأة ب ــت بالمفاج ليس

ــداد  ــعنا تع ــي وس ــإنّ ف ــير، الأكل(، ف ــرى )التكّش ــي أخ أو ف

ــنان  ــور أس ــبباً لظه ــرأة س ــض الم ــا حي ــون فيه ــالات يك ح

الرجّــل )والمــرأة(: مــن الفــرح بالبلــوغ وقدرتهــا علــى التزّوّج 

أو قــدرة الأب علــى تزويجهــا إلــى تكشــيرة الرجّــل )الــزوّج 
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مثــاً( عندمــا يجبــره الحيــض علــى الامتنــاع عــن إتيانهــا بــل 

ــة التــي  عــن ملامســتها كمــا هــي الأعــراف القديمــة البدائيّ

ــاع،  ــارج الاجتم ــى خ ــض إل ــام الحي ــرأة أيّ ــي الم ــت تنف كان

فضــاً عــن الفــرح بخصوبــة بطنهــا الواعــد بالنّســل الكثيــر. 

ــك  ــيّ للضّح ــى الأصل ــم أنّ المعن ــذا نزع ــى كلّ ه ــكالً عل اتّ

ــا. ــض المــرأة وظهــور دمه هــو حي

هــا قــد عدنــا دون أن نــدري إلــى مائيّــات الشّــيخ العلايلــي، 

ــة  ــاء لصف ــة الخف ــى صف ــا إل ــدّم جمعً ــن ال ــر م ــل أكث فه

المائيّــة ولتهالــك الجســد مــن دونــه وتماســكه بــه وبفضلــه؟

خــرج الشّــيخ ظافــراً بجدولــه وخرجنــا بكلمــة يتيمــة تجعلنــا 

نفكّــر ألــف مــرةّ قبــل أن نزعــم أنْ قــدْ »كان الضّحــك مــلءَ 

الأفواه«.

أحمد بيضون، كلمن، الطبعة الأولى، دار الجديد، بيروت، ١٩٩٧.
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الانحنــــاء على جثّة لبنــــان

فــي بينالــي البندقيّــة العالمــيّ، 2007، وفــي إطــار المشــاركة 

ــادق  ــد ص ــان ولي ــدّم الفنّ ــا، ق ــن نوعه ــى م ــة الأول اللبنانيّ

عمــاً بعنــوان »الحــداد فــي حضــور الجثّــة« طــرح فيــه مــا 

ــة عــن عجــز اللبنانيّيــن عــن  يلــوح لنــا أســئلة بالغــة الأهمّيّ

الحــداد ـ معًــا، وكيــف تــمّ إفــراغ الدّمــاء المؤسّســة للوطــن 

مــن وطأتهــا الرمّزيـّـة وذلــك مــن خــال الهــرب إلــى غنائيّــة 

مظفّــرة عــن الوطــن الحلمــيّ. 

ــيّ  ــخ اللبنان ــي التاّري ــرارًا ف ــدّى م ــن تب ــز المزم ــذا العج ه

ــد  ــان المعاصــر، بع ــدة لبن ــرةّ جدي ــدّد م ــو يه ــر، وه القصي

انتهــاء معركــة التحّريــر وفــي خضــمّ معركــة الاســتقلال، إلــى 

ــد لا  ــا ق ــا أن نبكيه ــب علين ــد يوج ــي ق ــة الت ــدّ أن الجثّ ح

ــة الوطــن نفســه. تكــون هــذه المــرةّ ســوى جثّ

ــذا لا محيــد عــن  ــة، ل ــم ينشــر صــادق بعــد نصّــه بالعربيّ ل

تمهيــد لا يخلــو مــن بعــض تلخيــص، مُخِــلٍّ وناقــص ضــرورةً، 

تمهيــدًا لمماشــاته، وعجــزاً عــن مجاراتــه، إلــى تخــوم النّقاش 
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الــذي نحســب أنـّـه لازم للخــروج مــن الزمّــن اللبنانــيّ 

ــويّ. ــريّ والدّم الدّائ

الحــداد: زمــن حضــور الجثّــة    تبــدأ الرحّلــة فــي قاعــة 
ــن  ــة م ــا، خالي ــاض جدرانه ــان، ناصــع بي ــة البني ــزاء حديث ع

ــا لا  ــاض إذًا أفقً ــدو البي ــه. يغ ــيح وقيامت ــواهد آلام المس ش

ــوت  ــيّ. التاّب ــاص نهائ ــو خ ــاه نح ــت أن يتخطّ ــع المي يس

ــة يخــرس ألســن الحكواتيّيــن  المفتــوح يجعــل حضــور الجثّ

الذيــن، مــا إن ينطــوي علــى صاحبــه، سيشــرعون فــي 

ــه  ــذي ترك ــراغ ال ــا والف ــت ميتً ــل المي ــي تجع ــة الت الحكاي

ــات. ــن الكلم ــا بي ــا م بياضً

ــا عــن  ــزاً له ــة Not yet widow )تميي ــا، المترمّل فــي القاعــة أيضً

ــل  ــه قب ــن تبلغ ــد، ول ــه بع ــم تبلغ ــذي ل ــة ال ــع الأرمل وض

ــة، فــي وصــف  أن يغــادر »زوجهــا« نحــو الحكــي(. المترمّل

ــا  ــدري م ــمٌ لا ت ــا اس ــي يده ــقط ف ــي أس ــي الت ــادق، ه ص

ــد الآن، محــرقٌ  ــه، بع ــضٌ لا مســمّى ل ــمٌ فائ ــه. إس ــل ب تفع

ــل. ــى رأس الأنام ــد، وعل ــة الي ــي راح ف

يســتعين صــادق بحكايــة هينريــش زيمــر ليثبــت أنّ الصّمت 

ــة لدفنهــا إلّ  ــك أن يأخــذ الجثّ ــة. لا يســع المل ــة الجثّ ضريب

ــن طــرح  ــام ســؤال شــبحها. حي ــي الصّمــت أم ــى غــار ف مت

ــر، وظــلّ ســادرًا فــي  ــتَ وتحيّ عليــه الشّــبح لغــزاً أخيــراً، بهَُ

صمتــه، عندهــا منحــه الشّــبح الجثـّـة. والحــقّ أننّــا نــرى فــي 
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ــز  ــه، وعج ــع نفس ــه م ــر، لا جدال ــلل الفك ــت ش ــة البهْ حال

الأفــكار عــن تخطـّـي تحــدّي التجّربــة ـ الحــدّ، لا تناســلها مــن 

هواجســها.

ــداد  ــن الح ــل زم ــرء إذ يدخ ــكّ أنّ الم ــر، لا ش ــا كان الأم أيًّ

يتقــدّم مثقــل الكتفيــن بحمــل إضافــيّ فائــض، حمــل الجثـّـة 

ــا. التــي لــم تتبخّــر بعــد فــي فضــاء الحكاي

منتقــاً مــن مســتوى العائلــة إلــى الوطــن، يتســاءل صــادق 

ــتعداد  ــى الاس ــرء عل ــاعدوا الم ــاس أن يس ــن للنّ ــف يمك كي

للمــوت والتهّيّــؤ لقبولــه )أي القيــام بمــا يبــدو وظيفــة 

ــة  ــى قيم ــاف عل ــك خ ــيّة(، إن كان هنال ــع الأساس المجتم

المــوت نفســه؟ لــم يســمع أحــد دعــوات المثقّفيــن الكثيــرة 

ــي  ــك، ف ــتركة. ذل ــات المش ــلّ العذاب ــي ظ ــد ف ــى التوّحّ إل

رأي صــادق، أنّ للمــوت معانــيَ كثيــرة وقيمــة متفاوتــة 

بحســب الجماعــات والطوّائــف. وفــي ظنّــه، علــى مــا يلــوح، 

ــه. لكــنّ  ــة وزمن ــمّ ســوى فــي حضــور الجثّ ــد لا يت أنّ التوّحّ

الشّــهادة التــي يرفــع إليهــا المتحاربــون المختلفــون قتلاهــم 

ــة.  ــا الجثّ تحرجه

ــل هــذا الصّمــت الواعــي، بحســب  وحــده كان يســمح بمث

صــادق، تمثــال الشّــهداء القديــم الــذي نحتــه يوســف 

ــا  ــس أصابعهمـــ ــن« لا تتلام ــك، مصــوّرًا »مترمّلتيـــــ الحويّ

ــمّ  ــا ت ــرعان م ــن س ــد. لك ــات المترمّ ــاء الرفّ ــة بإن المحيط
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ــوّر،  ــذي يص ــي ال ــي مازاكوارت ــه الإيطال ــا نحت ــتبداله، بم اس

علــى العكــس، الشّــهداء حشــدًا ومســيرةً )لا رفاتًــا مترمّــدًا( 

ــة الظاّفــرة. عنــى هــذا الاســتبدال، فــي  نحــو النّصــر والحرّيّ

ــارس  ــي وف ــان توين ــاب غسّ ــهد بكت ــادق المستش ــر ص نظ

ساســين عــن ســاحة البــرج، انتقــالً مــن حالــة الحــداد إلــى 

ــر. ــاء بالنّص الاحتف

زمــن الحــداد الإيروســي    يبــدو زمــن الحــدادِ فــي حضــور 
ــف  ــا وص ــى تذكّرن ــاز مت ــيًّا« بامتي ــا »إيروس ــة إذًا زمنً الجثّ

أفلاطــون فــي المأدبــة لإيــروس بأنّــه ابــن الإلــه والشّــحّاذة، 

ذاك المتقلـّـب بيــن السّــعادة والأســى، بيــن الصّحّــة والمرض، 

ا لأيّ حــال. بيــن الوصــال والجفــاء، دون أن يبلــغ حــدًّ

ــة  ــن الزوّجيّ ــارق زم ــم تف ــي ل ــرة الت ــي الفقي ــة ه فالمترمّل

ــي  ــر ف ــن التفّكّ ــرون بي ــي، والحاض ــاق الآت ــح آف ــم تفت ول

ــاريع  ــاق كلّ المش ــي بالإخف ــذي ينه ــيّ ال ــآل النّهائ ــر الم أث

وبيــن عافيــة يحســدون عليهــا. إنهّــا، بخاصّــة، اللحظــة التــي 

ــى مــا يصــف  ــه« عل ــكار المعنــى، وهــي »قابلت تســمح بابت

ــد أنّ  ــروس«. بي ــيطان إي ــم، »الش ــن ديوتي ــاً ع ــقراط، نق س

المعنــى هنــا لا ينبــع مــن لقــاء وجــه بوجــه، علــى مــا فــي 

عمــل إيمانوئيــل ليفينــاس، بــل مــن المثــول حــول الجثـّـة، أي 

مــن الاجتمــاع فــي دائــرة حــول الحــدّ النّهائــيّ لأيّ معنــى. 

ــز  ــى مرك ــة إل ــار مصوّب ــق بأنظ ــل التحّلّ ــه، ب ــا لوج لا وجهً
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الدّائــرة. المعنــى هنــا يأتــي مــن تــازّ الأجســاد التــي يســمح 

لهــا حضورهــا معًــا بالخــروج مــن زمــن الجثـّـة إلــى الحكايــة، 

أي إلــى زمــن اللغــة والتوّاصــل، كأنمّــا ســؤال المــوت يفتــح 

أفــق المعنــى فــي الوقــت عينــه الــذي يشــكّل فيــه جــداره 

الأخيــر.

إلــى حــدّ مــا، يمكــن القــول إنّ وليــد صــادق يعمــل، علــى 

مــدى أعمــال عــدّة وبصبــر دؤوب، علــى نســج حكايــة 

أخلاقيّــة تبحــث فــي بنــى اللقــاءات والمجتمــع، عبــر ردّهــا 

إلــى مفــردات لا محــلّ فيهــا للنّفســانيّة: الأب والأبــن أو 

الإبنــة، الرجــل والمــرأة، الإنســان والأرض، الجثـّـة ومترمّلتهــا، 

ــخ. ــه... ال ــد والوج ــث، الجس ــاد والجث الأجس

ــاء  ــل لق ــر، ب ــه الآخ ــاء وج ــس لق ــيّ لي ــاء الأصل ــن اللق لك

ــا  ــا به ــة بيضــاء م ــة فــي غرف ــة فــي حضــرة جثّ أجســاد حيّ

ــواة  ــاء يجــد صــادق ن ــي هــذا اللق ــة. ف ــن صــورة خلاصيّ م

الاجتمــاع، لكنّــه يجــد أنّ مــا يمنــع اللبنانيّيــن منــه إنمّــا هــو 

اختلافهــم فــي تقديــر قيمــة المــوت. لــذا يمكــن الاســتدراك 

عليــه أنهّــم فــي حقيقــة الأمــر لا يختلفــون علــى هــذا الأمــر. 

ــك فــي عمــل ســابق  ــج ذل ــدًا، وهــو عال ــم جيّ فصــادق يعل

بعنــوان »جايــن لويــز تيســيه«، أنّ المتحاربيــن جميعــا 

ــي  ــح، ف ــفور الواض ــارزة السّ ــا ب ــهداءهم وجوهً ــون ش يحيل

حيــن يتلثمّــون هــم بالأقنعــة واللحــى والكنى. أي إنّ شــهداء 

ــا كانــوا، هــم دومًــا وجــوه حاضــرة  ــا كانــت وأيًّ المعــارك، أيًّ
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بــا جثــث. تختــم أكفانهــم وتوابيتهــم علــى عجــل، ليكــون 

التحّلّــق حولهــم إعلانًــا عــن اعتــزاز الجماعــة بقدرتهــا علــى 

ــة علــى  ــا فــي حضــور الجثّ تقديــم ضريبــة الحــرب، لا صمتً

طريــق المعنــى.

الفــارق بيــن اللبنانيّيــن إذًا ليــس فــي اختــاف قيمــة الموت، 

بــل فــي طبيعــة الجماعــة. فمنهــم جماعــة »محاربــة« 

وأخريــات ندعوهــا تجــاوزاً »مســالمة«، أي إنّ الأخيــرة لا 

تحــلّ قتلاهــا الشّــهداء فــي إطــار معركــة تســوير الجماعــة، 

ــع. ــت بالطبّ ــل تســوير الوطــن، إذا صدق ب

ــة،  ــة متحارب ــات اللبنانيّ ــت كلّ الجماع ــن كان ــل، حي بالمقاب

ــدًا. ينبغــي إذًا البحــث عــن ســبب  ــا موحّ ــم تكــن اجتماعً ل

ــراق المزمــن. آخــر لهــذا الافت

زمــن مــا بعــد الحــرب لا زمــن السّــلم    يكفــي ربمّــا أن 
نتســاءل عــن مبــرّر هــذه السّــهولة التــي يميّــز بها صــادق ما 

بيــن الوجــه والجسّــم، وبيــن الجثّــة والشّــهيد. يرجــع ذلــك 

ــة هــي الخــروج مــن زمــن الحــرب  ــى نقطــة أصليّ ــا إل حتمً

إلــى مــا بعدهــا، أي إلــى ذاك الــذي يســمّيه صــادق تجــاوزاً 

زمــن السّــلم، ومــا هــو بســلم. فبحســب قولــه فــي »جايــن 

لويــز تيســيه«، فــإنّ الوجــوه فــي زمــن الحــرب تتــوارى، مــا 

عــدا الشّــهداء السّــافرين، فــي التشّــبهّ بالجماعــة وحياضهــا، 

أمّــا فــي زمــن »مــا بعــد الحــرب« فهــي تتلطـّـى جاهــدةً فــي 
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ســعيها إلــى محــو إزالــة قلــق الحــرب ومعانيهــا وآثارهــا عــن 

صفحــة الوجــه المليســة. 

أي إنّ فــي الإمــكان أن نحــدّد فــي هــذا الخــروج مــن 

الحــرب إلــى مــا بعدهــا نقطــة الانطــاق فــي فكــرة صــادق 

عــن اســتحالة السّــفور اللبنانــيّ، إذا مــا كان السّــفور يعنــي 

الاختــاط وفســاد الترّتيــب وآثــار العيــش ومواطــن الاختــاف 

وســوء الفهــم. فــي زمــن الحــرب وفــي مــا بعدهــا، يغيــب 

ــافر ولا تحضــر إلّ الأجســاد أو  ــرديّ السّ ــاصّ الف الوجــه الخ

ــى أســوار الجماعــة. ــة عل ــهداء المعلقّ وجــوه الشّ

ــاد لا  ــذه الأجس ــئلة    ه ــاعُ الأس ــاص ابت ــةُ والخ الأيقون
تنحــو صــوب الاجتمــاع واللقــاء رغــم تحلقّهــا حــول أمــوات 

جماعاتهــا، ذلــك أنهّــا لا تصمــت حــدادًا، بــل تهــزج، هاذيــة 

بخــاص جماعتهــا وانتصارهــا.

ــة  ــى واللحم ــة المعن ــون قابل ــة أن يك ــن الجثّ ــن لزم لا يمك

مــا لــم يــؤدّي ســؤالها إلــى بهــت الفكــر وتحيّــره. لكــن فــي 

حضــور الأيقونــة والقــرآن، وهــزج الشّــهادة ما ردّ به الإنســان 

ــارة  ــت إش ــذا كان ــوت. ل ــؤال الم ــى س ــردّّ( عل ــم ال )أو توهّ

صــادق إلــى غيــاب نمــوذج القيامــة الخلاصــيّ أساســيّة فــي 

رســم مشــهده الأوّل فــي الغرفــة البيضــاء.

يصيــر التخّلـّـي عــن أفــكار الخــاص والمهدويةّ والمســيحانيّة 

والقيامــة والبعــث والنّصــر النّهائــيّ علــى آفــات الحيــاة 
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وشــرورها شــرطاً لازمًــا وأساســيًّا كــي لا تبتلــع شــبكة الأوهــام 

وأســئلة  والمــوت  العيــش  ســؤال  المســبقة  والتأّويــات 

ــة  ــيّينا(، محوّل ــاب سياس ــي خط ــا ف ــن )كم ــاع والزمّ الاجتم

إياّهــا إلــى أقنعــة وأدلـّـة زائفــة علــى مــا ســبق التيّقّــن منــه 

ــه. والإيمــان ب

علينــا إذًا التمّثـّـل بباكيتــيّ الحويــك اللتيــن يســميهما صــادق 

بـــ »المترمّليتــن«. رفــات مــن ذا الــذي ترمّلــت بــه وأيمّــت 

المســيحيّة والمســلمة معًــا وتنحنيــان عليــه حانيتيــن؟ ربمّــا 

يكــون لبنــان، الــذي ذات يــومٍ قريــب اقتــرح عليــه )وعلــى 

العــرب جميعًــا( حــازم صاغيــة أن يعلــن الاستســام والهزيمة 

أمــام الغــرب، فيمــا اقتــرح عليــه ســاطع نــور الديــن إعــان 

الهزيمــة والاستســام أمــام النّظــام السّــوري. لبنــان ذا الــذي 

لا تعــده الأناجيــل ولا القــرآن بالبعــث والخلــود. جثـّـة لبنــان 

علــى مــا نعايــن، ســواء لبنــان ـ الحلــم أو لبنــان ـ السّــاحة، 

بــدأت عملهــا النّشــط فــي الجانــب المظلــم مــن الكينونــة. 

ربمّــا، إذا مــا انحنينــا عليهــا، نصمــت معًــا، وندخــل معًــا فــي 

زمــن الحــداد، وربمّــا ـ ربمّــا ـ زمــن السّــلم والمعنــى.

وليد صادق، الحداد في حضور الجثّة، بينالي البندقيّة ٢٠٠٧.
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الشعـــرُ في ضــوء القـــرف

ــاس بيضــون، ولا  ليــس فــي الإمــكان ربــط عــادل نصّــار بعبّ

ــعره،  ــزيّ. إنّ ش ــف ب ــى يوس ــر، حتّ ــيّ آخ ــاعر لبنان ــأيّ ش ب

ببســاطة، الأنتــي ـ شــعر، البصــاق علــى وجــه الأغنيــة، دون 

ــق  ــى أن يبــرق. يتعلّ أن يكــون بمســتطاع هــذا البصــاق حتّ

شــعر عــادل نصّــار فــي »مشــروع شــهيد افتراضــيّ« بمــزاج 

أو بانفعــال غيــر مطــروق فــي الشّــعر عمومًــا، إذ ليــس 

ــادر أو  ــى الغضــب اله ــاء، ولا عل ــى الهــوى أو الغن ــى عل يبُْن

ــخريةّ القارصــة، ولا هــو وليــد الفــرح ولا السّــأم، ولا  السُّ

ــا  ــه بعــد القضاي ــة بعيــدة عن ــم، كمــا أنّ الرّوحانيّ ــى الأل حتّ

ــم  ــد قصائده ــن تتولّ ــس ممّ ــو لي ــعارات، وه ــة الشّ الصّارخ

عــن شــغف باللغــة أو بوصــف مــادّة العالــم. لا شــيء مــن 

كلّ هــذا، لا ملحمــة ولا غنــاء ولا تصعيــد للنّوافــل أو للجســد 

ولا تمجيــد حتـّـى للأشــياء الباقيــات إثرنــا. شــعر عــادل نصّــار 

ــرف،  ــو الق ــر، ه ــد، بك ــع واح ــن منب ــي، ع ــي ظنّ ــدر، ف يص

حيــن يصيــر حالــة وجوديـّـة أبعــد مــن الانزعــاج مــن أحــوال 

البــاد والعبــاد. ليــس يســعى عــادل إلــى اســتيلاد هــذا 
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ــن  ــو، حي ــل ه ــه، ب ــا عن ــنا، ولا يخاطبن ــي نفوس ــرف ف الق

يصــدر عنــه، يبتعــد عنــه، لكــن بعــد أن يكــون هــذا القــرف 

قــد حــدّد اتجّــاه الكتابــة واندفاعهــا. مــا يطرحــه علينــا هــو 

ــا  ــذا، فم ــرف ه ــدي الق ــي مســيره به ــعر« يســتضيء ف »ش

ــد؟ يكــون الشّــعر فــي ضــوء هــذا الانفعــال الفري

ــا نصّــار أنّ كتابــة كهــذه تكتفــي بأقــلّ القليــل، بقــول  يدلنّ

ــون  ــا القابع ــا أيهّ ــد: »ي ــدّى دون أي جه ــا تتب ــياء كم الأش

| علــى الجــدران | قريبًــا | ســتخوننا الذّاكــرة | ويعلــو 

ــا ســتجرؤ الأيــادي  صوركــم الغبــار | وتبهــت الألــوان | قريبً

ــا الأحــوال  ــة«. إنهّ ــم | وتســتبدلكم برســومات عصريّ عليك

وقــد تخفّفــت مــن كل زينــة وتزويــق، كمــا حيــن يتحــدّث 

ــا يكــون  ــهادة: »ربمّ ــاء حلمــه بالشّ ــي انته ــبب ف عــن السّ

السّــبب الحقيقــيّ مــا حصــل تلــك الليلــة عندمــا كنّــا 

نشــرب البيــرة ونزلنــا مــن السّــيّارة لإفــراغ بولنــا فلــم نجــد 

ــه يحمــل صــور  ســوى حائــط مهمــل. اكتشــفت بعدهــا أنّ

ــد  ــة لق ــان. | اللعن ــن لبن ــا ع ــا دفاعً ــقطوا حديثً ــهداء س ش

ــي.« ــى صورت ــتُ عل بلُ

ــى  ــول عل ــهداء )الب ــل الشّ ــي قت ــرف، ينبغ ــون الق ــن يك حي

صورتهــم(، والأغنيــة: » أمّــي حيــن تعدّيــن | قهــوة الصّبــاح | 

أتذكّــر محمــود درويــش | وأيضًــا أخــي الــذي | قضــى نحبــه | 

رغــم أنـّـك | لــم تحرميــه | يومًــا | رائحــة البــنّ«، أو فــي مكان 
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ــي |  ــك »تفاجئن ــدة«، وكذل آخــر: »الأمّ لا تعيــش فــي القصي

ــرقّ | فــي محفظتــي«. صورتــك | وقــد مزقّهــا التعّ

ــات  ــرار البداه ــا تك ــا حينه ــدر بن ــرف، يج ــون الق ــن يك حي

الأكيــدة: »علــى افتــراض | أنّ الأمــر | يســتحقّ العنــاء، | مــن 

يأمــن للحــظّ | ولتصويباتــه الطاّئشــة؟« أو »قبــل أن نتقــدّم | 

إلــى الأمــام | خطــوة إضافيّــة | أو أكثــر | لندقـّـق | أو لنمعــن 

النّظــر | فثمّــة تفاصيــل | وشــياطين | وأســرار | هنــاك«، 

فضــاً عــن أنّ »الآراء | عدوّهــا الضّجيــج«. 

ــرك مجــالً لضحكــة  ــع ســمجة، فالقــرف لا يت ــكات بالطبّ النّ

حقيقيّــة: »كلمّــا ســألتك | قضــاء الليــل | بقربــك | تجهشــين 

فــي البــكاء | وتســألينني بغبــاء | عتيــق | هــل عرف شــهداؤنا 

| الأبــرار | متعــة الإيــاج« أو »فــي الحــرب المقبلــة | أرغــب 

فــي تبــادل الأدوار | مــع زوجتــي«.

ــا  ــة بوصفه ــر اللغ ــيطر، تحض ــرف المس ــذا الق ــل ه ــي مث ف

ــت  ــل نع ــأداء، كمث ــزة ل ــزال جاه ــتعملة، ولا ت أدوات مس

الآمــال بالمخادعــة أو اســتخدام عبــارات كـــ »تطأ المســالك« 

ــقّت  ــي »ش ــة الت ــن الضّحك ــاً ع ــن«، فض ــة الأربعي أو »عتب

عبــاب السّــماء« أو المــرأة التــي يقــول لهــا »تشــيعين 

ا«... هــي  الــدّفء« و«تصرفيــن صباحاتــك القصيــرة جــدًّ

لغــة مــن فضــات لغــة مســتعملة. لا حاجــة للبحــث أبعــد، 

ــزاج. ــذا الم ــل ه ــا مث ــة لا يتحمّله ــور زخرف والصّ
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هــذا القــرف يقــول الأشــياء كمــا هــي، أي أنّــه، واقــع الأمــر، 

فضّــاح: »نرســم المشــاريع | مــن جثثهــم | وينتهــون | صــورًا 

علــى جــدار«... أمّــا الذيــن نحبهّــم فنخبئّهــم فــي أدراج 

ــاه  ــم | أعلنّ ــا منه ــوا، »انتقمن ــن رحل ــم، حي ــرة. لكنّه الذّاك

وطنًــا | لا يصلــح لنــا | وتعلقّنــا علــى الصّليــب«. هــذا المــزاج 

يقــدر علــى فضــح غوايــة اللغــة، فــي الشّــعارات والأســماء: 

ــد | وســمّينا  ــاة | مــن جدي ــا | تشــكيل الحي ــو أعدن »مــاذا ل

| قتلــى حــوادث السّــير | شــهداء«. بــل لعــلّ القــدر الفــادح 

مــن الأخطــاء اللغويـّـة فــي هــذا الكتــاب الصّغيــر انتقــام مــن 

هــذه اللغــة التــي بواســطتها »ابتدعنــا آلهــة | مثــاً أفــكارًا | 

وجعلنــا مــا يقــوم بيننــا مــن حــروب | جهــادًا فــي ســبيلها«. 

يفضــح عــادل نصّــار، بقولــه الأشــياء كمــا هــي، كلّ جوانــب 

هــذه الحيــاة، فــي وطــن لا يصلــح لنــا، وثــورات تنتهــي علــى 

ــرص  ــي الح ــة ينبغ ــة وعائليّ ــات زوجيّ ــول، علاق ــدران للب ج

عليهــا مــن فتنــة أوليــاء الأمــور، هــذا إن لــم تتفــكّك تلقائيًّــا، 

جمــوع تقمــع أفكارنــا، ولغــة تزيّــف كل هــذا وتخادعنــا.

هــل أضعنــا وقتنــا )وعشــرة آلاف ليــرة( فــي كتــاب يقــول لنا 

مــا نعرفــه، ونخبّئــه عــن أنفســنا كلّ يــوم؟ بالطبّــع، لا. فهــذا 

ــري.  ــة، بتقدي ــة الأهمّيّ ــي غاي ــن ف ــا أمري ــول لن ــاب يق الكت

ــن  ــى م ــرف، حتّ ــه الق ــتبدّ ب ــا اس ــان، مهم ــا إنّ الإنس أوّلهم

اللغــة، يعجــز ألّ يفكّــر وألّ يواجــه نفســه بأســئلة وجــوده، 
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أي الوقــت والأمــل: »الوقــت يأكلنــي | يلتهمنــي | ويســألني 

ــال  ــت، ظ ــا، الوق ــل كم ــرّ؟«... »للأم ــت ح ــل أن ــؤم | ه بل

ــذا  ــر ه ــي قع ــى ف ــة«. حتّ ــوه | المتعب ــي الوج ــار | ف | وأث

ــألأ، رغــم إرادة الإنســان، لمعــات  ــارم، تظــلّ تت القــرف الع

تريــه أبعــد ممّــا كان يرغــب وأجمل ممّــا كان يشــتهي: »كلمّا 

قــرّرت | أنـّـه آن | أوان نــوم أطفالنــا | تحرّريــن | شــعرك | من 

عقدتــه«.

أمّــا ثانيهمــا، فهــو أنّــه يقــول لنــا كــم الحيــاة، حيــن نصفهــا 

بمــا هــي، إنمّــا هــي نثــار والقــرف يكشــف ألوانهــا الباهتــة، 

وأنّ الشّــعر، حينمــا يظــلّ يلتمــع، هــو مــا يتيــح لنــا احتمــال 

ــاً،  ــه فع ــتحقّ عيش ــا يس ــا م ــى أنّ فيه ــاه إل ــاة والانتب الحي

وهــو مــا يواجهنــا بــه نصّــار بعــد أن يــردّه فقــط إلــى 

ــوادّه الخــام،  ــى م ــة، إل ــى أســئلته الأوّليّ ــة وإل جــذوره الأليّ

ــة. ــا الخاصّ ــا عــن لمعاتن ــا نبحــث فــي ذواتن ــا أمامه ويتركن

ــر،  ــة والنش ــة للطباع ــة العربي ــيّ، دار النهض ــهيد افتراض ــروع ش ــار، مش ــادل نصّ ع

بيــروت ٢٠٠٩.
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رجـــــــل من ســــاتـــــــــــــــان
عن حياةٍ منخورةٍ بالموتِ أو عن برزخِ طرابلس 

ــة لا  ــوب كتاب ــب أيّ ــب صهي ــاتان«، يكت ــن س ــي »رجــل م ف

تخجــل مــن أن يســتحضر الاســم مســمّاه إلــى نفََــس الروايــة 

وتنفّســها. فهــذه روايــة الجســد والمدينــة. لا روايــة عنهمــا. 

لــذا لا ينفصــل إيقــاع فصولهــا وجملهــا، إذا مــا دقـّـق القــارئ، 

ــها،  ــة نفس ــن المدين ــارع زم ــخصياّت وتس ــاث الشّ ــن له ع

ولا تنفصــل تراكيــب جملهــا عــن تســللّ التجّاعيــد إلــى 

ــة  ــك أنّ الرّواي ــر. ذل ــع الفصــل الأخي ــا م ــم، خصوصً وجوهه

حيــن تريــد أن تصيــر البلــد )علــى مــا يســميّ أهــل طرابلــس 

مدينتهــم( تمســك خصيتيــه ـ أي البلــد ـ بقــوّة، تدمــي جلــود 

الشّــخصياّت بقســوة وتتحــدّث مــن نافــذة يطــلّ بهــا المــوت 

ــة  الحانــي علــى الأحيــاء، نافــذة نبيــل ـ الشّــخصيةّ المحوريّ

فــي الرّوايــة. ذلــك أن ســوائل الجســد وحدهــا مــداد يــروي 

بهــاء المدينــة علــى مــا كانتــه وذبــول شــهواتها. 

معلومــات  إدماجــه  أيـّـوب  صهيــب  علــى  البعــض  لام 

موســوعيّة عــن المدينــة وتاريخهــا، معلومــات عــن مصــارف 



183

لــم تعــد موجــودة، أو لوحــات علــى مداخــل المبانــي، 

ــرة أو مهاجــرة، تعــدادًا مســتمرًّا  أســماء عائــات شــبه مندث

ــة. تبــدو هــذه  ــة لمــا كان فــي المدين فــي تضاعيــف الرّواي

المعلومــات الموســوعيّة، المدخلــة فــي ثنايــا جملــة، أو فــي 

ــا  ــاً، وكأنهّ ــن شــخصيّتين مث ــام مقطــع عــن لقــاء مــا بي خت

علــى تنــازع مــع ســيل الحكايــة عــن الجــدّة عيّــوش والجــارة 

عليــا ورجالهــنّ، أو مــع الشّــاعريةّ القاســية التــي تســم أغلب 

الأحيــان روايــة نبيــل، المثلــيّ القتيــل الــذي يــروي مــن تلــك 

الفســحة بيــن قتلــه ودفنــه. 

ــاعريةّ  ــوعيّ والشّ ــث الموس ــن البح ــازع بي ــذا التنّ ــنّ ه لك

ــاة  ــوت الحي ــن الم ــازع بي ــة، تن ــي الحقيق ــو، ف ــية ه القاس

المنخــورة بــه. ليــس صحيحًــا، فــي تقديــري، مــا ظنّــه 

ــم  ــراّوي العلي ــة، ال ــي الرّواي ــن ف ــك راويي ــض أنّ هنال البع

ــة  ــل الرّيفيّ ــة نبي ــدور حــول عائل ــات التــي ت ــخ الحكاي بتاري

الأصــل وحياتهــا فــي المدينــة فــي خدمــة آل المقــدّم 

ــات،  ــال القبضاي ــة والرجّ ــى الزعّام ــي عل ــي آل كرام منافس

ــا هنالــك  ونبيــل الــذي يــروي أيضًــا حكاياتــه. هــل حقًّ

اختــاف فــي الرّوايــة؟ مــا أدرانــا إن كان الــراّوي فعــاً عليمًــا 

ــو كان  ــاذا ل ــه. م ــل ل ــا قي ــردّد م ــرع أو ي أم هــو فقــط يخت

ــز الانتقــال بيــن الراّوييّــن، ليــس  اختــاف الخــطّ، الــذي يميّ

فــي الحقيقــة إلّ خدعــة مــن الكاتــب ليوهمنــا بــأنّ الــراّوي 
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تغيّــر، فيمــا هــو فــي الحقيقــة راوٍ وحيــد، نبيــل الــذي بيــن 

ــرّوح للجســد يتحــدّث، عــن نفســه  القتــل وبيــن مفارقــة ال

ــيئاً  ــك ش ــوت كلّ ذل ــمل الم ــد أن ش ــه، بع ــه ومدينت وعائلت

فشــيئاً وصــولً إليــه نفســه. فــإذا مــا تغاضينــا عــن أنّ تعــدّد 

الــرّواة ليــس أصــاً عيبًــا فــي بنــاء الرّوايــات الحديثــة، يظــلّ 

ــى  ــا إل ــر إذا مــا تنبّهن ــي، تكســب الكثي ــة، فــي ظنّ أنّ الرّواي

ــروي  ــذي ي ــل، ال ــة، وهــو نبي ــي الحقيق ــراّوي واحــد ف أنّ ال

ــة  ــدو الرّواي ــذا تب ــب. به ــة الغائ ــه بصيغ ــن نفس ــا ع أحيانً

ــال صــدور أجــزاء أخــرى  ــن احتم ــضّ النّظــر ع ــة بغ مكتمل

ــا،  ــمعها أو تخيلّه ــي س ــات الت ــل إذًا الحكاي ــروي نبي ــا. ي له

والمدينــة التــي اختفــت مــن أمــام ناظريــه إثــر عودتــه مــن 

ــوات، أو  ــم أم ــران وكلهّ ــة والجي ــيّ، والعائل ــره الفرنس مهج

ــة،  ــم حكاياتــه الأكثــر خصوصيّ ــا بصيغــة المتكلّ يــروي أحيانً

ــاق،  ــة، بالعشّ ــالأمّ الغائب ــه ب ــه، علاقت ــه وأبوّت ــه، زواج مثليّت

ــه. ــن يكفّن ــوت وبم بالم

ــيّ لنقطــة  ــول ضمن ــم، قب ــي كلّ فيل ــا ف ــة، كم ــي كلّ رواي ف

بدايــة مــا. كمــا أنّ لبعــض الأبطــال قــدرات خارقــة أو 

حكايــات خاصّــة، لدينــا فــي هــذه الرّوايــة رجــل يــروي إثــر 

ــك البرهــة التــي  ــا كــم تطــول تل ــره. ومــا يدرين المــوت وأث

يظــلّ فيهــا الدّمــاغ حيًّــا بعــد وفاة ســائر الأعضــاء، ومــا أدرانا 

مــا الــرّوح. الرّوايــة تفتــرض إذًا قدرتــه علــى أن يــروي. مثــل 
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هــذا الــراّوي الــذي يــروي موتــه، وأيضًــا مــوت المدينــة التــي 

عرفهــا )ومذهــل حكايــة كلّ ذلــك فــي مئــة صفحــة ونيّــف 

فقــط( والتــي انقلبــت مــن طرابلس القديمــة، بحيويـّـة دفاّقة  

وصــالات ســينما ومصــارف محليّّــة وكباريهــات ووافديــن مــن 

الجبــال والقــرى ليندمجــوا فيهــا، مــن طرابلــس القبضايــات 

ــا  ــت تنوّعه ــي قتل ــس الميليشــيات الت ــى طرابل ــران إل والزعّ

وصــولً إلــى طرابلــس مــا بعــد الحــرب المنهكــة المتجمّــدة 

علــى فقــرٍ وعجــزٍ مديديــن والتــي لا مجــال فيهــا للمختلفيــن 

ولا لرافضــي إعلانهــا »قلعــة المســلمين«. مدينــة ميتــة إلــى 

ــا  ــي فيه ــة ه ــل رواي ــرض أجم ــن ع ــاع ع ــدم الدّف ــدّ ع ح

ــه،  ــحبها من ــماح بس ــا والسّ ــي معرضه ــة ف ــة الحقيقيّ البطل

بينمــا تظــلّ روايــات بورنوغرافيّــة كثيــرة معروضــة دون 

مانــع. هــل أجمــل مــن وصــف انتحــار العلــويّ علــي خضــور 

ــه  ــاتين أمّ ــرش فس ــيات: »ف ــه الميليش ــا طردت ــا حينم حزنً

الميتــة علــى ســرير والديــه. انســلّ بينهــا كطفــلٍ، وأجهــش 

بالبــكاء. أخــرج بندقيــة صيــد، وأطلــق رصاصــة فــي حلقــه، 

ثــم نــام وســط رائحــة أهلــه«.

كيــف يمكــن إذًا لنبيــل أن يــروي مــا كانتــه بعــد أن ماتــت 

كينونتهــا تلــك؟ عليــه أن يرويهــا فــي وصفهــا تأريخًــا لأموات، 

ــبيل  ــي س ــورًا كان ف ــم صنب ــر ك ــذي يذك ــات ال كأدب الرحّ

مســجدها وكــم فرســخًا تبعــد قلعتهــا عــن الشّــاطىء وكــم 
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ــة  ــن والصّاغ ــع وأســواق البزاّزي ــوف المت ــن صن ــا م كان فيه

ــده بعــد عشــرين  ــى بل ــدًا إل ــة عائ ــروي الرحّّال ــة. ي والدّباغ

ــور  ــا الصّ ــم يعــد موجــودًا بعــد أن تركــه، كأنهّ ــا ل ــا عمّ عامً

ــت.  ــه ميّ ــم أنّ ــا نعل ــرى م ــارت: ننظــر فن فــي فهــم رولان ب

ــا كان  ــر اســم شــارع، م ــا ذك ــروي، كلمّ ــل إذًا أن ي ــى نبي عل

ــرفٍ  ــم مص ــار، وك ــاتّ وتجّ ــن مح ــه م ــا كان في ــه وم وصف

كان فــي المدينــة وكــم قاعــة ســينما، ومــن كان منهــا وزيــراً 

وكيــف تــزوّج حفيــدة مدحــت باشــا العثمانــيّ، وكيــف 

تحــوّل كنيــس اليهــود فيهــا وأملاكهــم إلــى ســوق أو مصنــع 

للزجّــاج، وأســماء عائلاتهــا ووجهائهــا وخطاّطيهــا. لــذا يقــول 

ــس  ــا صراحــة أنّ طرابل ــل هــو يعلنه ــة )ب ــا مــوت المدين لن

مقبــرة واســعة(، وليــس تاريخهــا فــي الحقيقــة، إذ التاّريــخ 

ــع  ــا م ــل كأننّ ــا )ب ــه أمامن ــي كأنّ ــر الماض ــى نش ــعى إل يس

فرعــون بيــن طعامــه وشــرابه كمــا قــال أحمــد شــوقي( بينما 

ــريع  ــر السّ ــداد، والذّك ــح، والتعّ ــى اللوائ ــعى إل ــا نس هاهن

لأســماء ومواضــع كلهّــا اندثــر، لكنّــه ذكــر لا حيــاة فيــه، هــو 

ــر. نصــب المــوت وشــاهدة القب

ــةً.  ــت حيّ ــومٍ، وكان ــت ذات ي ــا كان ــا إنهّ ــول لن ــك ليق كلّ ذل

ــذا  ــوت ل ــا منخــورة بالم ــت أيضً ــاة كان ــا كلّ حي ــا، كم لكنّه

كان أيضًــا علــى حضــور نبيــل أن يتخلـّـل ســائر فصــول 

الرّوايــة وليــس فقــط فصلهــا الأخيــر: تفتتــح الرّوايــة بمقتــل 
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نبيــل، وتســتمرّ بقتــل أبيــه لأحــد خصومــه ممّــا يدفعــه إلــى 

الفــرار وتــرك المجــال مفتوحًــا أمــام زوجتــه، عيّــوش، لتمــأ 

الفــراغ وتدافــع عــن ابنهــا وتصبــح بدورهــا شــخصيّة محوريةّ 

فــي الرّوايــة، ثــم نشــهد قتــل الابــن خالــد، أي والــد نبيــل، 

ويظــلّ نبيــل متــروكًا لجدّتــه وأختــه مســعودة وجارتــه، 

ــم  ــال ه ــا الرجّ ــاة مثلم ــب الحي ــنّ جان ــي ه ــاء اللوات النّس

ــا مــوت  ــك أيضً ــاء ذل ــي أثن ــة. ف ــي الرّواي ــب المــوت ف جان

رفــاق السّــاح مطلــع عهــد الميليشــيات بــل ومــوت المدينــة 

ــه  ــذي كانت ــت الماضــي ال ــام ضــرورة تثبي ــا أم نفســها يتركن

ــا  ــه. أمّ ــت علي ــا كان ــداد م ــر وتع ــاول حص ــح تح ــي لوائ ف

ــعر،  ــة الشّ ــي مواجه ــا مباشــرة ف ــل نفســه فيتركن مــوت نبي

ــن  ــرء م ــن الم ــا يتيّق ــع عندم ــى وتنب ــواه تبق ــة س إذ أيّ لغ

موتــه؟ لــذا ينتقــل، حيــن يتحــدّث عــن نفســه، إلــى شــاعريةّ 

لا تطــاق قســوتها، تعجــن الحــواسّ بعضهــا ببعــض وتعجــن 

الجملــة والــكلام ولا تتعفّــف أبــدًا. لــم قــد يتعفّــف الميــت؟ 

مــن هنــا تأتــي التشّــابيه والاســتعارات والشّــاعرية المختلفــة 

والحــادّة.

الشّــعر هنــا قــاسٍ وجــارح، ليــس رومنطيقيًّــا ولا ناعمًــا، رغــم 

ــة والرقّــة. ولئــن  أنّ الرّوايــة فــي ذاتهــا مفعمــة بالرّومنطيقيّ

وصــف حســن داود صاحــب هــذه الرّوايــة بالجرأة فمــا ظنّي 

أنـّـه قصــد الجــرأة علــى تســمية الأعضــاء الجنســيّة بأســمائها 
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ــة، ولدينــا كتــب كثيــرة قديمــة وحديثــة تقــول ذلــك  العامّيّ

وتصــف مشــاهد جنســيّة مطوّلــة فيمــا لا تتعــدّى المشــاهد 

ــي  ــدة، ف ــد الواح ــع الي ــى أصاب ــدّ عل ــي تع ــيّة، وه الجنس

ــوب خمســة أو ســتةّ أســطر علــى أقصــى  روايــة صهيــب أيّ

ــد  ــروّض خال ــي ت ــا الت ــي المشــهد العــذب لغلوري ــر ف تقدي

ــر  ــاتان« خف ــن س ــل م ــة »رج ــي رواي ــس، ف ــة. بالعك أكوم

ورقـّـة يتجليّــان حتـّـى عندما يمــازح الرجّــال العجائــز بعضهم 

بعضًــا بأقــذع الشّــتائم، هــو خفــر الحساســيّة والانكســار فــي 

مواجهــة الزوّجــة »كان لهــا مــزاج عكــر. تملــك عينــيّ ذئــب. 

لــم أرغــب فيهــا يومــا. كنــت أخافهــا وهــي ترمــي ثيابهــا قبل 

كلّ مجامعــة«، أو الأخــت »حيــن قلــت لشــقيقتي مســعودة 

فــي صغــري إنّــي أريــد المــوت لــم تعلّــق. تركتنــي وحــدي 

أمــام كومــة مــن الحجــارة. عصفــور واحــد كان يطيــر فــوق 

شــجرة، ومــن بعيــد تطــلّ مقبــرة. حينهــا عرفــت بمــا يشــبه 

ــذّات  ــي لســت شــيئاً يذكــر«، أو فــي مواجهــة ال الهمــس أنّ

ــى  ــل حتّ ــدم«. ب ــأه ق ــم تط ــل ل ــذور حق ــي كب »أوزعّ خراب

ــدوا  ــم يج ــي ل ــرحّوا جثتّ ــا ش ــوت » بعدم ــة الم ــي معابث ف

ــماء  ــي ولا أس ــي ولا طفولت ــا، لا ذكريات ــا فيه أيّ شــيء عالقً

مــن أعرفهــم ومــن يربكنــي الجلــوس أمامهــم. وجــدوا فقــط 

ــرف  ــت أع ــول » كن ــو يق ــل«. ه ــن العم ــة ع أعضــاء متوقفّ

أن المــوت يخفــي الألــم أو يؤجّلــه« لكنّــه مخاتــل ومعابــث 
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ــروي  ــث ت ــد أنّ الجث ــل أكي ــألنا » ه ــا أن يس ــورّع أيضً لا يت

الحقيقــة؟«. هــذا الخفــر يحــرس الرّوايــة ويســمح لهــا فــي 

ــا، ألّ  ــى به ــات المحتف ــن الرّواي ــر م ــا لكثي ــه، خلافً الآن عين

ــي  ــزدوج لك ــي ت ــة الت ــواد واللغ ــوز والأك ــى وراء الرمّ تتلطّ

ــىء مــا تريــد قولــه خلــف غــالات مزدوجــة.  تخبّ

هــي أيضًــا ليســت روايــة اللــذة والمتعــة، علــى مــا يستســهل 

كتّــاب وكاتبــات كثــر. بــل النّقيــض، روايــة الشّــهوة والرّغبــة 

ــا  ــباع، إمّ ــة الإش ــر ممكن ــبعة أو غي ــر المش ــورة، غي المكس

ــول  ــاف المي ــرض أو المســافة أو اخت ــن أو الم بســبب الزمّ

ــة مــن الاكتمــال، بقســوة  أو الكــذب. كلّ ذلــك يمنــع الرّغب

عنيفــة، لكنّهــا بالضبــط القســوة التــي تســمح بالحيــاة 

وباســتمرارها، علــى مــا يــرى جيــل دولــوز معارضًــا ميشــال 

فوكــو فــي خلافهمــا الشّــهير حــول اللــذة والرّغبــة. بــل لعــلّ 

فــي هــذه النّقطــة بالــذات مــا هــو ســبب الخــوف الأعمــق 

مــن هــذه الرّوايــة، فروايــات اللــذة والجنــس، بمــا فــي ذلــك 

ــي  ــة ف ــاول، معروض ــهلة المتن ــة س ــيّ، مبذول ــس المثل الجن

المكتبــات ومعــارض الكتــب بحرّيـّـة تتفــاوت قليــاً مــن بلــد 

ــة  ــلطات القضيبيّ ــى السّ ــا عل ــى آخــر لكــن لا خــوف منه إل

التفّكيــر، أمّــا روايــة الانكســار والشّــهوات مســتحيلة الإرواء 

فتزعــزع تلــك الثقّــة التــي تقــوم عليهــا مثــل هذه السّــلطات 

ــة ولا عجــز. ــا لا تنكســر ولا تصيبهــا عنّ بظنّهــا أنهّ

فــي حســباني أنّ حســن داود رأى فــي كتابــة صهيــب جــرأة 
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ــة  ــيّة المتصارع ــات الطرابلس ــمية العائ ــي تس ــة، ف تاريخيّ

ــي وراء  ــة دون التخّفّ ــمائها الصّريح ــدّم( بأس ــي والمق )كرام

الأســماء المســتعارة، وفــي إعــان وجــود المثليّــة فــي 

طرابلــس تاريخيًّــا )بــل واشــتهارها بذلــك حتـّـى وقــت 

وصفهــا  فــي  لا  المثليّيــن  حيــاة  تنــاول  وفــي  قريــب( 

تتمحــور حــول جنســانيتّهم بــل فــي تناولهــا وهــي تحصــل 

ــا، فضــاً عــن الإشــارات  ــم وحياته ــي نســيج مدينته ــا ف علنً

إلــى حيواتهــم المتناثــرة وزيجاتهــم بنســاء ومــا يجــري 

ــا أيضًــا أراد داود، وهــو مــن هــو فــي  فــي ذلــك. لكــن ربمّ

ــى  ــب عل ــى جــراة صهي ــة، الإشــارة إل حساســيّته تجــاه اللغ

اللغــة والتشّــابيه وعلــى الشّــعر وإدماجــه فــي صلــب 

الرّوايــة. فمــن »تراســل الحــواسّ« ومــن الحساســيّة الفائضــة 

تجــاه القســوة ومــن تحــدّي اللغــة يســتخرج الشّــعر وتولــد 

ــر  ــم ظه ــي أقض ــض كأنّ ــى مض ــتمني عل ــل »أس ــل كمث جم

ســلحفاة أو أضــع إســفنجة ناشــفة فــي شــرجي« أو »شــعور 

تحــركّ بطيئًــا وبتصميــم كأفعــى تمــطّ جســمها الثقّيــل فــي 

ــك  ــن أمل ــم أك ــل: »ل ــع مث ــب مقاط ــه تتركّ ــه«. ومن أمعائ

طــوال عمــري الجــرأة كــي أقــول إننّــي بائــس وإننّــي اختبرت 

حيــاة بشــعة، حيــاة ممســوكة بــا أيــد. منهوبــة لهــواء طليق، 

ــة  ــم أســتطع ذرف دمع ــاءه« أو »ل ــم أســتطع إنه ــراغ ل ولف

واحــدة، أحسســت بنقمــة دفينــة. تمنّيــت لــو خرجــت 

ــت«.  ــتاني ورقص ــم بفس إليه
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ربمّــا أراد صهيــب أيـّـوب أن يكتــب روايــة تحتــلّ فيهــا 

أنّ  غيــر  والبطولــة،  الصّــدارة  مركــز  المــكان،  طرابلــس، 

الروايــة إن ناجحــةً تتجــاوز مقاصــد صاحبهــا. فالواقــع أنهّــا 

روايــة المقتلعيــن مــن الأمكنــة، القادميــن مــن أمكنــة 

أخــرى )عــكّار، ســوريا(، المهاجريــن )إلــى فرنســا(، المنفيّيــن 

الهاربيــن أو المغادريــن )ســوريا أو فرنســا أو بيــروت(. هــي 

لحظــة التقّاطــع مــا بيــن اقتلاعاتهــم الكثيــرة وعودتهــم. ولأنّ 

ــة  ــم، لحظ ــة وهوياّته ــم الثقيل ــا لهجاته ــي، كم ــة ه المدين

تقاطــع المســارات هــذه كلهّــا )العكّاريــة الطرابلســيّة، 

ــي  ــاة ف ــة والمتوفّ ــا الحيّ ــدّم، غلوري ــق للمق ــي المراف أكوم

ظــنّ ابنهــا واليهوديـّـة الطرابلســيّة التــي تحلــم بالغنــاء 

ــا أيّ شــيء عنهــم  ــا لا نعــرف تقريبً فــي مصــر... الــخ(، فإننّ

ا  خارجهــا. لا يقــول نبيــل الكثيــر عــن إقامتــه الطوّيلــة جــدًّ

فــي فرنســا )صفحــة تختــزل خمســة عشــر عامًــا وحبًّــا 

وانتحــارًا(، ولا نعــرف شــيئاً عــن حيــاة علــي أكومة السّــوريةّ، 

ــطراً  ــاوز س ــروت لا تتج ــي بي ــة ف ــاة ليليّ ــى حي ــارة إل الإش

يعــود بعدهــا إبــن نبيــل إلــى شــقّة والــده فــي طرابلــس... 

مســارات الاقتــاع والتقّاطــع هــذه ترســم صــورة غيــر 

مســبوقةٍ وبالغــة الاختــاف عــن المــكان الــذي يحضنهــا، أي 

طرابلــس، صــورة لا تســتنفدها حكايــات العائــات العريقــة 

ــن  ــا م ــورة له ــة، ص ــب المدين ــي قل ــة ف ــة الأصيل ولا الأمكن
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زاويــة نظــر عائــات نازحــة إلــى مناطــق الهوامــش الفقيــرة 

علــى أطــراف المدينــة كبــاب الذّهــب )بــاب التبّّانــة( ومنهــا 

يمكــن للمــرء أن يــرى العمــق التاّريخــيّ للمدينــة كحاضنــة 

ــاة،  ــزوح والفــرار والمــوت والحي ــرة ـ أي للنّ ــرات الكثي للتغّيّ

والشّــعر والتاّريــخ والحــبّ والشّــهوات الزاّئلــة ـ لا فــي 

ــدة فــي الماضــي قــد يأمــل  ــةٍ متجمّ ــدادًا لعراق ــا امت وصفه

ــدوره.  ــن ب ــى المســتقبل ليتعفّ ــي نشــرها عل أحدهــم ف

للغــة المشــدودة الإيقــاع، للشّــعر، للجــرأة علــى اللغــة 

والشّــعر وتصــوّرات المدينــة، لطبقــات المــكان الذي تســبره، 

لتركيــب بنيتهــا وشــخصيّاتها العابثــة حتّــى بســؤال المــوت، 

ــا كمــا هــي حــال الجمــال  لــكلّ هــذا هــي روايــة مخيفــة حقًّ

الحقيقــي مشعشــعًا.

صهيب أيوّب، رجل من ساتان، دار نوفل، بيروت، ٢٠١٨.
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الطّــلــــــــــــــل الآتــــــــــي
دليلٌ أخلاقيٌّ للعيشِ في حربٍ متطاولة

ــادم:  ــل الق ــادق »الطلّ ــد ص ــاب ولي ــص كت ــتحيلٌ تلخي مس

محــاولات مــن حــرب متطاولــة«. منــذ محاولــة ترجمــة 

العنــوان تتبــدّى الصّعوبــة. The Ruin to Come »الطلّــل الآتــي«                                                                                                           

يكتــب وليــد، فــا نــدري هــل يشــير إلــى ثقــة بهــذا القــدوم 

أم إلــى رجــاء، وهــل نقــول إنّــه مقبــل )بمــا فــي ذلــك مــن 

ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــع م ــادم )م ــة( أم ق ــى البشاش ــارة إل إش

ــع  ــك م ــرّر ذل ــتقبل(؟ ويتك ــى المس ــارته إل ــم إش ــدَم، رغ قِ

ــول  ــف نق ــاب، فكي ــن الكت ــة م ــي كلّ صفح ــرة وف كلّ فك

ــا عــن suvivor، أهــي النّاجــي  ــة overliver فــي اختلافه بالعربيّ

أم المتمــادي فــي العيــش؟ وكيــف نقــول النّفــي الــذي 

ــع؟(  ــر التاّب ــرة non-posthumous )اللالاحــق؟ غي يســتعمله بكث

 .unreconciled, unwelcomed :ومثــل ذلــك كثيــر

مــا يصعّــب عمليّــة العــرض والتعّريــب هــذه، رغــم ضرورتهــا 

ــه،  ــد صــادق، أنّ النّفــي مقصــود لذات ــم فكــر ولي فــي تقدي
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وليــس فقــط لمضمونــه. أنّ »اللالاحــق« ليــس »المحايــث« 

بــل هــو فعــاً لا ـ لاحــق، ومــن النّفــي هــذا تتولّــد مفاصــل 

ــا،  ــة، بطبيعته ــد. كمــا أنّ اللغــة العربيّ ــة فــي فكــر ولي هامّ

ليســت لغــة ســوابق ولواحــق، بــل لغــة اشــتقاق وطبــاق، مــا 

يجعــل نقــل هــذه المفاصــل أكثــر أهمّيّــة بقــدر صعوبتــه إن 

لــم يكــن اســتحالته.

رغــم الإخــال النّاجــم عــن الإيجــاز والتلّخيــص والتعّريــب، 

ــةً وبضعــة أســئلة. فلنحــاول إذًا توطئ

ــه بعــد    يقتــرح وليــد صــادق فــي  الطّلــل الــذي لــم نقلْ

الكتــاب الــذي تشــكّل علــى مــدى نحــو عقــد مــن السّــنين 

سلســلة مــن المواقــف التــي تبُنــى علــى قــراءة أعمــال فنّيّــة 

وقصصيّــة وروايــات إنجيليّــة وشــهادات مقاتليــن ومقاتــات 

ــا تتطــوّر أمــام عينيــه مــن  وعِلــم نفــس، يتبــدّى لقارئــه أنهّ

المجــال الفــرديّ إلــى الجماعــيّ، وفقــط عندهــا يمكــن 

للصّــورة أن تكتمــل وأن يصبــح الكتــاب مفتوحًــا بحجــم 

ــة. ــة وشــوارعها المتلوّي المدين

ــة  علــى المــرء، المقيــم فــي مجتمــعٍ يحيــا فــي حــرب أهليّ

ــف،  ــدّد دورات العن ــذر بتج ــا تن ــه هيكليًّ ــة لأنّ بنيت متطاول

ــل،  ــى طل أن يحــوّل الخــراب النّاجــم عــن عنــف الحــرب إل

ــون... وشــرط  ــل هــو مــا يقــف عنــده الشــعراء فيقول والطلّ
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التحّويــل إذًا هــو القــول، إلّ أنّ القــول مســتعصٍ إن لــم يكــن 
مــن خــال عمليّــة المثــول فــي حضــرة الجثّــة، حرفيًّــا، دون 
ــه)))،  ــا العمــل ب ــدري م ــا لا ن ــا فائضً ــة، بوصفه ــة الجثّ تغطي
ــة  ــة الثقّيل ))). الجثّ ــديٍّ ــيٍّ أو سياســيٍّ أو عقي ــأيّ شــعارٍ دين ب
ــه  ــن حول ــق بالمتحلقّي ــل الملتص ــم القتي ــا واس ــام أعينن أم
شــرط الوصــول إلــى حالــة الصّمــت وبهــت الفكــر وحيرتــه، 

ــد القــول))). ــا مــن هــذا الصّمــت يتولّ وربمّ

علــى المــرء أن يحمــل هــذه الجثّــة وأن تتقــدّم رجــاه فــي 
مكانــه كمــا لــو أنهّمــا تحفــران هــذا المــكان، الجثّــة تعيــد 
تشــكيل هــذا المــكان. الصّمــت مــا بيــن الجثـّـة والدفــن هــو 
أيضًــا مرحلــة تعليــق الصّفــات))). الأرملــة لــم تكتســب بعــد 
هــذه الصّفــات، ولا الوريــث، لــم نشــهر اتهّامًــا بالقاتــل ولــم 
يصبــح أحــدٌ شــاهدًا. ليســت الصّفــات ســائلة، بــل هــي لــم 
ــة. بــل  تهبــط بعــد علــى حلقــة الماثليــن فــي حضــرة الجثّ

قــد يكــون علينــا أيضًــا أن نعلّــق كلّ حكــم آنــذاك))).

الحــرب  بزمــن  ينَْعَجِــنُ  الجثـّـة  صاغتــه  الــذي  المــكان 

))) »ندبة« كما في رواية حسن داود ص. ٧٥ أو » وصمة لا فكاك منها« عن زياد أبي اللمع ص. ٧٢.

))) في شكل عام، الفصل من ص. ۱۱ إلى ۳۲.

))) ص. ۲٥.

))) طبّــق ذلــك عــى إبراهيــم طــراّف، الــذي حكــم عليــه بالإعــدام وتــمّ تنفيــذ الحكــم، لكــن 

ــا تحديــد هــل هــو مجــرم أم ضحيّــة، ص. ۸٠، مثلــا ينطبــق عــى تعريــف  ليــس بالإمــكان حقًّ

الغائــب في القانــون اللبنــانّي، أي ذلــك الــذي لا يعــرف أحيًّــا هــو أم ميتـًـا، ص. ۱۱٥.

))) مثلــا يدعونــا بــال خبيــز لتعليــق الحكــم عليــه عندمــا كتــب ســرة قصــرة لــه كمقاتــل 

لمجلـّـة باحثــات، العــدد الراّبــع، ۱۹۹۷ـ ۱۹۹۸ـ ص. ۳۹۸ مذكــور ص. ۲٠۹ في كتــاب وليد صادق.
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ــن اســتمرّوا علــى قيــد العيــش دون  ــة، بخبــرات مَ المتطاول

أن يفارقــوا زمــن الحــرب، النّاجيــن مجــازاً لأنّ النّجــاة أيضًــا 

صفــة، هــو المــكان الــذي لا تســتطيع العيــن أن تعاينــه إلّ 

ــح  ــارق الإدراك، تصب ــا تف ــدّ أنهّ ــى ح ــه، إل ــأت ب ــى امت مت

ــه،  ــع علي ــا يق ــا لم ــديًّا ملامسً ــوًا جس ــة، عض ــةً خالص حاسّ

رمــادًا، عينًــا عميــاء كجثـّـة))). كأنّ العيــن تنفصــل عــن 

الدّمــاغ))). مثلمــا لــم تهبــط الصّفــات علــى الحاضريــن، لــم 

يهبــط معنًــى علــى المشــهد. مثــل هــذه العيــن لــن تعــود 

ــاهدًا. ــع ش ــن تنف ــارج الإدراك، ول ــى خ ــا إل ــن انفصاله م

ــا،  ــا، بنيويًّ ــعٍ يمنعه ــي مجتم ــة ف ــر نافع ــهادة أصــاً غي الشّ

لأنهّــا لا تفعــل غيــر إعــان ســرٍّ شــائعٍ )الحــرب وقعــتْ وفيها 

ــون  ــد يك ــا ق ــخ.())). م ــرام... إل ــتعدٌّ للإج ــكلّ مس ــع، ال فظائ

نافعًــا، بحســب وليــد، هــو ذلــك الظهّــور المتقطـّـع، كالنّبــض، 

ـا دون أن يصبــح لاحقًــا لزمــن الحــرب.  لمــن اســتمرّ حيّـً

ــه  ــرارًا لأنّ ــور تك ــع الظه ــان، متقطّ ــل هــذا الكي ــك أنّ مث ذل

ــبٍ  ليــس فــردًا بــل احتمــالً زمنيّــا، يمتلــك معرفــةً غيــر مرحَّ

ــا  ــح له ــأن يصب ــهارها ولا ب ــةً بإش ــك رغب ــا دون أن يمتل به

ــى آخــر شــاهدًا حيــث  ــا، بمعن ــا لروايته ــا« )أي صاحبً »كاتبً

الشــهادة الحضــور والقــول...(. عــدا غيــاب الرّغبــة بالإشــهار 

))) ص.٥۳.

))) الفصل من ص. ٤۷ إلى ٦۳، ومتابعًا على فالتر بنيامين مثلً ص.٥۱.

))) ص. ۱٥۱ وما يليها.
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والبَــوح والنّســبة إلــى صاحــب، يتقــدّم النّاجــي غيــر اللاحــق 

ــى الوجــود  ــه بإصــرارٍ فقــط عل ــي المــكان المفعــم بزمان ف

ويجمعهمــا  مثيلــه  إلــى  الخــوف  يجمعــه  والاســتمرار، 

ــن  ــهود، المعتقلي ــات )الحــكّام، الشّ تشــكيك أصحــاب الصّف

السّــابقين، المجرميــن، والضّحايــا( بأســباب اســتمرارهما دون 

ــا  ــب به ــر المرحّ ــة غي ــذه المعرف ــل ه ــابق))). مث ــورطّ س ت

ــد،  ــول ولي ــة)1))، يق ــش الحــرب المتطاول ــزة جــراّء عي المكتنََ

والتــي يحملهــا ذلــك الــذي اســتمرّ، فقــط، ربمّــا تولّــد قــولً 

يحيــل الخــراب طلــاً ويســمح لنــا بالعيــش فيــه. لذلــك يلــزم 

.Labor of Ruin    ((1(ــل ــد عمــل الطل ــل يســمّيه ولي جهــدٌ طوي

ــن)1))،  ــب باختي ــان، chronotope بحس ــم بالزمّ ــكان المفع الم

هــو مــا يبحــث عنــه. المدينــة نفســها، أي بيــروت، قــد تقيــم 

ــد  ــول ولي ــال، يق ــام الاحت ــاً أيّ ــوب مث ــي الجن ــا، ف خارجه

ــن المتاهــة  ــا بي ــم فصــاً م ــاس خــوري)1)). يقي مســتقرئاً إلي

ــي  ــا يعن ــة«، لأنّ وزنه ــتُ »المتلوّي ــد اقترح ــة )وق والملتوي

اســتمرار التلّــوّي( أي بيــن maze وlabyrinth حيــث الأولــى مــا 

يقــع فيهــا التيّــهُ، أمّــا الثاّنيــة فهــي ما لا تســمح بالخــروج ولا 

))) ص. ۱٦٥.

)1)) الفصل من ص. ۱٤۹ إلى ۱٦۸، وبالأخص 165ـ ۱٦۷.

)1)) ص. ۱۷٤.

)1)) ص. ۱٠۱وما يليها.

)1)) ص. ۲۲٦.
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الدّخــول)1)). فــي مدينــة متلوّيــة إذًا علينــا أن نترقـّـب ظهــور 

ــى  ــا عل ــح لاحقً ــش دون أن يصب ــي العي ــتمرّ ف ــك المس ذل

زمــن الحــرب كــي تســمح معرفتــه المنبــوذة المكتنــزة مــن 

ــه فيــض معرفــة)1)) دون أن يبــوح  الحــرب، الشّــاهد الــذي ل

ــدّم  ــة ونتق ــي المتلوّي ــوص ف ــأن نغ ــا ب ــهرها، لن ــا أو يش به

فــي حضــرة الجثّــة نحملهــا علــى أكتافنــا، مثــل إنيــاس فــي 

الإنيــاذة)1))، فيمــا تحتــرق أعيننــا مــن التمّــاسّ مع مــا يحيطنا 

ــدرَك. لعــلّ ذلــك  ــه إلــى مشــهدٍ مُ دون قــدرةٍ علــى تحويل

ــا،  ــار صامتً ــر ويحت ــت الفك ــد أن يبه ــراً، بع ــا أخي يســمح لن

بــأن نقــول مــا يحيــل خــراب الحــرب المتطاولــة بنيويًّــا إلــى 

طلــل يمكــن فيــه العيــش.

ــد  ــه ولي ــا يقول ــس م ــام ٢٠٠٥    لي ــن الع ــادرات زم مص
صــادق شــبيهًا بالقــول إنّ العدالــة الانتقاليّــة والاعتــراف 

اللبنانيّــة، لأنّ  التجّربــة  ينقــص  كان  مــا  بالجرائــم همــا 

الكاتــب يعــرض أساسًــا الأســباب البنيويّــة التــي تمنــع مثــل 

ــى  ــوّل إل ــن التحّ ــراف ع ــع الاعت ــر من ــة)1)) عب ــذه العدال ه

ــا لكونهــا لــن تكــون أكثــر مــن إذاعــة ســرٍّ شــائع،  شــهادةٍ حقًّ

)1)) الفصل من ص. ۲۱۳ ـ ۲۳٠ وبالأخص ص. 267 وما يليها.

)1)) ص. ۱٠٠ مثلً و۱٤۹.

)1)) ص. ۱5۸.

)1)) فضــاً عــن كونهــا، في ذاتهــا، قامعًــا لتعــدّد الرّوايــات والتجّــارب والخــرات، في رأي وليــد 

صــادق، ص. ۲۱٠.
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وعبــر منــع الذاكــرة عــن العمــل labor: »عمــل النّســيان«)1)) 

و»عمــل الحِــداد«)1)) وقوّتهمــا مــن خــال تغذيــة انتقائيتّهــا 

ــى  ــا عل ــر حرصً ــيطنة الآخ ــي ش ــتمرار ف ــا والاس وانتقاميتّه

إمكانيّــة تجديــد العنــف معــه)2)). فــي فصــول الكتــاب 

ــن  ــى أنّ الزم ــادق إل ــد ص ــير ولي ــد ٢٠٠٥ يش ــة بع المكتوب

ــدٍّ  ــى ح ــتقبل، عل ــار المس ــه وتيّ ــزب الل ــه ح ــذي يقترح ال

ــى  ــراب إل ــل الخ ــة تحوي ــى إمكانيّ ــادر عل ــنٌ يص ــواء، زم س

طلــل مــن خــال الإقامــة أبــدًا فــي زمــنٍ مقــاوم لا ينتهــي، أو 

مــن خــال المصــادرة علــى المســتقبل والانتظــار الخلاصــيّ 

ــان)2)). ــة الزم ــي نهاي ــة ف ــول العدال لحل

ــا  ــن أن يجترحــوا زمانً ــى الفنّاني ــد صــادق إذًا عل ــرح ولي يقت

مختلفًــا عــن زمــن حــزب اللــه وتيّــار المســتقبل، غيــر أنـّـه لا 

يشــرح أنّــى لهــم ذلــك ومــن أيــن لهــم بإنتــاج زمــن يصبــح 

ــا مــن  ــا، مفروضًــا علــى الجميــع، أو فلنقــلْ مرغوبً زمنًــا عامًّ

المجتمــع لجاذبيّتــه. ولا يشــرح أيضًــا كيــف لأحــدٍ أن يقتــرح 

ــدًا علــى الاجتمــاع اللبنانــيّ الــذي فرقّتــه تجــارب  زمنًــا موحَّ

ــوا  ــن كان ــن م ــة بي ــةً مختلف ــدة تجــارب وأزمن الحــرب، مولّ

تحــت القصــف ومــن كانــوا متفرجّيــن.

)1)) الفصل من ص. ۱۱۱ إلى ۱۳٠ وبالأخص ص. ۱۲٠وما يليها.

)1)) ص. ۲۳ مثلً.

)2)) ص. 165.

)2)) ص. 95 وما يليها.
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ــل هــذه  ــي مث ــدّى ف ــذي يتب ــل ال ــذر مجــدّدًا عــن الخل أعت

التوّطئــة الوجيــزة، التــي لا تفــي بحــقّ ثــراء أفــكار الكتــاب 

ــي  ــال كلّ فنّان ــا أعم ــن هــذه الزوّاي ــا، ومســاءلتها م وتدفقّه

ــون  ــكاد يك ــث ي ــان، بحي ــي لبن ــا ف ــرب تقريبً ــد الح ــا بع م

ــع،  ــي اللم ــاد أب ــري، زي ــرم زعت ــا بأســمائهم )أك ــاب ثبتً الكت

مــروان رشــماوي، جوانــا حاجــي تومــا وخليــل جريــج، لميــاء 

ــماء  ــم( وأس ــكر، وغيره ــي ش ــلهب، طون ــان س ــج، غسّ جري

ــال  ــق، ب ــرة )جــال توفي ــك الفت ــي تل ــنّ ف ــروا للف ــن نظّ م

خبيــز، وغيرهــم( أو كتبــوا عنــه فــي الصّحافــة )نزيــه خاطــر، 

ــت  ــن كان ــم( وم ــزيّ، وغيره ــف ب ــري، يوس ــد الحجي محم

لهــم إســهاماتٌ عــن الحــرب )إليــاس خــوري، وضّــاح شــرارة، 

ســمير قصيــر، فــوّاز طرابلســي، حســن داود، برهــان علويّــة 

ــرات  ــها عش ــن نقاش ــاً ع ــم(، فض ــون، وغيره ــد بيض وأحم

ــميّة  ــات رس ــع ورواي ــاتٍ وطواب ــتقرائها منحوت ــب واس الكت

وشــهادات مقاتليــن ســابقين أو معتقليــن تعرضّــوا للتعّذيــب 

ــرّ  ــع تم ــة الطاّب ــمّ، خَلاصيّ ــي الأع ــا، ف ــوا كتبً ــادوا ليكتب وع

بــالآلام علــى وعــد القيامــة)2)). لكــن لا مفــرّ مــن مثــل هــذه 

التوّطئــة إن شــئنا مســاءلة الكتــاب نفســه. إذ يتبــدّى لــي أنّ 

هاجســه الأساســيّ، فــي العمــق، هاجــسٌ أخلاقــيّ فــوق مــا 

ــيّ. ــيّ أو فكــريّ أو فنّ هــو سياســيّ أو اجتماع

ــا المثــول في  ــة تمنــع ظهــور الــا ـ لاحــق مثلــا تمنــع حقً )2)) والشّــعارات والعقائــد الدّينيّ

ــة. ص. ۲٠۱ ومــا يليهــا. حــرة الجثّ
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ــي  ــاب ف ــبّب الكت ــه    يتس ــارئ وانتظارات ــاكات الق ارتب

ــذل  ــد يب ــإن كان ولي ــه، ف ــدى قارئ ــاكات ل عــدد مــن الارتب

علــى  الشّــهود  روايــات  كلّ  نقــاش  فــي  خارقـًـا  جهــدًا 

الحــرب تقريبًــا )صنيفــر، وســعادة، والشــفتري، وخبيــز، 

وخويــري، والعلــم، والقنطــار وســواهم(، فإنـّـه يقــوم بذلــك 

ليخلــص إلــى القــول بأنهّــا لا تعبّــر عــن المعرفــة المنبــوذة 

المكتنــزة عــن الحــرب المتطاولــة، إمّــا لأنهّــا مســتعجلة)2)) 

ــالً  ــرك مج ــن لا تت ــي كلا الحالي ــع)2)) وف ــة الطاب أو خلاصيّ

للحــوار )الصّامــت أو تحديــدًا الحــوار مــع صمــت الغائــب 

الــذي لا يمكــن أن يعــود)2))( معهــا بــل تريــد أن تــدلّ 

ــم  ــا وشــهادته واستشــهاده )أل ــق صاحبه ــى طري ــا عل قارئه

يقــل جوزيــف ســعادة إنـّـه كان واثقًــا أنّ لا شــيء ســيصيبه 

لأنـّـه أصــاً مــات فــي ١٩٧٦ )2))(. إلّ أنّ تعريفــه لمــن 

يحمــل مثــل هــذه المعرفــة المنبــوذة هــو أصــاً تعريــف 

ــا  يمنــع عنــه الرّغبــة فــي الإشــهار وفــي النّســبة إليــه. تاليً

كلّ نــصّ مكتــوب عــن الحــرب، بمجــرد توقيعــه إذ كلّ 

ــر صاحبــه فــي صفــة مــا، يصبــح خــارج إطــار  إعــان يؤطّ

)2)) ص. ۱۹۳ ـ ۱۹٤ متحدّثاً عن كتاب سمير القنطار.

)2)) ص. ۲٠۱ وما يليها متحدّثاً عن شهادات المقاتلين المسيحيّين.

)2)) ص. ۱۲۹.

)2)) مذكور في ص. ۲٠۱.
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ــي حَمــل الاســم  ــع يعن ــك لأنّ التوقي ــة)2)). ذل هــذه المعرف

ــب،  ــرم، التاّئ ــل، المج دة )المُقات ــدَّ ــة المح ــن والصّف المعيّ

المخلـّـص، الشّــهيد، المعتــذر(. هــذا، مــع الرّغبــة فــي 

ــة  ــى المعرف ــوع عل ــال الوق ــلفًا احتم ــان س ــهار، يمنع الإش

ــا  ــا حدّده ــق، كم ــا ـ لاح ــا، ال ــروط صاحبه ــوذة بش المنب

وليــد، خصوصًــا أنّ حمــل أيّ صفــة يمنــع تعليــق الصّفــات، 

ــن« راوٍ. ــردِْ »ع ــم تَ ــا ل ــتحيلة م ــة مس وأنّ الرّواي

الارتبــاك الثاّنــي ينجــم عــن ملاحظــة وليــد صــادق أنّ 

أمثــال هــذا المســتمرّ فــي العيــش غيــر لاحــقٍ علــى زمــن 

ــرون  ــهود، كثي ــن | الشّ ــا النّاجي ــمّيهم أحيانً ــرب، أو يس الح

ــم  ــمَ ل ــك فل ــر كذل ــإن كان الأم ــدّ)2)). ف ــون الع ا يعص ــدًّ ج

نســتطع أن نتعــرفّ عليهــم؟)2)) وبصــورة أكثــر أهمّيّــة لمــاذا 

لــم ينتــج مــن ذلــك قيــام الطلّــل الآتــي برغــم وجودهــم؟ 

ــا  ــال، وهــو م ــبيل الاحتم ــى س ــون الملاحظــة عل إلّ أنّ تك

)2)) وهــو مــا يقولــه وليــد صــادق نفســه، ص. ۲٠۸ أو يقولــه عكســيًّا بــأن بــال خبيــز لم 

ــا عندمــا نــر ســرته كمقاتــل، ص. ۲٠۹ متجاهــاً أن بــالً كان أصــاً  يقصــد أن يصبــح كاتبً

ــا قبــل أن ينــر هــذه السّــرة. كاتبً

)2)) ص. ۱٦٦ وما يليها.

ــم  ــول بأنهّ ــد في الق ــد يتجسّ ــم ق ــرفّ عليه ــا للتع ــارًا واضحً ــد أنّ معي ــن الأكي ــس م )2)) لي

مــن يطلقــون ألســنتهم بوابــل مــن الثّثــرة، و»رقصــة الــدّالات« التــي تســجّل الخســارة وتعيــد 

إنشــاء النّاطــق بهــا والتاّريــخ الــذي هــو مســؤول عنــه، ص. 145 ـ ۱٤٦، أو بــأنّ الــرّوريّ هــو 

أن ينطــق »الوطــن« بألســنة كثــرة، مضــادّة لسرديـّـات التوّبــة والإيمــان المســتعاد، معــرّة عــن 

ــة تحيلهــا عــى التمّاثــل والمماهــاة مــا بينهــا.  تنــوّع التجّــارب دون اختزالهــا في روايــة علاجيّ

ص. ۲٠۹.
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لا يــدلّ عليــه ظاهرهــا، وأنّ صــورة المســتمرّ غيــر اللاحــق 

ــن  ــالٍ تاريخــيٍّ لا يتعيّ ــا مجــردّ احتم ــا هــي أيضً هــذه إنمّ

ــتمرارهم  ــم واس ــم وجوده ــراد رغ ــؤلاء الأف ــي ه ــى ف حتّ

ــة فــي البــوح  وعــدم حيازتهــم لأســماء أو صفــات ولا لرغب

ــهار ولا الخَلاصيّــة. والواقــع أنّ وليــد صــادق علــى  والإش

حــقٍّ فــي النّظــر إلــى الطبّيعــة التكّراريـّـة)3)) للحــروب 

ــيّ السّياســيّ  ــة النّظــام الاجتماع ــن بني ــة الناتجــة ع الأهليّ

ــل  ــام الطل ــف أنّ قي ــح كي ــه لا يوضّ ــر أنّ ــان)3))، غي ــي لبن ف

يســتطيع  قــد  ـ لاحــق  لــا  المتقطـّـع  والظهّــور  الآتــي 

تغييــر هــذه البنيــة وشــروطها، وليــس فقــط أن يكــون 

ــة غيــر منســجمٍ مــع متطلبّاتهــا. علــى  ممانعًــا لهــا أو للدّقّ

الصّعيــد الفكــريّ أيضًــا، يحــاول وليــد صــادق الخــروج مــن 

ــة             ــي ثنائيّ ــه ف ــنا مع ــد أنفس ــب لنج ــل | النّص ــة الطل ثنائيّ

ــارج  ــش خ ــةٍ للعي ــن إمكانيّ ــل م ــراب)3))، فه ــل | الخ الطلّ

ــل؟ ــات بالكام ــذه الثنّائيّ ه

)3)) في المقابــل، في رأيــي الخــاص، فــإنّ الشّــهادة، في فعــل اجترارهــا الأقــوال عينهــا وتوقيعها، 

ــذي  ــول ال ــوّة الق ــا، بق ــابقة تحيله ــي حــقّ، لحظــة س ــن لحظت ــن الزمّ ــرق م ــل في أن ت تأم

يشــهد، حــاضًرا عنيــدًا يــأبي أن ينقــي، ولحظــة لاحقــة تحــاول أن تجعــل مــن المســتقبل غريبًــا 

عــن الحــاضر كأنــه لم ينشــأ مــن صلبــه، أي أنهّــا تحــاول قطــع الطبّيعــة التكّراريّــة المتضمّنــة 

ــوز ۲٠٠۹ وفي  ــافّي، ۱٤ تمّ ــار الثقّ ــه، ثــاث شــهادات، ملحــق النّه ــد الل ــادي العب ــه. انظــر ف في

القســم الثاّلــث مــن هــذا الكتــاب.

)3)) ص ۲٠۸مثلً وص ۲۱٠.

)3)) الفصل ص ۱۷۱ إلى ۱۸۹، ص 175 مثلً.
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أمّــا الارتبــاك الثاّلــث فينتــج مــن النّظــرة إلــى شــخصيّة 

»الــا ـ لاحــق«، غيــر التاّبــع زمنًــا علــى زمــن الحــرب ولكــن 

غيــر المحايــث لهــا، فهــذه الشّــخصيّة آخــر الأمــر لا تفــارق 

ذلــك الزمّــن. وهــو ليــس زمنًــا جذّابـًـا بمــا فيــه الكفايــة كــي 

ينتشــر علــى مجتمــعٍ تتقاســمه أحــام العظمــة والإذلال 

والمقاومــة المســلحّة. مــا يقترحــه علينــا وليــد صــادق 

هــو الإقامــة صامتيــن فــي زمــن حضــور الجثّــة فــي انتظــار 

لحظــة الحيــرة التــي قــد تفتــح بــاب القــول ومــن ثــمّ بــاب 

ــا مفاتيــح  ــه لا يمنحن ــر أنّ ــل محــلّ الخــراب. غي قــدوم الطلّ

عــن طــول مــدّة مثــل هــذه الإقامــة، اللهــمّ أن يكــون الحــوار 

فيهــا مــع الغيــاب أبديًّــا)3))، بــل إنّــه لا يمنحنــا حتّــى نظــرةً 

مختلســة إلــى العيــش فــي زمــن الطلّــل نفســه. زمــن الطلّــل 

ــي  ــا ف ــف، ربمّ ــشٍ مختل ــه يســمح بعي ــا إلّ أنّ ــس خلاصيًّ لي

عــدم الخلاصيّــة امتيــازٌ لغيــاب الوصــف الــذي يقدّمــه وليــد 

صــادق بالمقارنــة مــع غيــاب وصــف زمــن الشّــيوعيّة لــدى 

ماركــس. لكــنّ ذلــك لا يعفينــا إذًا مــن التسّــاؤل، مرتبكيــن، 

عــن السّــبب الــذي قــد يجــذب المجتمــع اللبنانــيّ الآن إلــى 

ــة غيــر الجــذّاب، علــى أمــل الانتقــال إلــى زمــن  زمــن الجثّ

الطلّــل غيــر الموصــوف، مــرورًا بمرحلــةٍ غيــر محــدّدة المدّة 

ــيّ  ــرة الفكــر والحــوار الباطن ــي صمــت وحي ــة ف مــن الإقام

)3)) ص ۱۹٤.
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مــع الغيــاب. بــل إنّ مرحلــة الانتقــال مــن زمــن الجثـّـة إلــى 

ــة  ــة ولا موصوف ــر معروف ــا، غي ــي حــدّ ذاته ــل، ف ــن الطلّ زم

ســوى بــأنّ قــولً مــا سيســمح بهــا. كأنّ وليــد صــادق يقــول 

ــدأ  ــم نب ــةٍ ل ــن مرحل ــكان وصــف الخــروج م ــس بالإم إن لي

بعــدُ بعيــش مطلعهــا.

المســألة أخلاقيّــة    يلــوح لــي أنّ وليــد صــادق، فــي 

العمــق، يبحــث عــن حــلٍّ لمســألةٍ أخلاقيّــةٍ، أن يكــون لبنانيًّــا 

ومســتمرًّا علــى قيــد الحيــاة وســط مــا حصــل مــن مجــازر، 

الــذي أنتجتــه الحــرب بيــن الموتــى  أن يرتــق الفصــل 

والأحيــاء، ومــا فصّلــه العنــف فــي داخــل النّفــس المشــقوقة، 

ــا  ــاب)3)). ربمّ ــرة التكــرار فــي الكت ــق« suture كثي وكلمــة »رتَ

ــقٍ  ــر لاح ــا غي ــون »فنّانً ــأن يك ــيّ ب ــس الأخلاق ــا الهاج أيضً

ــا  ــاز لن ــا ج ــرب« non-posthumous artist إذا م ــن الح ــى زم عل

ــة  ــاوز معضل ــن تج ــن م ــي يتمكّ ــذوَه، ك ــن ح ــول حاذي الق

ــن  ــان مشــرفٍ م ــى فنّ ــادي أن يتحــوّل إل ــا وتف النّجــاة ذاته

ــا  ــرب وقصصه ــن الح ــع زم ــرب يبي ــهد الح ــى مش ــل عل ع

ــة  مقابــل الوصــول إلــى التكّريــس فــي المهرجانــات العالميّ

ــورة كلّ هــذه  ــة)3)). فبل ــة وفوائدهــا الماليّ ودوائرهــا النقديّ

ــي  ــاكات الت ــم الارتب ــا، رغ ــي يصنعه ــة الت ــم الثرّيّ المفاهي

)3)) أو بعبارة أخرى، إلغاء الفصل بين من فقد ومن فقده، ص. ۳۱.

)3)) مثلً ص. ۸۹ ـ ۹۲.
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تتســببّ بهــا بعــض جوانبهــا لــدى قارئــه، إنمّــا هدفهــا وقايــة 

ــا()3))،  ــب غلاله ــه مــن أن »يســتغلّ« الحــرب )أي أن يطل فنّ

ــار،  ــذا المعي ــب ه ــم بحس ــن وكتاباته ــنّ الآخري ــراءة ف وق

ولــذا يطــرح علــى نفســه وقارئــه معضــاتٍ أخلاقيّــة ويحمّــل 

نفســه ومجايليــه، مســؤوليّاتٍ ضخمــة ينــوء تحتهــا حامُلهــا 

ــي آن واحــد. وتحرســه ف

ــام  ــا، أم ــون تأريخً ــادق، دون أن يك ــد ص ــاب ولي ــث كت يبع

ــر  ــن عم ــى م ــة والغن ــة الحيويّ ــة فائق ــك المرحل ــا تل أعينن

ــن أواســط التســعينيّات  ــا بي ــان، م ــي لبن ــنّ المعاصــر ف الف

حتـّـى اغتيــال الحريــري وحــرب ٢٠٠٦، التــي ختمــتْ مرحلــةً 

ــد آن،  ــا كان الأوان ق ــنّ. ربمّ ــدأت أخــرى مــن هــذا الف وابت

ــد  ــك الحــرب، كــي يجمــع ولي ــى تل بعــد عشــر ســنوات عل

صــادق هــذه الدّراســات والمقــالات فــي كتــاب، كمــا جُمِــع 

الزمــان ذلــك واختتــم، ولعلـّـه الآن يبــدأ أيضًــا مرحلــةً أخــرى 

ــع مســاراتها. مــن العســير توقُّ

ــم  ــي ل ــاب، أننّ ــراءة الكت ــن ق ــت م ــا انتهي ــتُ، عندم وانتبه

ــام  ــن كان أيّ ــا، أي ــرين عامً ــال عش ــا، خ ــدًا يومً ــأل ولي أس

الحــرب السّــاخنة فــي السّــبعينيّات والثمّانينيّــات مــن القــرن 

المنصــرم )وقــد عرفتــه فــي أواخــره(، ولا هــو يومًــا حدّثنــي 

)3)) ص. ۲۱۷ مثلً في ضرورة مقاومة المفاهيم لقوى السّوق.
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عنهــا مــن تلقــاء نفســه. لكأنمّــا هــو يحــدس بــأنّ علــى مثــل 

تلــك المعرفــة أن تظــلّ مكتنــزة، ألّ تصيــر بوَحًــا، وأن يمحــى 

اســم صاحبهــا حيــن يحملهــا، لعــلّ هــذا هــو السّــبب فــي 

بيــاض الغــاف وغيــاب اســم الكاتــب عنــه.

ــه، ــي تايبيـــ ــي | The Ruin to Come، بينال ــل الآتـــ ــادق، الطلـــ ــد صـــ ولي

.2016 ،Motto Books
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أعمــال »مهرجــان أيلول«  تحــت المجهر

ــات  ــد مناقش ــت مواعي ــول«، 2000 كان ــان أيل ــي »مهرج ف

الأعمــال محــدّدة مســبقًا فــي البرنامــج، مــن دون أن تحتــرم 

هــذه المواعيــد فــي غالــب الأحيــان القاعــدة البســيطة التــي 

تقضــي بــأن يلــي العــرض نقاشــه. 

إیجــاد مســافة زمنيّــة بيــن العــرض والمناقشــة ليــس 

ــا أن  ــكان أيضً ــي الإم ــة، فف ــدة المتبّع الإســتراتيجيّة الوحي

ــرض  ــي ع ــل ف ــا حص ــا كم ــل، تمامً ــاش العم ــل النّق يتخلّ

ــة  ــن ثلاث ــف م ــذي يتألّ ــل( ال ــروم بي ــيرتولوجي« )جي »ش

نقاشــات  بينهــا  مــا  فــي  يفصــل  مقاطــع  أو  مشــاهد 

ــان  ــا نقاش ــق، وهم ــا بعشــر دقائ ــدّة كلّ منهم ــدّدت م حُ

ــا يزيدنــا  محصــوران بيــن جيــروم بيــل وتيــم إتشــيلز، ممّ

ــه )أي النقــاش( جــزء مــن العــرض وليــس شــيئاً  تأكيــدًا أنّ

فــي  النّقــاش  اســتدخال  كان  وإذا  اليــه.  يضــاف  آخــر 

بنيــة العــرض نفســه أظهــر فــي عمــل بيــل منــه فــي 

ــا  ــب فعليًّ ــع لا يغي ــي الواق ــه ف ــرى، إلّ أنّ ــال الأخ الأعم
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ــدوم ســت  ــذي ي ــف« ال ــة الأل ــي الليل ــا. فعــرض »وف عنه

ــن  ــم يك ــة إن ل ــة مملّ ــن لعب ــر م ــود أكث ــاعات، لا يع س

ــب  ــل ويصي ــي التفّاصي ــى ف ــاش يبحــث حتّ اســتدراجًا لنق

ــى الحــاج إســماعيل خســرت  ــة رل ــه بســرعة. وتجرب هدف

ــة  ــول لأنّ الفنّان ــى الق ــة عل ــا المحتمل ــن قدرته ــر م الكثي

والجمهــور المتواطــئ معهــا فضّــا أن يحــوّلا الفســحة 

ــيّ الــى  ــة المتاحــة لهمــا مــن مجــال النّقــاش الفعل الزمّنيّ

ــاء  ــطة أو الاكتف ــة المبسّ ــى الحكاي ــرب إل ــو أق ــال ه مج

بســرد مــا جــرى. أمــا وليــد صــادق، صاحــب الصّــورة 

ــه ـ  ــت إبط ــا تح ــه ضامًّ ــن نصرالل ــيد حس ــة للسّ الضّخم

علــى طريقــة المصارعيــن المحترفيــن ـ وليــد صــادق 

نفســه ضاحــكًا وغائمًــا بعــض الشــيء، فقــد ارتــأى أن 

النّظــريّ  الإطــار  فيهــا  يوضّــح  النّقــاش بمقدّمــة  يبــدأ 

ــر  ــورة التحّري ــة ص ــورة بخاصّ ــن الصّ ــه ع ــه ومفهوم لعمل

ومعنــى »مراهقتهــا«، بحســب تعبيــره الــذي يعنــي ربمّــا 

ــد.  ــر أكي ــتقبليّ وغي ــاء مس ــرم بامت ــا المنص وعده

ــرّ  ــن كلّ ســؤال لج ــتفادة م ــى الاس ــد حــرص صــادق عل وق

ــى  ــه إل ــريّ من ــى النظ ــرب إل ــو أق ــع ه ــى موض ــاش إل النّق

التقّنــيّ الــذي لا يتحــدّث عنــه إلّ ليوضــح إلــى أيّ مــدى هــو 

مجــردّ أداة بالنســبة إليــه، وقيمــة هــذه الأداة معدومــة فــي 

ــرة  ــذه الأداة الفك ــدم ه ــا تخ ــدر م ــد إلّ بق ــا، ولا توج ذاته
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ــاش  ــإنّ النّق ــي عــرض »شــيرتولوجي« نفســه ف وتظهّرهــا. ف

لا يخــدم فقــط كمــلء الفاصــل الزمنــيّ الــذي يحتاجــه 

الممثـّـل، أو كمنهــج لقــراءة العمــل الــذي يفتــرض فينــا 

ــى  ــعارات عل ــوّل الشّ ــف تتح ــرى كي ــا لن ــع حدقاتن أن نوسّ

ــة  ــر موجّه ــي شــيرت« مــن أن تخاطــب الآخــر لتصي الـــ »ت

إلــى الــذّات ومســيطرة عليهــا فــي انقــاب عنيــف وصامــت. 

ــه يظــلّ  ــل العــري علــى مفاجــأة ضخمــة لكون إنقــاب يحي

ــس  ــوب ولي ــى ث ــا إل ــاج أيضً ــه يحت ــر تحت ــنّ الخف ــا ولك ثوبً

ــي  ــل الفعل ــح الحام ــاش يصب ــري. النّق ــن الع ــد م ــى مزي إل

لخطــاب العــرض، بــل يصيــر هــو العنــوان الحقيقــيّ، والرقّص 

الفعلــيّ فــي عــرض يعلــن فيــه مصمّــم الرقّــص عجــزه عــن 

هــزّ أعضــاء جســمه مــن دون أن يمنعــه هــذا مــن تســمية 

ــا. ــديد الالتصــاق بالجســم رقصً ــه الشّ عمل

ــان  ــد صــار يشــترط وجــود الفنّ ــث ق ــنّ الحدي ــدو أنّ الف يب

بالقــرب مــن عملــه، ويســتدخل قولــه وأفــكاره فــي العمــل 

أيًّــا يكــن نوعــه، مســرحًا أو فيديــو أو صــورة أو ســوى ذلــك. 

ــارض  ــف والمع ــتبعد المتاح ــن يس ــذا الف ــوح أنّ ه ــذا يل ل

الضّخمــة الراّســخة فــي الشّــهرة والزمّــن، وبهــذا أيضًــا 

يســعنا أن نفهــم شــهرة منــى حاطــوم ووجــود أعمالهــا فــي 

ــر المتاحــف والمعــارض. ذلــك أنّ هــذه الاعمــال، علــى  أكب

ــا  ــا معمّقً ــل نقاشً ــر، لا تحتم ــة الآخ ــا وطراف ــال بعضه جم
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ــا شــكّ  ــة ب ــة، الجذّاب ــرة الأوّليّ ــد ســطح الفك ــل تظــلّ عن ب

ــي  ــاش ف ــد تحتمــل ضــرورة النّق ــق. ق ــن دون عم ــن م ولك

الفــنّ الحديــث تفســيرات متعــدّدة، كالقــول بأنهّــا مرتبطــة 

ــم  ــن وه ــق بالفنّاني ــارت تلح ــي ص ــة الت ــوم النّجوميّ بمفه

أحيــاء، ومفاهيــم التسّــويق والتجّــارة التــي تحتــاج إلــى 

اســم وتعريــف يســتوفيهما شــخص الفنّــان لا عملــه وحــده. 

ــه يشــترط  وقــد يســعنا القــول إنّ اســترخاء الجمهــور يجعل

ــن  ــاط م ــى بس ــه عل ــه ل ــه ويقدّم ــان عمل ــح الفنّ أن يوضّ

السّــهولة والراّحــة، أو أنّ غلبــة المرئــي والصّــورة علــى الفــنّ 

ــن  ــا م ــا م ــتتبع انتقامً ــن أن تس ــا م ــدّ له ــث كان لا ب الحدي

ــا أنّ  ــفهيّ، بم ــوب أو الشّ ــاب، المكت ــة والخط ــب اللغ جان

ــل  ــي عم ــا ف ــن إخفائه ــل م ــان يجع ــة بالإنس ــاق اللغ التص

ــا.  ــيّ شــأناً مســتحيلً ربمّ فنّ

ــف أنّ  ــعنا أن نضي ــد يس ــن ق ــل، لك ــز ومحتم ــذا جائ كلُّ ه

ــة هــو فــي الواقــع إعــادة  إيــاء النّقــاش مثــل هــذه الأهمّيّ

ــذا  ــل ه ــيّ. مث ــود والفنّ ــي والمقص ــق، الواع ــم للمنط تكري

ــات  ــدّدة موج ــات متع ــى جبه ــا وعل ــه معً ــق حاربتَ المنط

السّــورياليّة وعلــم النّفــس والفلســفة والعلــوم الحديثــة 

ــن ملتجــأ المنطــق العــاري  ــی أی ــا هــوادة، »فال الدّقيقــة ب

إن لــم يكــن إلــى الشّــعر ؟« بحســب عبــارة لوضّــاح شــرارة، 

وانـّـى للفــنّ ان يســتمرّ فــي عالمنــا إن لــم يعلــن أنـّـه 
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عقلانــي أساسًــا وأنـّـه مــادّة للتوّاصــل بيــن البشــر، أي إنّ لــه 

لغــة ومنطقًــا، مــن الأساســيّ أن يكونــا فنيّيــن فــي الدّرجــة 

الاولــى، مــن دون أن يقلّــل هــذا مــن ضرورتهمــا فــي حيــاة 

ــا. ــا إليهم ــن دومً البشــر المحتاجي
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ــروع                                             ــة »مشـــــ ــادُ الملابســــــ عنــــــ
شــــــارع الحمــراء« »أشـــــكال وألــوان« 

»ينتهــي كلّ شــيء بــأن يشــبه كلّ شــيء آخــر«، يقــول غسّــان 

ســلهب، »ذات يــوم«، ربمّــا لأنّ »كلّ جامــد يــذوب فــي 

الهــواء«، لــذا »فالعدســات لا تصــوّر إلّ مــا ســوف يــؤول إلــى 

الخــراب«.

ــة  ــر«، والنّهاي ــيء آخ ــبه كلّ ش ــأن يش ــيء ب ــي كلّ ش »ينته

كمــا يوضّــح العســكري فــي كتــاب »الفــروق« هــي »العِظـَـمُ 

الــذي لا عِظَــمَ بعــده«، وليســت كمــا يحســب النّــاس عــادة 

تلاشــيًا واضمحــالً. إلّ أنّ النهايــة فــي فيلــم لميــاء جريــج، 

»إعــادة قــراءة«، ليســت تلاشــیاً وليســت نهايــة فــي العِظَــم 

فــي الوقــت عينــه. ذلــك أنّ اللقطــة المتماديــة فــي الطّــول 

ــوء  ــل الفجــر مشــطورة شــطرين، لا بفعــل الضّ ــاء قبي للمين

ــز  ــي تجهي ــا، ولا بفعــل البحــر كمــا ف ــؤدة إليه المتســللّ بت

جريــج المعنــوَن أيضًــا »إعــادة قــراءة« أو Replay. مــا يشــطر 

اللقطــة هــو الصّــوت، صــوت المقــرئ قبيــل الفجر ثــم صوته 

مؤذّنـًـا. والمفارقــة أنّ ثمّــة نفــورًا مــن الشّــطر الثاّنــي يــوازي 
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السّــكون الــذي يبثـّـه الشّــطر الأوّل. ربمــا يعــود السّــبب فــي 

هــذا إلــى أنّ الآيــات المختــارة للتجّويــد فــي الفجــر عــادة 

هــي آيــات قصصيّــة أو آیــات تدعــو إلــى الحكمــة والأخــاق، 

ــا  ــة، يفصلن ــات منتهي ــي آي ــن المعان ــى م ــي معن ــا ف أي إنهّ

ــنا  ــي نفوس ــا ف ــي عميقً ــب المعان ــصّ وترسّ ــان الق ــا زم عنه

بحيــث لا تســتثير فينــا دهشــة ولا انفعــالً، فــي حيــن يعــود 

الأذان فجــأة إلــى الدّعــوة لاســتثارة عصــب مــا، لإعــان 

موقــف، وتمييــز النّــاس إلــى فئــات: المؤمنــون والجاحــدون، 

المقــرّون بالشّــهادتين و»اللــه اکبــر« والمعرضــون، المصلـّـون 

واللامصلـّـون... الــخ. قــد لا يصلــح مــا ســلف مدخــاً للكتابــة 

عــن »مشــروع شــارع الحمــراء«، 2000، أو قــد يصلــح. 

لكــنّ رؤيــة أعمــال الأربعــة عشــر فنّانًــا لا بــدّ أن تولّــد فــي 

ــة،  ــتیّ ومتنوّع ــكارًا ش ــا، أف ــا بينه ــاوت م ــى تف ــس، عل النّف

ــكل  ــي ش ــا ف ــف بينه ــة التأّلي ــرء إلّ محاول ــع الم ــذا لا يس ل

»الكــولاج«، وهــو أحــد الاشــكال التــي اســتعملها كثيــراً هؤلاء 

الفنّانــون أنفســهم )ربمّــا لأنّ الكائــن فــي زمننــا لــم يعــد في 

ــا، بعدمــا  اســتطاعته إلّ أن يكــون هــو نفســه مفــكّكًا ومركّبً

انتهــى هاجــس الوحــدة(، ولا يســعه إلّ الأمــل فــي أن يقوده 

الكــولاج والتقاطعــات التــي يســمح بالتقاطهــا بيــن الاعمــال 

ــا  ــرّع منه ــاش وتتف ــا النّق ــز فيه ــؤرة يتركّ ــى ب ــة إل المخالف

الأعمــال والأفــكار. ذلــك أنّ كلّ تركيــب أو كــولاج ينبغــي لــه، 
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خــوف العبثيّــة المضجــرة أو الاســتغلاق، أن يقــود إلــى مثــل 

هــذه البــؤرة، أو أن تكــون »قواعــد اللعبــة الفنّيّــة« )كالفينو( 

ــا  ــوم المشــاهد )ربمّ ــان ومفه ــة الفنّ ضابطــة بوضــوح حرك

كان هــذا تحديــدًا مــا ينقــص الفيلــم اللذيــذ لنســرين خضــر 

»عيــن علــى الحمــراء«(.

اختــراق الإطــارات وكســرها    تشــطر جريــج اللقطــة 

بفعــل الصّــوت، إلّ أن عــددًا مــن الفنّانيــن المشــتركين فــي 

المشــروع يحــاول أيضًــا شــطر الصّــورة أو كســر إطارهــا 

ــل  ــن مث ــاص م ــك أن لا من ــة ذل ــاليب مختلف ــه بأس واختراق

ــدّ  ــينما مــن ألفتهــا وابتذالهــا، لا ب هــذا الفعــل لإخــراج السّ

مــن إنتــاج »مســطحّات مفصولــة، مكسّــرة أو مجــزأّة، تصبــح 

السّــينما بفضلهــا فنًّــا، متخلصّــة بذلــك مــن الانفعــالات 

الاكثــر شــيوعًا والتــي يخُشــى أن تمنــع تطوّرهــا الجمالــيّ«، 

ــزر. ــا باســكال بونیت ــوز متابعً ــل دول ــا يقــول جي ــى م عل

فــي اقتــراب كاميــرا جــال توفيــق ) إشــاحة الوجــه للرؤيــة( 

ــه  ــوق عين ــا ف ــا واضعً ــي ربوعن ــائر ف ــد السّ ــد رع ــن ولی م

كاميــرا لئــاّ يتــأذّى مــن المنظــر الموحــش )مــن الوحــش أي 

مــا يتوحّــش النّاظــر إليــه يعنــي يهــزل(، نــرى رجلــي ولیــد 

رعــد تخلخــان الإطــار برغــم ثبــات المصــوّر، عبــر دخولهمــا 

وخروجهمــا المتواصليــن فــي الصّــورة ومنهــا. أكــرم زعتــري 
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»العلكــة الحمــراء« يحــاول تحقيــق هــذا الهــدف لكــن عبــر 

الإضــاءة الحمــراء وانعكاســات الصّــور علــى الاشــياء اللامعــة. 

ــج  ــود حجي ــر محم ــج، يغيّ ــاء جري ــدى لمي ــوت ل ــا الصّ وكم

الضّــوء  )بــثّ وقــح لتحــوّلات مشــتهاة يوميًّــا( مفهــوم 

أو  كشــف  وســيلة  يعــود  فــا  السّــينمائيّ،  واســتعماله 

اســتيضاح، بــل مبضعًــا يختــرق عمــق الصّــورة تــاركًا نــدوب 

الظـّـال علــى أطرافهــا، لكــن ماحيًــا مــا يقــع عليــه وبخاصّــة 

ــة،  ــي صوريّ ــب پولیفون ــلهب فيرك ــان س ــا غسّ ــوه. أم الوج

ــدأ  ــث تب ــاخ، حي ــدى ب ــي ل تشــابه بعــض مراحــل الپولیفون

الجملــة | اللقطــة الأولــى ثــمّ تبــدأ الجملــة اللقطــة الثاّنيــة 

التــي هــي اســتعادة الأولــى لكــن مــع بعــض التأّخيــر، 

ــرار الازدواج  ــن تك ــذ م ــم عندئ ــيقى | الفيل ــف الموس فتتألّ

فــي وحــدة طويلــة معيّنــة، لا نــكاد نخــرج منهــا أبــدًا، 

ولا تتطابــق أبــدًا مــع ذاتهــا. حتـّـى إثــر صمــت طويــل، 

ــوت  ــلّ الصّ ــة، يظ ــذ البداي ــردة ومن ــة منف ــتعادة اللقط واس

ــم  ــن تقدي ــان ســلهب م ــدى غسّ ــرّ ل ــكأنّ لا مف ــا، ف مزدوجً

ــدى  ــذه إح ــد، وه ــي آن واح ــة ف ــة وتعاقبيّ ــدات تزامنيّ وح

خصائــص الأســطورة بحســب كلــود ليفــي شــتروس، لتفكيــك 

»أســطورة« الحمــراء ولتعليمنــا أنّ »الحمــراء ليســت شــارعًا 

ــارع،  ــورة الشّ ــس ص ــارع ولي ــورة ش ــارع«، ص ــورة ش ــل ص ب

ذلــك أنّ بيــروت تعلمّنــا أن لا مــكان للحجــر فيهــا، أو ربمّــا 
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يكــون فــي مقدورنــا القــول إنّ الحمــراء صــور شــوارع تشــبه 

بعضهــا لكنّهــا لا تتراكــب. ومن الاحتــكاكات والأمكنــة القلقة 

التــي تنتــج مــن عــدم الترّاكــب هــذا قــد ينشــأ فــنّ يناهــض 

عســف التوّحيــد الــذي تقســرنا عليــه الذّاكــرة البشــريةّ فــي 

الدّرجــة الأولــى والسّــلطة فــي الدّرجــة الثاّنيــة. لكــن هــذا 

ــن.  ــن آخري ــن فنّاني ــات أخــرى بي ــى تقاطع ــا إل يقودن

ــور  ــلهب، الصّ ــدى س ــا ل ــادّ    كم ــفُ المض ــفُ والعن العن

فــي »منطقــة حمــراء ميتــة« لربيــع مــروّة وفيــروز ســرحال 

لا تتراكــب، ومحاولــة إعــادة خلــق شــارع الحمــراء عبــر 

تصويــره بدقـّـة، تجعــل صاحبَــي العمــل يمارســان عنفًــا 

هائــاً فــي تفكيــك الشّــارع وخلخلــة كلّ عنصــر فيــه. 

ــه  ــن ماضي ــزل ع ــارع بمع ــوّر الشّ ــوذة تص ــور المأخ »فالصّ

ــر  ــا المباش ــي تهديده ــا ف ــن عنفه ــث يكم ــتقبله، حي ومس

لتاريخيّتــه«. إنـّـه »تجــوال دون جــدوى... فــوق ســطح هــذه 

الصّــور المخرّبــة. فالمســطحّ ومــا لــزق بــه وألصــق فوقــه لا 

يحــدّد نفســه بشــكل أو جســم أو تعريــف نهائــيّ، ولا ينهــي 

ــارع  ــي ش ــراة ف ــولاج »ع ــي ك ــولان ف ــا يق ــى م ــه«، عل ذات

الحمــراء«. كلّ عناصــر الشّــارع، وبخاصّــة المبانــي )لا مــكان 

للحجــر فــي بيــروت( مهشّــمة متداعيــة. وحدهــا السّــياّرات، 

»ســیاّرات تتكــرّر، لا تتجــدّد، مثــل مــاء ســاقية محبــوس فــي 

أســطوانة دائريـّـة مغلقــة«، وحدهــا السّــيّارات تملــك الثقّــل 
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ــرار  ــلطة التكّ ــك س ــا تمل ــك أنهّ ــات، ذل ــل كائن ــي لتظ الكاف

التــي تســمح لهــا بتحــدّي عنــف التصّويــر. ليــس فقــط 

العنــف النّــازل بعناصــر الشّــارع، بــل بســلطة الرّؤيــة نفســها، 

وبخاصّــة الرّؤيــة مــن عــلٍ والتــي تســتعملها نســرين خضــر 

ــخ  ــارع. فس ــق الشّ ــى منط ــدة إل ــخصيّات جدي ــال ش لإدخ

الشّــارع كضفدعــة علــى طاولــة التشّــريح هــو نقــض عنيــف 

ــوريّ،  ــقاط المنظ ــارع. الإس ــى الشّ ــى إل ــن الأعل ــة م للرّؤي

الــذي يلُحِــق تشــويهًا متســاويا بــكلّ عناصــر المنظــر ليرضــي 

الأيديولوجيّــة  الشّــحنة  ويخبّــئ  المزعومــة  موضوعيّتنــا 

ــم،  ــا للعال ــاء تصورنّ ــة الموجــودة فــي بن ــة العلميّ والاختزاليّ

هــو آخــر الأمــر ليــس الرّؤيــة البشــريةّ، بــل »المعرفــة التــي 

ــة«،  قــد يكوّنهــا بالرّؤيــة الإنســانيّة مــا لا يغــرق فــي النّهائيّ

بحســب موريــس ميرلــو بونتــي. والواقــع أنّ نقــد مثــل هــذا 

الــا إســقاط الإيديولوجــيّ، أي نقــد الخريطــة، هــو تمامًــا مــا 

يقــوم بــه طونــي شــكر فــي »كلّ جامــد يــذوب فــي الهــواء«. 

الخريطــة اليــوم »هــي التــي تتقــدّم علــى المــكان، بــل 

هــي التــي تولّــده«، ذلــك أنّ »فهمنــا للفضــاء، يتحــوّل فــورًا 

ــة الجســد  ــه، وهــذا يتناقــض مــع تجرب ــة ل ترجمــة خرائطيّ

فــي الفضــاء والوقــت«. فالخريطــة | المنظــر | الصّــورة هــي 

دائمًــا لا تاريخيّــة، أي إنهّــا لا تزعــم فحســب امتــاك لحظــة 

مــن الزمّــن وتثبيتهــا وامتــاك العلــم المطلــق بها، بل تســعى 
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إلــى إقناعنــا بأبديتّهــا علــى هــذه الصّــورة عينهــا، وهــي فــي 

ــن  ــفّ ع ــا »نك ــن أيضً ــا نح ــدّ يجعلن ــى ح ــنا ال ــك تلابس ذل

كوننــا كائنــات تاريخيّــة، أي كائنــات هــي نفســها قابلــة 

للموضعــة« )ســيزان(. ردّ طونــي شــكر هــو إعــادة الجســد 

إلــى الفضــاء والوقــت، أي جعــل مقيــاس الخريطــة مقياسًــا 

»بســيكو ـ جغرافيًّــا وزمنيًّــا« بحســب مــا يســمّيه. أي إثبــات 

ــن  ــدءًا م ــتويات ب ــف المس ــى مختل ــة عل ــة الخريط هشاش

ــى  ــا، إل ــاره له ــذي اخت ــشّ ال ــورق اله ــادّة نفســها، أي ال الم

إثبــات نــصّ يناقــض منطقهــا حيــث تزعــم هــي اســتقرار مــا 

ــد  ــه، فــي حيــن يؤكّ تصــوّره علــى الصّــورة التــي حدّدتهــا ل

النّــصّ أنّ »كلّ شــيء نــدرك أنـّـه ســوف يــزول قريبّــا، يتحــوّل 

ــدًا صــورة  ــى صــورة«. أي إنّ صــورة الخريطــة هــي تحدي إل

ــر.  ــد تقدي ــى أبع ــزوّال عل ــيك ال ــو وش ــا ه ــيء زال أو م ش

وللمفارقــة فــإنّ النّــصّ فــي مواجهــة الخريطــة/ الصّــورة هــو 

دائمًــا أثبَْــتُ عنــد التدّقيــق لأنـّـه بفعــل اللغــة أصفــى منطقًــا 

ــة  ــد هشاش ــاق. وتمتّ ــى الأعم ــاذ إل ــى النّف ــدرة عل ــدّ ق وأش

الخريطــة فــي مداخلــة طونــي شــكر الــى »العلــم« المزعــوم 

لهــا بمــا أتصــوّره. فخريطــة بيــروت ۲۰۰۰ كمــا رســمها شــكر 

هــي بيــروت أوائــل القــرن العشــرين، حيــث لــم يكــن شــارع 

الحمــراء ســوى كثبــان مــن الرمّــال، ونــرى فيهــا صــور مبانــي 

الحمــراء تنتصــب فــي مواجهــة الراّئــي، بعكــس منطــق 
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ــا  ــا إلّ بأبعاده ــدّد أحجامه ــا تتح ــوريّ، ف ــة المنظ الخريط

ــد  ــة جس ــب تجرب ــة، أي بحس ــة وزمنيّ ــيكو - جغرافيّ البس

ــة. طونــي شــكر معهــا، وليــس بحســب مقاييســها المتريّ

اســتملاك الثّوانــي    رغــم أنّ المــرء قــد يســتمرّ فــي 
إلّ  لفنّانيــن مختلفيــن،  المتعــدّدة  التقّاطعــات  اســتقبال 

ــور  ــدو رئيســيًّا، وهــو ســؤال الصّ ــلّ يب ــى الأق أنّ أحدهــا عل

ــدى معظــم  ــد نجــده ل ــن، وق ــرة والزمّ ــا بالذّاك ــن علاقته ع

ــر  ــه أظه ــام، إلّ أنّ ــى الأف ــوا عل ــن عمل ــة م ــن بخاصّ الفنّاني

ــض  ــدى البع ــه ل ــض من ــدى البع ــة ل ــيّة ومكان ــر رئيس وأكث

ــر. الآخ

فــي تجهيــز لميــاء جريــج، »إعــادة قــراءة Replay«، عــرض 

ــا  ــض وم ــرأة ترك ــاث شاشــات: رجــل يســقط وام ــى ث عل

هــذا  يذكّــر  البحــر.  وهــو  يلتقيــان،  لا  بــرزخ  بينهمــا 

السّــقوط المتواصــل والمشــي الــذي لا يفضــي بعمــل 

ســابق لوليــد صــادق )»آخــر ایـّـام الصّيفيّــة«( حيــث 

ــاء  ــة الطّ ــه وإزال ــي الوج ــي طل ــيّ لحركتَ ــرار اللانهائ التكّ

ويحــرّر  الاعتباطيّــة  صفــة  يعطيهــا  الوظائــف،  يخلــط 

الجســد مــن تعبــه، ومــن جســديتّه، إذا جــاز التعّبيــر، 

خالقًــا بذلــك جســدًا موهومًــا فــي عالــم موهــوم لا تحيــل 

ــها.  ــى نفس ــه إلّ عل دلالات

فــي مواجهــة  الرجــل يســقط والمــرأة تمشــي، وذلــك 
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ــرأة  ــا وام ــاقط أرضً ــل س ــرب لرج ــن الح ــن زم ــن م صورتي

تمشــي. فــي الصّــور، صــورة المــرأة واضحــة وصــورة الرجّــل 

مشوّشــة. حيــث تقــرّر جريــج اســتعادة الحركــة التــي ثبتّتهــا 

ــل  ــب الماث ــيء المرع ــذا الشّ ــا، »ه ــة م ــي لحظ ــرا ف الكامي

ــولاج  ــن ك ــت« )م ــودة مي ــة: ع ــورة فوتوغرافيّ ــي كلّ ص ف

لمــروة وســرحال(، فإنهّــا تقلّــب صفــات الشّــخصين، فيصيــر 

فيلــم المــرأة مشوّشًــا وفيلــم الرجّــل واضحًــا، ذلــك أنّ إرجــاع 

ــا،  ــل نضجه ــا قب ــن م ــوراء، أي اســترجاع زم ــى ال ــورة إل الصّ

ــت  ــة وليس ــه محتمل ــت في ــن كان ــى زم ــا إل ــي إعادته يعن

يقينيّــة، إعادتهــا إلــى زمــن تصويــب العدســة والبحــث عــن 

ــا. ــاس المناســب له المقي

ــو  ــترجاعه ه ــا؟ لأنّ اس ــل واضحً ــر الرج ــاذا يصي ــن لم ولك

انتشــاله مــن المــوت المبهــم والغامــض. فالميــت فــي 

ــه  ــم ترافق ــا، إن ل ــون نائمً ــل يك ــا ب ــون ميتً ــورة لا يك الصّ

إشــارات أخــرى بخاصّــة السّــواد. إذ »لــم يكــن السّــواد 

ــا. علــى العكــس، إنــه علامــة الأحيــاء علــى مــوت  مــرةّ موتً

ــن المــوت انتشــال  ــل م ــإنّ انتشــال الرجّ ــذا ف ــن«. ل الآخري

متكــرّر مــع كلّ إعــادة، يتطلـّـب أوّلً نفــي السّــواد الــذي يدلنّا 

ــب  ــرّر دون تع ــه يك ــدّق أنّ ــتطيع أن نص ــه، لنس ــى موت عل

حركــة ســقوطه وشــوقه إلــى المــرأة المراهقــة التــي لا تصــل 

ــون  ــاس بيض ــه عبّ ــى الي ــا رم ــو م ــر ه ــج. كأنّ البح ولا تنض

حيــن كتــب »كأنّ قبلتــي تقــع فــي مــكان أعمــق | فــا 
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تفســد محلهّــا«. فالفيلــم، الفيديــو أو السّــينما، ليــس صــورة. 

أو علــى الأقــل ليــس فقــط صــورة، إنـّـه أيضًــا ضــوء )حجيــج( 

وســرعة. والضّــوء والسّــرعة معًــا يشــكّلان الزمّــن. لــذا 

نســتطيع تصديــق مــا يقولــه الــراّوي فــي فيلــم أكــرم زعتــري 

ــي اســتطاعتك ســرقة  ــي إنّ ف ــت ل »العلكــة الحمــراء«: »قل

اللحظــات مــن الزمّــن بمجــردّ التلّاعــب بســرعة التقــاط كلّ 

إطــار فــي شــريط الفيديــو«. يمكننــا عبــر التلّاعــب بالسّــرعة 

ــن  ــا لك ــدّه لا نهائيًّ ــس م ــه أو بالعك ــن وتقليص ــط الزمّ ضغ

ــوانٍ  ــو ث ــه، ول ــة امتلاك ــا محاول ــا ربمّ ــصّ يمكنن ــى الأخ عل

منــه. يقــول غسّــان ســلهب، النّاظــر الــى البحــر، إنـّـه لا 

ــي  ــع ينبغ ــي الواق ــيئاً، فف ــل ولا ش ــر ولا الجب ــك البح يمتل

ــر دائمًــا أنّ »الملــك... مســتحيل مــن دون التلمّــس  أن نتذكّ

والتحسّــس«، لكــن قــد نضيــف أنّ الامتــاك أيضًــا مســتحيل 

مــن دون التنّــازل عــن المملــوك. وحــده التنّــازل هــو العلامة 

ــة لا تتــمّ وتســتكمل  ــة، بــل إنّ الملكيّ الأكيــدة علــى الملكيّ

إلا فــي لحظــة التنّــازل بالــذّات. علــى هــذا، فــإنّ مــا يمكننــا 

ــتملاك  ــادة اس ــا إع ــل ربمّ ــن، ب ــاك الزمّ ــة امت ــس محاول لي

مــا امتلكنــاه يومًــا إن تنازلنــا عنــه. أعنــي مــا امتلكنــاه يومًــا 

عبــر تنــازل ذاكرتنــا عنــه. جــال توفيــق فــي »إشــاحة الوجــه 

ــاء، لا  ــا للفض ــه تنظيمً ــي وصف ــز ف ــدّم التجّهي ــة« يق للرّؤي

ــة. ــن مشــاهد متتالي ــراً بي ــه معب تحويل

ــن. الأوّل  ــن قصيري ــن فيلمي ــن متجاوري ــي مطرحي ــدّم ف يق
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ــه  ــا رغــم أنّ ــة وهــو عمــل ننســاه دائمً ــا مســح الأحذي يرين

دائــم المثــول والتكّــرار أمامنــا فــي الحمــراء والثاّنــي يتضمّــن 

إلــى جانــب تخبئــة وليــد رعــد المتجــوّل فــي بيــروت 

عينــه خلــف عدســة الكاميــرا، جلســة لبعــض فنّانــي شــارع 

الحمــراء ومثقّفيــه ومعظمهــم مشــارك فــي »مشــروع شــارع 

ــراء«.  الحم

مــع جــال توفيــق، علــى العيــن أن تــرى مــا كانــت الذّاكــرة 

لا تســجّله، مثــل كاميــرا فيديــو مــن دون الفيلــم، ولنــا 

ســاعتئذ أن نعيــد امتــاك يــوم آخــر، يمثــل أمامنــا بــكلّ مــا 

ــل  ــناه داخ ــذي عش ــوم ال ــن. الي ــي زمني ــش ف ــاه. نعي أغفلن

الفيديــو واليــوم الــذي نعيشــه فيمــا نشــاهد الفيديــو. هما لا 

يتنافيــان ولا يحــلّ أحدهمــا محــل الآخــر، فإحساســنا كجســد 

بهذيــن الزمّنيــن متعــادل الشّــدّة، خصوصًــا فــي ظــلّ اختیــار 

ــا يومــان  ــه، هن توفيــق للغرفــة الضّيّقــة حيــث يعــرض عمل

لا يتبــادلان الأدوار، ولا يتناقضــان، وكذلــك لا يتطابقــان كمــا 

قــد يحــدث حيــن نشــاهد وجوهنــا علــى شاشــة التلّفزيــون 

فــي واجهــة بعــض المحــاّت. ومــن خــال الاحتــكاكات 

والتمّاســات بيــن هذيــن اليوميــن ينشــأ، كمــا ورد آنفًــا، فــنٌّ 

ــرة البشــريةّ  ــذي تفرضــه الذّاك ــد ال يناهــض عســف التوّحي

حتّــى علــى صاحبهــا الــذي تجبــره كلّ صبــاح علــى محاولــة 

ــه علــى  ــوم«، كأنّ ــل الي ــه قب ــذي كان ــر الشّــخص ال أن »يتذكّ

الأخــصّ يحــاول ســرقة بعــض الثوّانــي مــن الزمّــن.
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شــارعٌ مــن كلام    يقــول موريــس بلانشــو: »مــا يسُْتشَْــهَد 
بــه، الكلمــات والجمــل، بفعــل كونهــا مستشــهدًا بهــا، تغيّــر 

المعنــی وتتجمّــد أو بالعكــس تأخــذ قيمــة مفرطــة الكبــر«. 

ــزاع الأشــياء مــن ســياقها وإعطاؤهــا قيمــة مفرطــة فــي  انت

ــا  ــاء تجهيزه ــا لبن ــن توم ــيلة نادي ــدًا وس ــا تحدي ــر هم الكب

»مــع ولا بــا« القائــم علــى عــرض كلمــات وأغــراض لبنــات 

الدّعــارة. تنبغــي الإشــارة هنــا إلــى أنّ جميــع الاستشــهادات 

فــي هــذا النّــصّ والتــي أغفلنــا الإشــارة إلــي مصدرهــا تنتمــي 

فــي الأصــل إلــى »النّــصّ ـ الكولاج« فــي مداخلة طوني شــكر 

ــاه  وإلــی نــصّ بــال خبيــز فــي الكاتالــوغ ومداخلتــه »المي

ــودًا، لأنّ  ــماء كان مقص ــال الأس ــى«. وإغف ــي المقه ــاردة ف ب

هــذه المداخلــة تشــكّل فــي قراءتنــا بــؤرة تركّــز النّقــاش مــع 

ــا. فرغــم أنّ عمــل  ــر عمــد ربمّ ــن، عــن غي ــن الآخري الفنّاني

مــروّة وســرحال مثــاً يناقــش ســلطة العيــن والذّاكــرة مثــل 

ــؤدّي  ــلهب ي ــان س ــل غسّ ــن، وعم ــق والآخري ــج وتوفي جري

إلــى »أحســب أنّ النــاس لا تخــرج مــن شــارع الحمــرا« لوليد 

ــا  ــال جميعه ــا، أنّ الاعم ــي تقديرن ــل، ف ــه يظّ ــادق، إلّ أنّ ص

ــؤ أنّ  ــة: التوّاط ــات ضمنيّ ــى اتفاق ــاً عل ــز أص ــا ترتك تقريبً

ــع  ــا ينب ــن هن ــراء )وم ــارع الحم ــو ش ــم صانع ــن ه المثقّفي

عمــل نســرين خضــر المعتــرض اعتراضًــا جانبيًّــا يســعی إلــى 

ــي  ــورة ف ــلطة الصّ ــد س ــارع(، نق ــى الش ــن ال ــال آخري إدخ
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ــاء  ــع الفض ــد م ــة الجس ــادة تجرب ــة، وإع ــا المختلف تجليّاته

والوقــت إلــى العمــل، فنًــا كان أم »علــم«. وهــذه الاتفّاقــات 

تظهــر بوضــوح تــامّ وبمنطــق جــازم ومفصّــل فــي مداخلتــي 

شــكر وخبيــز. وقــد أســلفنا الحديــث عــن شــكر، أمّــا خبيــز 

فإضافــة إلــى ســؤاله الشــعريّ عــن كيفيــة كتابة نصــوص هي 

ــة المنطــق  ــمول ودقّ ــي الشّ ــة ف ــعريةّ، وغاي ــي الشّ ــة ف غاي

النّابــع ليــس مــن التجّريــد الذّهنــيّ، بــل مــن التجّربــة حيــث 

الإنســان كلّ شــامل مــن دون أن ينفــي ذلــك تضمّنــه الذّهــن 

كمــا الخيــال وغيرهمــا، فهــو يضيــف مســاءلة أكيــدة لســلطة 

 Parole الــكلام فــي شــارع الحمــراء، والمقصــود الحكــي

وليــس Langue أو Language إذ يؤكّــد أنّ الحمــراء صــورة شــارع 

ــكلام  ــن ال ــي م ــا يكف ــا م ــط بســبب »امتلاكن ــا فق ــا هن لأننّ

ــاء  ــك أعض ــا لا نمل ــة أننّ ــى درج ــا«، إل ــا خالصً ــون كلامً لنك

فــي شــارع الحمــراء بمــا يكفــي لصعــود ســلمّ أو رفــع لافتــة 

ــون  ــراء نحــن »متكلمّ ــي الحم ــش المشــترك. ف تشــيد بالعي

ــنّ  ــيقات نبقيه ــات والعش ــى الأجســاد والخيب فحســب« حتّ

ــي لحظــة  ــات«. ف ــنّ »لا يشــبهن المانيكان ــت لأنه ــي البي ف

يســتطيع القوميّــون السّــوريوّن احتــال شــارع الحمــراء، 

كمــا صــوّرت نســرين خضــر، وردّة فعلهــا كانــت فــي تعــداد 

أســماء معارفهــا مــن روّاد المقاهــي ومثقّفــي الحمــراء. 

ولكــنّ الشــارع مصنــوع مــن كلام، فــإنّ احتــالات الحمــراء 
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ــه  ــكلام ولا منع ــاك ال ــتطيع امت ــدًا لا يس ــتحيلة لأنّ أح مس

ــي  ــي ه ــارع، الت ــورة الشّ ــكيل ص ــى تش ــة عل ــن المداوم م

فعــا الحمــراء. 

إضافــة إلــى هــذا يســائل خبيــز الصّــورة عــن حقّهــا فــي أن 

ــة والشّــمول وأن تتــرك للغّــة وحدهــا الحــقّ  تزعــم العموميّ

ــا  فــي الخصوصيّــة، فيجمــع علــى بطــن الــكارت وظهــره نصًّ

ــا،  ــا ومنطقيًّ ــا وموضوعيًّ شــعريًّا، ولكــن فــي الآن عينــه، عامًّ

وصــورة لا نتبيّــن ماهيتّهــا أو مــاذا تصــوّر إن لــم يدلنّــا 

بنفســه. فهــي مثــل الحمــراء  »لامعــة كأفعــى ميتــة« ولكــن 

ــة  ــى لامع ــت أفع ــا، وليس ــمًا أنثويًّ ــت جس ــراء لیس »الحم

بالتأّكيــد«. فــي كلّ الاحــوال »حيــث تحضــر الأفاعــي يتعطـّـل 

ــز أن يقتــرح صــورة  ــذا فــإنّ مــن حــقّ بــال خبي النّظــر«. ل

شــخصيّة وذاتيّــة، وأن يطلــب مــن النّصــوص أن تكــون 

ــة.  ــة وعامّ منطقيّ

يظــلّ عمــل وليــد صــادق، »لا أحســب أنّ النّــاس تخــرج مــن 

شــارع الحمــراء«، وقــد أفردنــاه إلــى الأخيــر لأنّــه فــي ظنّنــا 

ــذي لا تســتأثر باهتمامــه مناقشــة هــذه  ــد ال العمــل الوحي

الأســئلة، بــل هــو علــى الأرجــح ينطلــق مــن قبــول بهــا، أي 

قبــولٍ لكــون الحمــراء شــارعًا مــن كلام، ولحــقّ الصّــورة فــي 

ــب  ــد. يكت ــو أبع ــا ه ــمّ عمّ ــن ث ــث م ــخ، ليبح ــة... ال الذّاتيّ
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نصّيــن، الأوّل علــى لســانه متفكّــراً فــي السّــؤال الاوّل الــذي 

طرحتــه كريســتين طعمــة فــي »مشــروع شــارع الحمــراء«: 

مــن أيــن يبــدأ هــذا الشــارع وأیــن ينتهــي؟ أي فــي تعبيــر 

آخــر: متــى ندخــل فيــه ومتــی نخــرج؟ والنــصّ الثاّنــي علــى 

لســان شــارع الحمــراء نفســه فــي وصفــه جســدًا، أو للدّقّــة 

»شــرجًا متكلمًّــا وجامعًــا لعــدد مــن الوظائــف كلهّــا، ولــمَ لا، 

ــى »دون  ــنان« وإن كان تخلّ ــن الاس ــاً م ــا کام ــك طقمً يمتل

اعتــراض عــن حاسّــة النّظــر«، كمــا كتــب وليــد صــادق. علــى 

الرغــم أنّ الحمــراء شــارع مــن كلام، الّ أنّ الــكلام فــي عمقــه 

ورغــم اســتنفاده إلــى حــدّه الأقصــى، يظــلّ يفاجئنــا بلمعــة 

معنــى هنــا أو هنــاك، كمــا يقــول تیــم أتشــيلز. فــي العمــق 

ــط،  ــد فق ــيء واح ــا، ش ــيء م ــو ش ــا، وه ــيء م ــاك »ش هن

وهــو شــيء مــا لأنـّـه يلابســني بعنــاد« )ولیــد صــادق(. 

ــإن كان شــارع  ــكلام نفســه، ف ــاك جســد لل ــي العمــق هن ف

الحمــراء يعــوم فــي الــكلام الــذي »بــات مــادّة بحتــة تحتــلّ 

الفضــاء إلــى درجــة مــا« فــإنّ الــكلام نفســه محكــوم ببنيــة 

ــا تصــدر  تحكــم إطلاقــه، وهــذه البنيــة فــي حــدّ ذاتهــا إنمّ

عــن أجســاد المتكلمّيــن، فــي وصــف الجســد كلًّ علــى مــا 

ــد يلابســه مــن  ــا ق ــى م ــة، عل أســلفنا. هــذا الجســد - البني

ــذي  ــد صــادق( هــو ال ــة وإســراف« )ولی »قــذر ومــن حماق

ــة هاصــرة وذات منفــذ واحــد. إذ مــا  يجعــل الحمــراء عضل
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ــف  ــا »بوص ــا خالصً ــتحيل كلامً ــى يس ــرء حتّ ــم الم إن يتكل

الــكلام عنفًــا خالصًــا إنمّــا أيضًــا بوصفــه تكــرارًا يوميًّــا« 

)بــال خبيــز( هــذا مــا يجعــل النّــاس لا يخرجــون مــن 

ــراء  ــه، والحم ــة في ــي( لا رجع ــكلام ) الحك ــراء، لأنّ ال الحم

يلابــس بعنــاد النّاطقيــن فيــه كمــا يلابســونه لانّ كلّ تغييــر 

فــي البنيــة يســتتبع تغييــر ســائر عناصرهــا. لــذا فــانّ الحمراء 

»وعــد ســابق بالتغيّــر والتبــدّل، وعــد هــو فــي أســاس رغبتنــا 

بالتوجّــه اليــه« )ولیــد صــادق(. وكمــا كان الــكلام لا وظيفــة 

ــي  ــدات والفتحــات تشــترك ف ــت »كلّ التعقي ــا كان ــه، ولمّ ل

ــب علــى الحــدود  صفــة واحــدة ففــي داخلهــا يمكــن التغلّ

ــم«، علــى  ــا إنســجام والحــدود بيــن الجســم والعال بيــن ال

مــا يقــول ميخائيــل باختيــن، فالوعــد بالتغيّــر والتبــدّل يظــلّ 

ــد  ــي صــورة ولي ــاء ف ــا صمّ ــر حيطانً ــات تصي ــدًا والواجه وع

صــادق الموضوعــة علــى لائحــة إعلانــات فــي آخــر الحائــط، 

ــة يســتحيل أن يكــون  لكــنّ جســدًا مــن دون أعضــاء وظيفيّ

ــن  ــه. لك ــقّ في ــدع أو ش ــن دون أيّ ص ــاً م ــدًا مقف إلّ جس

ــا  ــا تنبئن ــارع إنمّ ــر الشّ ــي آخ ــورة ف ــانّ الصّ ــك ف ــم ذل رغ

ــل هــي،  ــالّ ب ــات ومح ــس واجه ــا لي ــف وراءن ــا نخلّ ــأنّ م ب

كالعــدم الــذي هــو ولادات وميتــات متتاليــة ولا نهائيّــة 

السّــرعة، كتلــة مــن التغييــرات المتتاليــة التــي تســبّبنا بهــا، 

وحصرتنــا وبصقتنــا، ونتلابــس فــي عنــاد معهــا. أي إنّ وليــد 
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ــر  ــة، هــو الأكث ــم يســمّه مداخل ــذي ل ــه ال صــادق فــي عمل

ــه  ــى، لأنّ ــارع ومنظــره الخارجــيّ حتّ ــاة الشّ ــي حي ــاً ف تدخّ

ينبّــه العابريــن مــن دون اكتــراث أنهّــم منــذ أن يدخلــوا فــي 

الــكلام يصيــرون جســد الحمــراء، وإن لــم يطــؤوه بعــد، وإنـّـه 

هــو أيضًــا يلابســهم بعنــاد، كمــا كلّ روّاد الحمــراء ومثقّفيــه 

ــه. وفنّاني
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ثمّة ما يموتُ فينا اليوم

ــمّ  كتبــتُ هــذا النــصّ بعــد مناقشــة مــع الصديــق عمــرو عــزتّ فــي مركــز بيــروت للفــنّ ث

ــه عــام ٢٠١٢.  ــه فــي المــكان عين ــام وقرأت دارت الأيّ

هُوّاتٌ صَغيرات

بين الَّلهاةِ والحُلقُْوم

ةٌ صَغِيرة هُوَّ

وأخُْرى

في وَسَطِ اليافوُخ

شَهِدْنا مُؤخََراً رجالً يمَْشُون

مُها الرُّؤوس بصُدُورهِمِ العَارِية تتَقََدَّ

مَحْمُولةً.

يمَْشي الرِّجالُ سرِيعي الحَركَة والتَّرحال

مُلتْبَسين، مُخَضْرمين.

لكلٍّ منهم نسَُخٌ بلا حَصْر

نزُِعَ منها عِرقُ الألَم

ةَ مِصْفاةٌ مَزْروعةٌ أمَام الفَم ثمَّ
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هَة كاتمُِ صَوْتٍ يسَُدُّ الفُوَّ

كّيِنُ تحَْتزَُّ في الكَلام، صَدِئةَ السِّ

ع الأسطحَ الصمّاء ثغورٌ تنِزُّ ألواناً تبَُقِّ

ولا تتَغََلغَْل

إلّ، رُبَّما، في تضََاعِيفِ الألَوْان الأخُرى،

تنَْجَبِلُ بها دُونمَا اختِلاط

ةُ نفسُها قلَِقَةٌ مَسْحُوبةٌ في دَفقَِ سُرْعَتِها الهُوَّ

لا ينََالهُا حِسٌّ ولا حَثوْ الترّابِ يرَدِْمُها

كلٌّ يحَْمِلُ في حِجْرِ قلَبِْه

عَدَمًا صغيراً
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أحياءً أم أمواتاً نكتب

أ ـ قــد تكــون الثّــورة فتحًــا لآفــاق التغّييــر ولاحتمــالاتٍ لــم 

تخطــر ببــال.

قــد تكــون الثـّـورة أيضًــا حفّــارة قبــور، تلُحِــدُ المَيْــتَ وتفُْســح 

ــه. للحيّ متنفّسَ

فــي ظــلّ هذيــن التعريفيــن، شــهد تاريــخ العــرب الحديــث 

انتفاضــات ضــد الاحتــالات المختلفــة كمــا عــرف انقلابــات 

عســكريةّ أو داخــل القصــور الرئّاســيّة والملكيّــة، لكنــه قلمّــا 

ولــد، قبــل 2011، ثــورة. ربمــا يظــلّ الفلســطينيون اســتثناءً 

توجّهــت شــفرته إلــى الدواخــل العربيّــة بيــن ۱۹٦۸ و1975.

ــن  ــوم يدف ــي وجــود حــيّ معل ــف الثاّن ــرض التعّري ب ـ يفت

ــم اشــتراكهما  ــف الأوّل، رغ ــا يناقضــه التعّري ــه، وهــو م ميّت

ــة. ــة وعارم ــي وجــود إرادة فاعل ف

ــع  ــا تض ــم م ــن يعل ــر، فم ــو الثاّئ ــا ه ــعب حقًّ إن كان الشّ

ــا  ــلُ ســرتّه؟ »مــن يســتطيع أن يحي ــه؟ ومــا يخنــق حب رحَِمُ

ــه«  ــه مــن لحظــة موت ــى شــفرة؟ أن ينجّــي لحظــة ولادت عل

ــع ســعادة. يســأل ودي

ج ـ لفتــرةٍ طويلــة أســلمت الشّــعوب العربيّــة إراداتهــا 

ــون  إلــى آبــاء لهــا مــن الإرســتقراطيّة أو مــن العســكر، يتولّ

بالنّيابــة عنهــا معــارك الخــارج، الإســتقلال والتحّريــر، واكتفت 

ــق. ــم، وبالتصّفي ــى خطاباته بالإنصــات إل
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2011، ولادة الإرادة وولادة الداخــل، عندمــا يصيــر »الإنســان 

محــلّ الجمــع لمــا تفــرقّ مــن العالــم الكبيــر« )الشــيخ 

ــورة حلــم  ــحّ علــى الثّ الأكبــر محــي الديــن بــن عربــي( ويل

ــة. ــدل، وصراطــه الحرّيّ الع

د ـ هل يموت فينا شيء مع الثوّرة؟
ــا  ــل. كم ــى الأب القتي ــزن عل ــلّ، الح ــى الأق ــكّ. عل دون ش

. ــدٍّ ــى كلّ تح ــه أنه ــه، لأن ــد ل ــذي لا غ ــار ال ــم الانتص وه

عن ثوراتٍ ثلاث

أ ـ ربمّــا تحصّــل لنــا أوّل دليــل ـ علــى أنّ ثــورةً مــا حصلــت  
ــد  ــم يعَُ ــروت ول ــوار بي ــه أس ــت في ــذي هُدّم ــوم ال ــي الي ف
ــن  ــا بي ــت م ــط فصل ــود فق ــة عق ــي ۱۸٤٠. بضع ــا، ف بناؤه
هــذا الحــدث وبيــن اندحــار نابليــون بونابــرت أمــام أســوار 
عــكّا الحصينــة. بضعــة عقــود تبــدّى فيهــا قــرار التنّــازل عــن 
الفاعليّــة العســكريةّ والدفاعيّــة للأســوار والحصــون، وفتُحــت 
فيهــا بيــروت مدينــة مشــرّعةً الأبــواب أمــام أنــواء المتوسّــط 
وريــاح الدّاخــل. فــي هــذه العقــود حصلــت ثــورة، لــم 
يصــرخ بهــا أحــد فــي الشــوارع، ولــم نــؤرّخ لهــا أو نحتفــي 
ــرت مجــال  ــذ قــرون، غيّ ــورة من ــا أوّل ث ــا ربمّ ــر أنهّ ــا، غي به
الفكــر وقــرّرت أنّ الدفــاع عــن المــدن لــم يعــد يتمّ بالأســوار 
ــم، فكــراً  ــل بالانخــراط فــي ســياق العال ــة الضّخمــة ب العالي
ــب  ــا نص ــد له ــع أح ــم يرف ــة. ل ــا وهجن ــادًا واختلاطً واقتص

ــوري المجهــول. الثّ
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وربمــا وصلــت تلــك الثــورة إلــى خواتيــم غيــر هانئــة، فــي 

۱۹۸۲، حيــن وقــف العالــم يتفــرّج علــى اجتيــاح بيــروت.

ــة،  ــة، نكب ــرة )نكس ــماءً كثي ــم أس ــا للهزائ ــا ابتكرن ب ـ كم

نصــر...(، توزعّــت الأســماء علــى انقــاب الأحــوال دون اعتبار 

لمعانيهــا. فســمّي قيــام عرابــي بجيشــه الفلّحــيّ »هوجــة« 

ــورة«.  ــول »ث ــى نفــي ســعد باشــا زغل ــراض عل ــمّي الاعت وسُ

ــرى،  ــة كب ــورة عربيّ ــراك ث ــى الأت ــاز عل ــام الحج ــمّي قي وس

ــرةّ  ــيّ، للم ــرق العرب ــي المش ــدّول ف ــام ال ــر قي ــا اعتبُ فيم

الأولــى منــذ قــرون، تقســيمًا. وعرفنــا انقلابــات ســوريا 

وثــورة يوليــو المصريـّـة. بــل كان انقــاب عبــد الكريــم قاســم 

علــى ملــك العــراق ثــورة، وكان فعــل آل عــارف ضــد قاســم 

ــر  ــمّي التحّري ــورات، وسُ ــرٍ ث ــمّيت حــروب تحري ــا. وسُ انقلابً

ــة.  ــربٍ خيان دون ح

ــرء، ولا  ــا الم ــي لا يحصيه ــك الت ــماء تل ــى الأس ــف فوض خل

ــغف  ــد ش ــد: لق ــط واح ــا، راب ــا وارتداداته ــي مفاعيله يحص

الجميــع بكلمــة الثـّـورة، غيــر أنّ منهــم مــن عجــز عــن إيجــاد 

ــم. ــا بحركاته ــة لإلصاقه ــاوى الكافي الدّع

ج ـ الثــورة ـ أو انقــاب الحــال الأكبــرـ الثاّنــي كان، دون 

شــك، ســقوط الإمبراطوريـّـة العثمانيّــة الترّكيّــة وانتهــاء 

ــى  ــرز، إل ــا أب ــدّة، م ــعوباً ع ــة ش ــاميّة الضّامّ ــة الإس الخلاف

ــي  ــة، بالأخــصّ ف ــة الدولتيّ ــات العربيّ ــم، الكيان ســاحة العال
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المشــرق، عاجــزة ضعيفــة ولكــن موجــودة. كفّــت القاهــرة 

ــى الآســتانة، وتنازعــت مــع بغــداد والحجــاز  عــن النّظــر إل

زعامــة العــرب. غرقــت فلســطين فــي النّــزاع وتأرجــح لبنــان 

ــال والانفصــال  ــات الاتصّ ــي جدليّ ــورية ف ــات السّ والمقاطع

ــا وأن  ــل وزنه ــأن تفَُعِّ ــك لمصــر ب والاســتقلال. ســمح كل ذل

ــاد  ــل الابتع ــي ظ ــه ف ــذي أنجزت ــم ال ــار الترّاك ــف ثم تقط

النّســبيّ عــن الخلافــة واســتقبالها الشــوامّ وجاليــات متعــدّدة 

والأدب  الفكــر  فــي  إشــعاعاتها  فانبعثــت  الأقــوام،  مــن 

والرّوايــة والمرســح والصّحافــة والموســيقى، ولاحقًــا فــي 

ــارج  ــاً خ ــش مث ــيد دروي ــم س ــا يفُه ــة. ف ــينما والإذاع السّ

ــيّ  ــرق العرب ــر المش ــتانة. وانتظ ــن الآس ــر ع ــراف النّظ انص

ــعر  ــي الشّ ــرن العشــرين ليختمــر ردّه ف ــى منتصــف الق حتّ

ــه. لا  ــا كيانات ــردّ به ــة تتف ــن هويّ ــا ع ــيقى بحثً ــي الموس وف

يمكــن فهــم الأغنيــة اللبنانيــة ولا الشّــعر الحديــث ـ العراقــيّ 

ــى الوجــود  ــوريّ ـ خــارج تحــدّي الخــروج الحديــث إل والسّ

ــرة. ــع القاه ــس م والتنّاف

د ـ غنّــى كثيــرون وامتدحــوا مختلــف الحــكّام، بأســماء الثوّرة 

ــر أن تســمية السّــلطة ثــورةٌ عاجــزةٌ عــن ســتر أنّ  ــا. غي كلهّ

مــا أتــاه عبــد الوهــاب وأم كلثــوم فــي أكنــاف ثــورة يوليــو 

وعهودهــا المتتاليــة لــم يكــن بأكثــر مــن تكــرارٍ، قاصــر، عمّــا 

ــى المدّاحــون  ــا اكتف ــاروق، مثلم ــؤاد وف ــن ف ــي زم ــاه ف أتي

بالتكّــرار فــي حــقّ صــدام والأســد والقذافــي وســائر الملــوك 
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ــذ الشــيخ  ــوريّ، من ــنّ الثّ ــي الف ــم ف ــذّ عنه ــين. ش والمترئسّ

ــون  ــي الأدب، كفيلم ــن قليل ــة م ــة قليل ــش، قلّ ــيّد دروي س

وهبــة فــي هجــاء الحــرب وعهــد ســركيس وفرنجيّــة، وزيــاد 

ــقير  ــميح ش ــادات، س ــوك والسّ ــه للمل ــي تحيّات ــي ف الرحبان

ــزء،  ــي اله ــن ف ــه نجــم القارصي ــام ورفيق ــراً، الشــيخ إم مؤخّ

ــي  ــرور ف ــب س ــعريّ أو نجي ــه الشّ ــي هذيان ــدّاد ف ــؤاد ح ف

ــارد  ــام الب ــن للانتق ــا مجالي ــينما كان ــة والسّ ــميّاته. الرّواي كسّ

دومًــا، فــي كلّ عهــد، مــن العهــد البائــد. أمّــا الرقــص 

ــذّات  ــد ال ــال تمجي ــا مج ــا غالبً ــون فكان ــرح والتلّفزي والمس

ــات. موجــة الفــنّ المعاصــر، فــي التســعينيّات  وتأبيــد الهويّ

ــرن الحــادي والعشــرين،  ــع الق ــرن العشــرين ومطل ــن الق م

ــن  ــا م ــدت ربمّ ــال، وُلِ ــى ســبيل المث ــان ومصــر عل ــي لبن ف

الحاجــة إلــى النّقــد المعمّــق وإعمــال النّظــر فــي الهويّــات 

ــاب  ــن ب ــولً م ــرح، دخ ــض الم ــم بع ــت، رغ ــت وكان والثوّاب

مــوارب، إذ سُــدّت ســائر الأبــواب، إلــى عالــم السياســة 

ــات ـ  ــة النّصــوص ـ لا البيان ــرزت أهمّيّ ــا ب ــة )مــن هن الجدّيّ

ــه(! في

ه ـ الإنقــاب الثاّلــث كان أنّ الأنظمــة التــي حصــرت أدوات 

القمــع والترّهيــب والتعّذيــب فــي قبضتهــا خســرت معــارك 

البروباغنــدا، ثــم مــا لبثــت قبضتهــا أن انحلّــت عــن الإذاعــة 

فالتلفزيــون فالإنترنــت، وحينهــا صــار كلّ امــرئ ينظــر إلــى 

ــذاب  ــل والع ــرآة للأم ــدث وم ــوّرًا للح ــا ومص ــه صانعً نفس
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ويســمع صوتــه وأصــوات مــن قبلــه فيــه يصرخــون بالعــدل. 

ــن  ــع م ــرج القم ــة ليخ ــي لحظ ــرة ف ــداول كثي ــرت ج تضاف

ميــدان السّياســة ويدخــل إلــى الميــدان حشــد كثيــر ملــوّن. 

حتـّـى الآن، اســتدعى الشّــعب قليلــي الأدب فــي لحظــة 

الفــرح الأقــرب إلــى كرنفــال أو مولــد حيــث يتداخــل اللعــب 

ــيّة.  ــة السّياس ــي بالنّكت ــدح الهاج ــخرية بالق ــل بالسّ بالتمّثي

واســتدُْخِلتَ فنــون جديــدة )الغرافيتــي، التحّريــك والكرتــون، 

الــراّب(. مــن يــدري مــا يــؤول إليــه مصيــر الفــنّ المعاصــر 

بعــد ذاك؟

الثورةُ والفتنة

ا ســوى  ــدًّ ــورة« ن ــردة »الثّ ــرب بمف ــان الع ــد افتت ــم يج أ ـ ل

ــام أصــداء كلّ  ــم وســيعةً أم ــات بلدانه ــي تشــريعهم جنب ف

ثــورة قامــت أو حســبوها. ربمّــا يعــود بعــض ســرّ الافتتــان 

الهائــل والمديــد بمفــردة »الثـّـورة« إلــى اعتقــاد العــرب بــأنّ 

الثّــورة الفرنســيّة هــي مــا منــح فرنســا إمبراطوريّــة أو إلــى 

انبهارهــم اللاحــق بقــدرة الثّــورة الرّوســيّة علــى بنــاء دولــة 

ــبه ركام  ــن ش ــهم ـ م ــدغ نفوس ــذي دغ ــم ال ــارة ـ كالحل جبّ

كان بعضهــم )بخاصّــة مــن المســيحيّين الشــوامّ( قــد ســبق 

ــم  ــيّ ليثبتهّ ــاويّ فالفيتنام ــال الم ــى المث ــم أت ــوه، ث أن عاين

ــان. ــى الافتت عل

ب ـ كانــت البلــدان مشــرعة المصاريــع أمــام حركــة التاّريــخ 
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ــة،  ــة فوجوديّ ــت بلزاكيّ ــة ظلّ ــر أنّ الرّواي ــارج. غي ــي الخ ف
ــم  ــوقي يحلُ ــا كان ش ــة، وبعدم ــينما هوليووديّ ــت السّ وظلّ
بمضارعــة راســين وشكســبير أتــى الشّــعر الحديــث أنغلــوـ 
فرنســيًّا، وباســتثناء العمــارة السّــوفياتيّة فــي بعــض العواصــم 
فــإنّ التأثيــر الفنّــي الســوفيتيّ انحصــر فــي ترجمــات قليلــة 
ــزاك  ــن بل ــا ع ــة )المأخــوذة بدوره ــة الواقعيّ ــة للرّواي ورديئ
وزولا( وفــي تعريــف بعــض المؤلفّيــن الموســيقيّين العــرب 
ــلّ  ــن ظ ــي حي ــة، ف ــرق ـ أوروبيّ ــة الشّ ــيقى القوميّ بالموس
ــراه  ــذي أج ــل ال ــى بالتفّاع ــة الأول ــا بالدرج ــاء محكومً الغن
ــن  ــد الوهــاب والقصبجــي، بي ــمّ عب ــن ث ــش، وم ســيّد دروي
ــة  ــة المشــرقيةّ وبيــن الموســيقى الأوروبيّ الموســيقى العربيّ
ــا  ــه مثلم ــي من ــارا وهوش ــا لجيف ــة. غنّين ــا المتتالي بدرجاته
ــم  ــد النّاصــر. وخــارج الخطــب، ل ــول وعب ــا لســعد زغل غنّين
ينــدرج فــنّ صينــيّ أو فيتنامــيّ أو كوبــيّ فــي مؤثـّـرات فنوننا 
ــع القــرن العشــرين فــي مســيرتها  ــذ مطل كمــا تحــدّدت من

ــا. ــا وأصالتن ــا مــا صــار تقليدن ــة حيــن اخترعن العامّ

ج ـ وُلـِـدت الكيانــات العربيّــة حديثـًـا، وكطفــلٍ كانــت تقريبًــا 
ــن،  ــن العالميّتي ــداء الحربي ــا أص ــت به ــة. فعصف ــا مناع ب
ــاردة،  ــا أطــراف الحــرب الب ــم تجاذبته ــالً فاســتقلًلا، ث احت
ــا فــي  وجــاز أن مــرّ بعضهــا مــن جانــب إلــى جانــب، مدّعيً
كلا الحاليــن عــدم انحيــازه. وعبــر إنشــاء الدّولــة الإســرائيليّة 
واحتلالاتهــا المديــدة، طــوّر العــرب علاقــة مزدوجــة بالغرب، 

صانــع المشــكلة وصاحــب الحلــول. ولئــن جذبــت بعضهــم 
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ــيّة،  ــة الفرنس ــة أو الحــركات الطلّابيّ ــة الصّينيّ ــورة الثقّافيّ الثّ

فإنهــم جــوّزوا لأنفســهم تجريــد السّــاح باســمها، فقامــت به 

قــوًى لــم ترحمهــم. ولمّــا اندلعــت الثـّـورة الإيرانيّــة حلمــت 

فئــات واســعة مــن العــرب بثــورات مماثلــة علــى طغاتهــم 

ــر  ــا انحس ــا دينيًّ ــذت وجهً ــا اتخّ ــم، فلم ــزة مخابراته وأجه

ــة.  ــة بالحــروب المتتالي ــا منكوب ــراق أرضً ــر وصــار الع التأّثي

وبلغــت الحــال أنّ الشيشــان وافغانســتان صارتا مختبــراً ينتج 

فيــه، مــن مــوادّ البــؤس والغبــن والــذّلّ العربــيّ اليومــيّ، مــا 

ــا أثــر  ســيعاد تصديــره إلينــا تحــت مســمّى الإرهــاب، مقتفيً

ــرن العشــرين،  ــداد الق ــى امت ــن، عل يســار الســبعينياّت. لك

ــى  ــا عل ــم تنعكــس لدين ــات أحــوال العال ــار انقلاب ــت آث ظلّ

المســتوى السّياســيّ الأعلــى وحــده، كمــا تمارســه السّــلطات 

الحاكمــة فــي علاقاتهــا مــع الخــارج تقرّبـًـا وابتعــادًا ومصالــح 

ــا، لا أوســع. ــا وصفقــات وأحلافً وحروبً

د ـ ربمّــا وجــد العــرب فــي الخــوف المتأصّــل مــن »الفتنــة« 

ــي ردّدوهــا  ــورة«، الت ــح الأقــوى لافتتانهــم بكلمــة »الثّ الكاب

عقــودًا مثــل أخُْــذَة. تلــك الفتنــة التــي تــكادُ أدنــى معركــة 

ــا، لا  ــة أن تضاهيهــا فــي عــدد الضحاي فــي الحــروب اللبنانيّ

ــا. شــلتّنا عقــودًا. الخــوف  تــزال محفــورة فــي جســد كلّ من

منهــا علــى جســد الأمّــة نظيــر خــوف الفــرد مــن السّــرطان، 

مــن جنــون الدّاخــل النّهّــاش فــي الحشــا. هــذا الخــوف منّــا 

لــم يبارحنــا إلــى الآن، فــي كلّ خطــوة نخطوهــا محتشــدين.
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حَظُّنا مِنَ التَّقَانةَ

نشرتْ هذه القصيدة في ديوان »البياض الباقي«، 2022.

اليَدُ المُرتْعَِشَةُ

تصَُوّرُ 

يدًَا مُرتْعَِشَةً

تصَْرُخُ، وَأقَدْامًا

رُبَّما كانَ حَظُّنا مِنَ التَّقانةَِ

أنْ بِتنْا نعَْرفُِ أنََّ أيَاّمَ الوَهْجِ

ارمَِة لا تضُاءُ بالقَبَضاتِ الصَّ

بلَْ تـَتقََضّى بِقُلوبٍ واجِفَةٍ

وَأطَرافٍ مُرتْعَِشَةٍ

وَنفُوسٍ جَذْلى

لا يطَلْعَُ النَّشيدُ، بلَْ

تزُهِْرُ البَهْجَةُ في القَلبْ

حَةً بالخَوْف  مُوَشَّ
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نتَسَامَرُ بِالأمََلِ السّاخِطِ

خْرِيةَِ وَتحَْرسُُنا أسَْنانُ السُّ

مِنْ شُرورِ أنَفُْسِنا

تنِا فنََطرْدُُ ننَْظـُـرُ إلــى كَنْــزِ كَثرَْ

الاعِْتِدادَ وَنطُاردُِ خَيالنَا

تسَْري عِنْدَئذٍِ عَدْوانا

اشَةِ، أوَْ كَحُلمٍْ بسَِيط. كَغِناءٍ خَفيفٍ عَلى الشَّ
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إيقـــاعُ الفتنة 
شريط موسيقيّ ونص 

عرض هذا العمل في »عتبات« مركز بيروت للفن المعاصر 2011.

ــل  ــث يتخلّ ــز« حي ــوب كيل ــة »س ــن حفل ــوذ م ــريط مأخ الشّ

الســي دي صمــت لبضــع دقائــق وســط العــزف،  إثــر قصــفِ 

إسِــرائيل لمعمــل الكهربــاء.

هــذا الصّمــت أودّ تعبئتــه بقــراءة متزامنــة، مــع فــارق 

ــا  ــة الـــ canon(، يؤدّيه ــى طريق ــت )عل ــي التوّقي ــف ف طفي

وليــد صــادق وياســمين حمــدان، لمقطــع مــن قصيــدة 

منشــورة فــي كتابــي »يؤلفّنــا الافتتــان« عنوانهــا »لفــظ 

فخــم« وتقــول: تناهــى سُــكونُ الحســن فــي حركاتهــا. 

يقــول شــطرٌ شــهير، لطالمــا أثــار شــهيّة الشّــراّح، ولمّــا 

ــي. ــا يغُْن ــه م ــوا في يقدّم

فــي »كتــاب الفــروق« إنّ النّهايــة هــي العِظـَـمُ الــذي لا عِظمََ 

بعــده. تناهــي ســكون الحســن فــي الحــركات هــو اجتياحهــا 

ــا، وفــي تفاصيلها. جميعً

ســاطعة  جميعهــا  الشّــطحات،  الاندفاعــات،  الحــركاتُ، 
الحضــور، غيــر أنّ السّــكون وحــده يلــوح منهــا للعيــن 
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الباصــرة. فالحُسْــن محكــومٌ بالسّــكون، كمــا الصّورة. بحســب 
الحســن العســكريّ أيضًــا، أنّ الحُسْــن، بخــاف الجمــال 
وهــو مــا يرُتقــى بــه فــي الأفعــال والأخــاق، مقصــور علــى 
الصّــــورة. كلّ حُســـنٍ يفتــرض الوجــود خــارج الزمّــن، ثباتـًـا، 
ــد، أنّ كلّ شــيءٍ  ــنٍ هــو تأكي ــا. كلّ حُسْ ــةً، تناســبًا ورونقً دقّ

ــراب. ــى الخ ــؤول إل ي

الحُسْــن هــو الخــراب النّهائــيّ، المعنــى المســتوحد المنقــول 
ــم  ــا ل ــي وجهه ــس لرائ ــه: »... فلي ــاهد قول ــم. والشّ المتناغ

يمــت عــذر«.

فــإن لــم يلتمــس لنفســه عــذرًا، فــذاك لأنّ صوتــه إنمّــا يأتينــا 
ــيّ، خــراب،  ــه، مــن خــراب أصل ــوْت وحجاب ــفِ المَ مــن خَلْ
ــاتٍ شــعاعًا. ليســت  ــر خراب فــي مركــز الكــون يشــعّ ويتبعث

فخامــة لفــظ أبــي الطيّــب وضخامــة صوتــه ســوى كُتلهــا.   

ــذا  ــط له ــي الحائ ــة ف ــمّاعة معلقّ ــن س ــتماع م ــاح الاس يت
الشّــريط، وإلــى جانــب السّــمّاعة يعُلَّــق نــصّ قصيــر )هاهنــا 

ــن اللغــة  ــاع، بي ــم الإيق ــة( عــن مفاهي فحــة التاّلي ــى الصَّ عل

ــعر.  ــفة والشّ ــيقى والفلس والموس

ــن  ــع م ــدة، مقط ــن قصي ــع م ــذرات )مقط ــذه الشّ ــن ه بي

ــر  ــد توتّ ــاع( يتولّ ــة، صمــت ناجــم عــن القصــف، الإيق أغني

الإيقــاع فــي كلّ منهــا  بتفحّــص عمــل  جديــد، يســمح 

ــا إلــى العالــم، بمــا فــي ذلــك  بوصفــه ناظمًــا لرؤيــة كلّ منّ

ــري  ــي تج ــاحة الت ــل والمس ــي أداة التوّاص ــي ه ــا، الت للغتن
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فيهــا الأحــداث فــي بيــروت، أي بوصفــه ناظمًــا لأي إمــكان 

ــر. ــن البش ــش بي للتعّاي
«Connais quel rythme tient les hommes».
Archiloque, cité par M. Blanchot.

إيقاع الفتنة

ــة  ــن رتاب ــادي، لا م ــض المته ــوّي المتراك ــق المتل ــن الدف م

المــوج، اشــتقّت اليونانيّــة الإيقــاع فــي لفظهــا، أمــا العربيّــة 

ــا  ــس بينهم ــر وأسُّ المقصــد. ولي ــات ورســوخ الأث فمــن الثبّ

ــع، وهــو ثابــت، أو  مــن تدافــع. ذاك الإيقــاع كالنّبــض يتقطّ

ــاة أثــره، أو هــو كمواقــع العــرب بهــا  ــان النّهــر والحي كجري

أرخّــوا، وهــي ســجال، أو كتواقيعهــم منهــا يحــذف الفضــول، 

وهــي لعــوب.

ــا  ــا ونفسً ــاة، نبضً ــاع الحي ــه إيق ــة وتلاعــب، إلّ انّ هــو خفّ

ومطعمًــا ونومًــا، وهــو إيقــاع الفصــول والأيـّـام والموســيقى 

والأنجــم والأرقــام والسّــيّارات الصّارخــة، تفيــض جميعًــا بــا 

نظــام. لســنا غرقــى إيقــاع أوحــد، بــل تتناهبنــا الإيقاعــات.

كيــف يكــون أساسًــا راســخًا ودفقًــا متغيّــر الوجهــة والشّــدّة 

والسّــرعة؟ كيــف يكــون الإيقــاع لعبًــا وخلقًــا مدهشًــا 

ويكــون الثاّبــت الواجــب كالحــقّ الواقــع؟ ربمّــا هــو ليــس إلّ 

كنايــة عمّــا لا تفصــح عنــه لغــة، عــن جــذر افتتانهــا بالعالــم. 

كنايــة عــن الهــواء بيــن كثيبيــن أو تليّْــن، عــن الصّمــت بيــن 
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نوطتيــن، عــن تحفّــز بيــن دُمّيــن، عــن الفســحة بيــن لونيــن، 

ــن  ــن، ع ــن وجودي ــراغ بي ــن ف ــين، ع ــن نفََس ــة بي ــن قبل ع

نظــرة بيــن عينيــن، عــن غيــابٍ بيــن عمريــن، عــن قمــر بيــن 

مدينتيــن. كنايــة عــن الشــكّ ينهــب الأنــا، ولا يخلّــف منهــا 

غيــر عقــدٍ بيــن إســمين.

بيــن نوطتيــن قــد ينفتــح أبــدٌ. أو قــد يقصــف صــاروخ عمــر 

ــا دون قفلــة،  ــا إيقاعً ــةٍ، مخلفًّ ــم شــادٍ فــي حان عابــر، أو ترنّ

يمتــدّ شــاملً كالنّفــس الأخيــر، حيــاة بأكملهــا، لأنّــه صمــت 

متــرع بعنــف مكتــوم، سُــقِيناه حتّــى الثمّالــة.

مــن بــذرة الصّمــت تخــرج، متعاشــقاتٍ، أزواجٌ مبلبلــةٌ: 

والألفــة،  الحيــرة  والألــم،  المــودّة  والقســوة،  العذوبــة 

الإنكســار والفتنــة، الرّوعــة والغــرق، تعــرشّ نديـّـةً علــى 

البيــاض الــذي يميـّـز أناقــة الــرّوح.

الشّــريط الصّوتــيّ المصاحــب مــن حفلــة »ســوب كيلــز«، فــي حزيــران ۱۹۹۹، 
ــه تســجيل بأصــوات ياســمين حمــدان  ــاء، ويلي ــر معمــل الكهرب ــا تدمي قطعه
ووليــد صــادق لمقطــع مــن قصيــدة بعنــوان »لفــظ فخــم« مــن ديــوان »يؤلفّنــا 

الافتتــان«، 2009.
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قَطْع موسيقى الرثّاء

مــرّ وقــت كان يســعني فيــه الاستشــهاد بجمــلٍ مــن شــغل 

ــوت:  ــاب الم ــيه«، »اكتس ــز تيس ــن لوي ــادق )»جاي ــد ص ولي

غايــات الفــنّ والمبيــت فــي لبنــان«...(. حيــن تكــون الجمــل 

ــس بلانشــو،  ــول موري ــى ق ــن العمــل، عل ــر( م تشــعّ )تتفجّ

إلــى حــدّ تفجيــره. كان ذلــك قبــل أن يصبــح صــادق ســاحراً:

يشــير بسَــبَّابة الإبنــة إلــى ظهــر الأب، فيغــدو تاريخًــا، وبنهد 

المــرأة إلــى شــجر الحديقــة، فينســكب رقـّـة وهدهدة. 

ــا إيروســيًّا، يتقلّــب بيــن الصّحّــة  ــا ـ مكانً دخــل صــادق زمانً

والمــرض، والسّــعادة والأســى، لا إلــى حــدّ. تبلبلــت الألســن 

ــي  ــه ف ــة ضرب ــك بداي ــة(. تل ــة )نهاي ــا غاي ــح ب ــن تأرج م

الأرض. فيهــا حدائــق مرتبّــة ومقابــر منظومــة ومشــاهد 

مندثــرة بقيــت فقــط فــي اللغــات. تولــد مــن أشــغال صــادق 

ــه  ــتانيّ حيات ــد بس ــم يع ــرء ل ــة: إن كان الم ــئلة أنيق إذًا أس

ــى  ــرة المعن ــف ثم ــه أن يقط ــف ل ــون(، فكي ــاس بيض )عبّ

مــن لحظاتهــا؟  إن كان معنــى السّــفور جــرأة علــى اختــاط 

ــه«؟  ــك وجه ــرىء ان »يمتل ــف لام ــه، فكي ــه وتشويش الوج
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إن كانــت الضّحــكات علــى الوجــوه أثــراً علــى عالــم ينغــل 

كأرجــل نمــل فــي نقــا يتهيّــل، أيكــون الصّمــت علامــة علــى 

العمــل النّشــيط السّــاعي فــي الوجــه الآخــر، المظلــم لأعيننا، 

ــة؟  للكينون

)لا ينفصــل وليــد لحظــة عــن لبنــان. فلبنــان، رغــم توراتيّتــه، 

المعانــي  إنــه محــكّ  بخلــود.  ببعــث ولا  غيــر موعــود 

الجماعــات  أســوار  علــى  الوجــوه  وشــهرة  وجلجلتهــا، 

كالأيقونــات وأبــراج الرمّــاة، ومصنــع الانهيــارات والتكسّــرات 

ــج(. ــج الهائ ــب الضّجي ــي قل ف

 كالسّــاحر، قفــز مجــدّدًا مــن قلــب النّصــال المســنونة، 

أو ككاتــب القصــص البوليســيّة، أعــاد لملمــة المفاتيــح 

وبعثرتهــا، فطويــت تحــت رجليــه الأراضــي: الصّمــت أنــواع، 

وكــذا الوجــوه ســوى الأجســاد، وثمــار المعنــى نجدهــا بيــن 

طيّــات الجثـّـة، لا علــى بــاب المقبــرة ولا فــي حمــأة النّقــاش.  

عثــر كاتــب القصّــة علــى الجثـّـة، التــي لــم يجدهــا أيّ 

ــة، الأب، الزوّجــة، الحديقــة، قماشــة  ــه )الأمّ، الإبن مــن أبطال

ــد  ــه الوحي ــك أنّ ــات، وغيرهــم(.  ذل ــم بالكلم اللوحــة، الرسّ

الــذي يجــرؤ علــى قطــع موســيقى الرثّــاء والتعّــازي بصمــت 

طافــحٍ، فيمــا الراّثــون ناظمــو عقــد القصائــد بالأســماء 

والصّلــوات. 

فــي الماضــي، كتــب وليــد صــادق »الجســد مــع فيســاليوس 
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ــه  ــاضٍ كان في ــى م ــير إل ــمٍ لا يش ــي أل ــاً وإن ف ــا زال ماث م

ــوت  ــار الم ــون«، وكان »اختي ــمك الك ــن س ــم م ــق اللح عم

ــوت...«(.  ــاب الم ــش ذي كلام« )»اكتس ــا بعي ــي مصحوبً يأت

ــرّ الغامــض.  ــا هــي موضــع السّ ــادّة الجســد حينه ــت م كان

لاحقًــا، كشــف صــادق أنّ التحّديــق فــي الجثـّـة لا ينتــج 

معنًــى، وإن قــدّم معرفــة. رصَْــدُ انفجــار المعنــى يتــمّ 

ــن  ــى المتحلقّي ــة إل ــن الجثّ ــر م ــار النّظ ــل مس ــن تحوي حي

ــى،  ــد المعن ــا يولّ ــاء وجــه بوجــه م ــس لق ــا. هكــذا لي حوله

ــة حــول جثّــة لــم تصــر بعــد جــزءًا  بــل تــازّ الأجســاد الحيّ

مــن ســرد الذّكــرى. مــن صمــت الحــداد إذًا وفيــه وشــرطهَ، 

يولــد الاجتمــاع، أي مــن شــلل الفكــر وبهتــه حيــال التجّربــة 

ــر والصّمــت اســتماع نشــط  ـ الحــدّ والجــدار الأخيــر. فالتحّيّ

ــل  ــا قب ــى م ــوت، وإل ــكرة الم ــرجات س ــد حش ــا بع ــى م إل

طقــس الرثّــاء، إلــى مــا ليــس يكتمــه الألــمُ ولا يــداري الفقــدَ 

ــتَ  ــا الصّم ــة فين ــل الجثّ ــادق لفع ــترط ص ــران. يش والخس

المفعــم بوجــعٍ خاثــرٍ، والانفضــاض عــن أهازيــج الاستشــهاد 

ــذا  ــرطه ه ــنّ ش ــر. لك ــم الآخ ــي العال ــاص ف ــم الخ وتراني

يجعلنــا نتســاءل إن كان المعنــى دومًــا بــا لســان أو حنجــرة.

)ذات رســالةٍ، ســألني وليــد كيــف أقــرأ مــوادّ القانــون، وإلّ 

فمــا تكــون عينــاي؟ ذات رســالةٍ، قلــت لصديقتــي إننّــي، إن 

أعجزنــي انتــزاع لحظــات ماضيــة مــن مخالــب سَــورتْها، لآيــل 
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إلــى انتــزاع المســتقبل مــن براثــن أيّ نــور.  مــا نســيت قولــه 

ــات  ــن، وإنّ فرج ــور، لا العي ــل الحض ــق فيص ــا إنّ النط لهم

ــن  ــا بي ــراً م ــدّ جس ــن امت ــار حي ــي أن انه ــرسَ تحفظن الخَ

ــور(. ــم والحب ــن الأل ــا بي ــة والأشــياء، وإهابً الكتاب
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 نحيــا فــي مــا نســرقه مــن الوقــت  

ــون  ــرح والفن ــال المس ــي مج ــروّة ف ــع م ــهرة ربي ــت ش طغ

ــة  ــو وكتاب ــز والفيدي ــمَلُ التجّهي ــالٍ تش ــى أعم ــة عل الأدائيّ

السّــيناريو، وطغــت علــى شــغله مــع جــاد خــوري فــي 

التحّريــك الكرتونــيّ. إلّ أنّ أحــد أشــدّ مجــالات نشــاط مــروّة 

الفنّــيّ خَفــاءً عملــه فــي الموســيقى، فهــو ليــس فقــط عازف 

فلــوت شــارك فــي فرقــة »ســوب كيلــز« اللبنانيّــة إلــى جانــب 

ــا  زيــد حمــدان ووليــد صــادق وياســمين حمــدان، بــل أيضً

كاتــب أغــانٍ وملحّــن ســمعنا لــه عــددًا مــن الأعمــال بصــوت 

ريمــا خشــيش.

ــاء  ــى الخف ــصٌ عل ــب، حري ــدّد المواه ــروّة، المتع ــع م ربي

فــي المجــال الموســيقيّ لســبب غامــض. ربمّــا يشــعر أنّ مــا 

ينجــزه فيــه ضئيــل القيمــة بقيــاس مــا يهجــس بــه، أو ربمّــا 

ــدبّ  ــذا ينبغــي تركــه ي ــر ل ــه خطي يشــعر أنّ مــا يقدّمــه في

ــة فــي خفــرٍ وخفــوت كــي  فــي أوصــال الموســيقى اللبنانيّ

ــر العــداوات. ــى مبتغــاه دون أن يثي يصــل إل

تهــدف هــذه المقالــة إلــى توجيــه تحيّــة إلــى هــذا الجانــب 
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الموســيقيّ، الخفــيّ، مــن عمــل ربيــع مــروّة، واختبــار فرضيّة 

ــان  ــروّة الموســيقيّ يقارب ــع م ــهير وربي ــروّة الشّ ــع م أنّ ربي

ــك  ــد، وذل ــكلّ موّح ــاب بش ــرار والغي ــن والتكّ ــائل الزمّ مس

ــن،  ــن مختلفتي ــن طبيعتي ــن م ــتعراض عملي ــال اس ــن خ م

ــة )علــى مــا أشــار مــروّة حيــن  الأوّل محاضــرة غيــر أكاديميّ

نشــر نصّهــا فــي العــدد صفــر مــن مجلــة »كلمــن« ـ بيــروت، 

ــكانٍ  ــر م ــي غي ــا ف ــا »ســكان الصــور«، عرضه ۲٠۱٠، عنوانه

مــن العالــم(، والثاّنــي عمــل موســيقيّ حــول قصيــدة عبّــاس 

بيضــون »دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع«، ألـّـف موســيقاه وعزفه 

ــان  ــار مهرج ــي إط ــيش ف ــا خش ــه ريم ــوت وأدّت ــى الفل عل

ــوان«،  ــة »أشــكال أل ــم جمعي ــة« )مــن تنظي »أشــغال داخليّ

بيــروت ۲٠۱٠ أيضًــا(.

والحــقّ أنّ تنــاول وحــدة المقاربــة فــي عملين مــن طبيعتين 

مختلفتيــن يتطلـّـب أوّلً الإنصــات إلــى مــا يقدّمــه كلّ منهما، 

وعــرض بنيتــه الخاصّــة وهيكلــه، قبــل محاولــة الغــوص فــي 

ــن لنصــب  ــن العملي ــا كلّ م ــي يقدّمه ــات الت ــد العلاق تجري

ــا لمســألة  ــي كلّ منهم ــة المعروضــة ف ــن الرّؤي ــة بي المقارن

الزمّــن والإيقــاع والتكّــرار والغيــاب، التــي يشُــهر فيهــا ربيــع 

مــروّة »لبنانيّتــه«.

اتجّاهــات التّكــرار والتّتابــع والتّراكــم    »ســكّان الصــور« 

ــة تتنــاول الملصقــات السّياســيّة فــي  محاضــرة غيــر أكاديميّ
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ــهداء.  ــور الشّ ــتعمل ص ــي تس ــك الت ــد تل ــان، وبالتحّدي لبن

ــز بالحــوار بيــن ربيــع  تتألّــف المحاضــرة مــن مدخــل )يتميّ

مــروّة وبيــن حــارس أمنــيّ( وثلاثــة أقســام وخاتمــة للنّــصّ. 

القســم الأوّل يتنــاولُ صــورةَ رفيــق الحريــري مســتضيفةً 

جمــال عبــد الناصــر، والثاّنــي يتنــاول ملصقــات شــهداء 

حــزب اللــه فــي حــرب ۲٠٠٦ مــع اســرائيل، والثاّلــث يتنــاول 

ملصقــات شــهداء الحــزب الشّــيوعيّ اللبنانــيّ، أمّــا الخاتمــة 

فبعنــوان »الصّــورة الأخيــرة« حيــث يرفــض الجميــع إرســال 

ــم.  ــذكارًا لأحبابه ــى ت ــروّة لتبق ــع م ــى ربي ــرة إل ــورة أخي ص

فــي الواقــع تتنــاول الأقســام الثلّاثــة اتجّاهــات ثلاثــة ممكنــة 

لتراكــب الصــور.

ــي  ــري ف ــق الحري ــورة رفي ــدو ص ــق الأوّل تب ــي الملص أ ـ ف

قصــره، بالأبيــض والأســود، وبقربــه جمــال عبــد النّاصــر فــي 

توليــف للصّــور يســعى إلــى إخفــاء ذاتــه. يعتبــر مــروّة إذًا 

أنّ الصّــورة هــي اســتضافة الأوّل للثاّنــي، فهمــا إذ لــم يلتقيــا 

ــان إذًا  ــا يلتقي ــكّ أنهّم ــا، لا ش ــاة الدّني ــي الحي ــل ف ــن قب م

بعــد المــوت، إذ هجــر عبــد النّاصــر صورتــه مــن الملصقــات 

الأخــرى وأتــى إلــى مــن ولــد بعــده غيــر أنـّـه بــات أكبــر منــه 

عمــراً، أي الحريــري، يســأله عمــا تــرك. يشــير مــروّة إذًا إلــى 

أنّ هــذا النــوع مــن الصّــور »يــزدري الوقــت« ولا يعيــر لــه 

اهتمامًــا.
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فــي الواقــع، مــروّة أيضًــا يــزدري الوقــت فــي هــذا القســم 

مــن العمــل، فيكثــر فيــه مــن الاســتطراد ذهابًــا وإيابًــا إلــى 

صــور أخــرى وملصقــات أخــرى وحكايــات أخــرى )صديقــه 

زيــاد، الحــارس الممثـّـل، ســتالين، فرويــد والخمينــي، مارليــن 

مونــرو وأبراهــام لينكولــن(، وهــو فــي الواقــع يلاحــق أيضًــا 

ــل  ــن الماقب ــر بي ــن هجــران وتغيي ــري كلّ صــورة م ــا يعت م

والمابعــد )الصّــور كالأوطــان، أحيانـًـا يهجرهــا أصحابهــا، 

ــري  ــا فــي داخــل صــورة الحري ــل هــو ينظــر أيضً يقــول(. ب

وعبــد النّاصــر إلــى فعــل الذّهــاب والإيــاب فــي الزمّــن هــذا 

)اســتضافة الحريــري لعبــد النّاصــر وقــدوم هــذا الأخيــر 

نحــوه، دراســة الميّــت السّــابق لأحــوال لاحقــه، تــرك الصّــورة 

ــة لأنــور  ــا نحــو صــورة مجهول والذّهــاب الممكــن لهمــا معً

ــخ(. ــادات... ال السّ

تكــرار التأّرجــح الزمّنــيّ هــذا يفضــي إلــى غيــاب أيّ تحديــد 

للوقــت فــي الصّــورة: لا يمكــن تحديــد اليــوم الــذي أخُــذت 

ــاب أيّ  ــى غي ــا يفضــي إل ــت، ولا الفصــل، كم ــه، ولا الوق في

هــدف للصّــورة، فهــي ليســت دعائيّــة ولا تعبويـّـة جماهيريةّ 

ــى  ــي إل ــك يفض ــيّة، كذل ــة سياس ــم أيّ حمل ــا دع ولا هدفه

غيــاب أيّ وزن لهــا، إذ لــم يعــد مــن وزن لزيــارة عبــد النّاصر 

اليــوم، كمــا أنّ العروبــة المشــار إليهــا فــي الملصــق تصيــر، 

نقــاً عــن حــازم صاغيّــة، »تشــبه البقــاء فــي الزمّــن السّــابق 

علــى قطــع حبــل الســرةّ«.
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وينتهــي الفصــل الــذي يبحــث فــي هجــران ســكّان الصّــور 

ــا إذا كان  ــاؤل م ــى التسّ ــوت أو الأوطــان، إل لصورهــم، كالبي

الحريــري وعبــد النّاصــر معًــا ســيهجران الصــورة هــذه 

ليبحثــا عــن أنــور السّــادات الــذي بــدوره تــرك صورتــه 

فارغــة إلــى صــورة بعيــدة لــن يجدهــا أحــد. حيــن تتراكــب 

ــي إلّ  ــي لا تفض ــن فه ــي الزمّ ــة ف ــا متأرجح ــور عموديًّ الصّ

ــاب. ــى الغي إل

ب ـ القســم الثاّنــي يشــير إلــى ملصقــات شــهداء حــزب اللــه 

ــة  ــة، مركّب ــروت الجنوبيّ ــة بي ــار بضاحي ــى بولف ــة عل المعلقّ

ــت هــو  ــاع ثاب ــى ارتف ــد عل ــارة، وبالتحّدي ــى أعمــدة الإن عل

ثلاثــة أمتــار. ولــكلّ شــهيد مجاهد صــورة واحــدة وكلّ الصّور 

متطابقــة. فــي عرضــه لتجمّــع الصّــور هــذا يشــير مــروّة إلــى 

ــمّ  ــيّ، يت ــل نظام ــي فصي ــا ف ــع كم ــي لا تتجمّ ــور الت أنّ الصّ

ــا أو  ــا أو طردهــا أو هــي »تنتقــل« خوفً ــان تمزيقه فــي لبن

ملــاً. وحــده التتّابــع الأفقــيّ المنضبــط كالصّــفّ المرصــوص 

ــى  ــطوتها عل ــز س ــا وتعزي ــي مكانه ــتمرار ف ــا الاس ــح له يتي

هــذا المــكان.

غيــر أنّ مــروّة يلاحــظ أنّ التتّابــع الافقــيّ هــذا يســتتبع 

تغييبًــا لجســد الشّــهداء المجاهديــن فــي جســد صلــب 

ــا »مجتمــع المقاومــة«  واحــد، »جســد بانتظــار رأس«، كأنمّ
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ــه لا يخشــى مــن عــرض  يخــاف مــن أجســاد أبنائــه. بيــد أنّ

وجوههــم الصّريحــة التعّبيــر، فلــكلّ منهــم وجــه واحــد 

يعلــن »عشــق الشّــهادة« لوجــه اللــه الــذي لا وجــه لــه لأنـّـه 

ــرفْ«. ــلٌ صِ ــق »فع ــب جــال توفي ــا كت ــى م عل

ــد مــن التدّقيــق فــي سلســلة الصّــور ومــكان  ــد أنّ المزي بي

ــي  ــة ف ــى الرّغب ــير إل ــريع يش ــار السّ ــى البولف ــا عل تعليقه

السّلســلة  تقطــع  لأنهّــا  الواحــد  الشّــهيد  صــورة  رفــض 

المتواصلــة منــذ الحســين إلــى أياّمنــا. علــى هــذه السّلســلة 

أن تتواصــل، وشــرط تواصلهــا هــو السّــرعة، والسّــرعة تجعــل 

ــد  ــورة المجاه ــي ص ــدة، »ه ــه واح ــورة ثابت ــور ص كلّ الصّ

الشّــهيد، بجســد مقاتــل بــا اســم ولا وجــه«. ســرعة التتّابــع 

ــأه  ــا يم ــرك غيابً ــماء، وتت ــوه والأس ــو الوج ــيّ إذًا تمح الأفق

ــوره. ــه ون وجــه الل

ج ـ فــي القســم الثاّلــث، يغيّــر مــروّة اهتمامــه مــن التأّرجــح 

العمــوديّ فــي الزمّــن أو التتّابــع الأفقــيّ إلــى الترّاكــم 

فــي عمــق الصّــورة، فيحفــر فــي صــور وملصقــات الحــزب 

اللبنانــيّ ليكتشــف كيــف تنغــرز صــورة كلّ  الشّــيوعي 

شــهيد أو شــهيدة فــي صــورة مــن يليهمــا: »لــولا استشــهدت 

وصــارت صــورةً معلقّــة وراء وفــاء التــي بدورهــا استشــهدت 

وصــارت صــورة إلــى جانــب صــورة لــولا وراء صــورة جمــال 
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الــذي بــدوره استشــهد وصــار صــورة إلــى جانــب الصّورتيــن 

السّــابقتين وراء إليــاس الــذي بــدوره استشــهد وصــار صــورة 

ــابقة...« وهكــذا. ــى جانــب الصــور الثــاث السّ إل

حيــن يمــوت المناضــل الشّــيوعي يصيــر إذًا صــورة فــي 

داخــل صــورة ســابقة هــي أيضًــا فــي داخــل صــورة أســبق، 

إلــى مــا لا نهايــة. هــذه الصّــورة باتــت اليــوم مــرآة الغيــاب، 

غيــاب الحــزب الشــيوعيّ عــن أيّ دور، وغيــاب الأفــراد فــي 

المجتمــع الطائفــيّ، وغيــاب الصّــور هــذه فــي أشــرطة 

فيديــو محفوظــة بخجــل، مخبّــأة فــي أماكــن مجهولــة داخل 

ــي تعكــس صــور  ــاب الت ــرآة الغي ــدًا م ــة. هــي تحدي المدين

ــت  ــا ليس ــر أنهّ ــتقبلً، غي ــض مس ــبها البع ــي، فيحس الماض

ســوى متاهــة المرآتيــن المتواجهتيــن. تراكــم الصّــور عميقًــا 

ــاب. ــى الغي ــا إلّ إل ــا داخــل بعــض لا يفضــي أيضً بعضه

ــا، تتابعًــا  كيفمــا كان اتجّــاه تراكــب الصّــور )تأرجحًــا عموديًّ

أفقيًّــا، أو تراكمًــا عمقيًّــا(، نجــده يفضــي إلى الغيــاب. لا يظلّ 

ــم ســوى البحــث عــن الخــروج  ــع مــروّة كــي يخت أمــام ربي

ــان والمــكان نفســهما، أي ســؤال المــوت. غيــر أنّ  مــن الزمّ

أحــدًا لا يقبــل أن يختــار صــورة محــدّدة تظــل بعــده، ربمّــا 

خوفـًـا مــن أن تقُتــل الصّــورة أيضًــا كمــا كتــب مــروّة. الثاّبــت 

ــر  ــى غي ــي إل ــا لا يفض ــه، وطلبه ــوت نفس ــورة للم أن لا ص

ــة،  ــرة صــورة غائب ــورة الأخي ــا. الصّ ــى طالبه ــردّ عل ــاب ال غي
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لــن نختارهــا ولــن نعلــم مــن يختارهــا. هاهنــا يقولهــا ربيــع 

مــروّة، صريحًــا هــذه المــرةّ، حيــن يلتقــي السّــؤال بالمــوت، 

تختفــي الصّــورة نفســها ولا يســتجيب أحــد.

»ســكّان الصــور« و»دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع«: 
تناظــر البنيتيــن    يمكننــا بســهولة أن نلاحــظ تناظــر 
ــة العمــل الموســيقيّ حــول  ــة »ســكّان الصــور« مــع بني بني

قصيــدة عبّــاس بيضــون »دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع« تناظــراً 

شــبه تــامّ ومطلــق، إذا مــا تنبهّنــا إلــى طبيعــة العلاقــة التــي 

يعرضهــا مــروّة، موســيقيًّا، مــا بيــن صــوت الفلــوت وصــوت 

ــات  ــا مكوّن ــكلام، باعتباره ــاء وال ــي الغن ــي حال ــيش ف خش

ــه الخــام. العمــل ومادّت

ــيقيّة  ــة موس ــن مقدّم ــوانٍ م ــع ث ــق وبض ــع دقائ ــد أرب بع

)يغلــب عليهــا المينــور والحجــاز، وبعــض ملامــح الأســلوب 

المينيمالــيّ فــي تكــرار التيّمــات الموســيقيّة وتفكيكهــا 

والإضافــة إليهــا( يؤدّيهــا الفلــوت منفــردًا، يأتــي صــوت ريمــا 

ــى الموعــد مــع  ــة، »أصــل عل ــن ثاني خشــيش مــردّدًا، لثلاثي

بضــع دقائــق تأخيــر فأجدهــم غــادروا«، ويجيبهــا الفلــوت، 

ــران  ــا يناظ ــوار هن ــة والح ــن. المقدّم ــاء مرتّي ــاً الغن متخلّ

ــارس. ــع الح ــوار م ــور« والح ــكان الص ــة »س مقدّم

ــس  ــن خم ــم أوّل م ــي قس ــة ف ــق المغنّي ــك، تنطل ــد ذل بع

دقائــق، متنقّلــة بيــن عــدد مــن المقامــات )كالراّســت وراحة 
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ــى  ــد والعجــم عشــيران(، دون أدن الأرواح والحجــاز والنهاون

تدخّــل مــن الفلــوت.

ونصــف  دقائــق  لأربــع  بالفلــوت  يبــدأ  الثاّنــي  القســم 

ــا، بمــا فــي ذلــك بضعــة ارتجــالات يوقعّهــا،  الدّقيقــة تقريبً

قبــل أن تبــدأ خشــيش بــالأداء، للمــدّة ذاتهــا بالضّبــط، 

ــا لكــنّ النهايــة  مفتتحــة مقطــع »أصــل علــى الموعــد دائمً

ليســت فــي يــدي«، موقعّــة أيضًــا بعــض الارتجــالات وعابــرة 

ــا. ــد والصّب ــرد والنهاون ــن الك ــا بي بمقاماته

القســم الثاّلــث يبــدأه الفلــوت فــي الدّقيقــة التاّســعة 

ــا )تســجيل الأداء الأوّل  ــذي بحوزتن ــجيل ال عشــرة مــن التسّ

للعمــل(، ويــدوم أيضًــا أربــع دقائــق ونصــف الدّقيقــة )فيهــا 

تنويــع علــى تيمــة أساســيّة، ثــمّ انتقــال إلــى أجــواء الجــاز 

ــة قبــل العــودة إلــى التيّمــة الأولــى( فــي حيــن أنّ  الإيقاعيّ

أداء خشــيش )بادئــةً بالقــول »علــى أن أصحّــح السّــاعات«( 

يقــلّ فيــه إلــى نحــو ثــاث دقائــق فحســب. إذ مــا إن تنتهــي 

خشــيش مــن القــول »أو نــارٌ تدفعنــا إلــى الخــروج«، حتّــى 

يندفــع الفلــوت، دون تمهّــل كمــا فــي الأقســام السّــابقة، إلى 

ــز بجملــة قصيــرة مــن الفلــوت )نصــف  الخاتمــة التــي تتميّ

دقيقــة( ثــمّ التدّاخــل بيــن صــوت خشــيش والفلــوت معًــا، لا 

كســؤال وجــواب متتابعيــن بــل الفلــوت كمصاحبــة ميلوديـّـة 

حيويّــة الإيقــاع، فــي حيــن تــردّد هــي جملــة البــدء »أصــل 

ــى  ــل إل ــمّ تنتق ــادروا«، ث ــم غ ــا فأجده ــد دائمً ــى الموع عل
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الــكلام البحــت )فــي مقطــع يبــدأ بـــ »ربمّــا علــيّ أن أنســى 

القصّــة كلهّــا«(، قبــل أن تــردّد مجــدّدًا جملة البــدء بمصاحبة 

الفلــوت لمــرةّ أخيــرة. هــذه الخاتمــة كلهّــا تــدوم نحــو ثــاث 

دقائــق، أي حوالــي نصــف أو ثلــث الأقســام الأساســيّة فــي 

العمــل، وأقــلّ قليــاً مــن مدخلــه.

ــن  ــل م ــي تنتق ــور« الت ــكّان الص ــة »س ــأن خاتم ــأنها ش ش

ســؤال الملصقــات إلــى ســؤال الصّــورة والمــوت خارجــة عــن 

ــي خاتمــة  ــه، تأت ــياق الظاّهــريّ الأساســيّ، أو معمّقــة ل السّ

»دقيقــة تأخيــر« أيضًــا خارجــة عــن السّــياق الظاّهــريّ 

الأساســيّ أو معمّقــة لــه لجهــة دمجهــا العنصرين الأساســيّين 

)الفلــوت والغنــاء( مــع انزيــاح صــوب مــا هــو خــارج عــن 

الموســيقى أو هــو ربمّــا موتهــا )أي الــكلام(. الأهــمّ بالطبــع 

ــن، أي  ــن البنيتي ــكلانيّ بي ــر الشّ ــذا التنّاظ ــا وراء ه ــو م ه

الطرّيقــة التــي يتــمّ عبرهــا تنــاول مســائل الزمّــن والإيقــاع 

مــا بينهمــا.

الزمّــن والإيقــاع: أيــن نعثــر على الغيــاب    رأينــا كيف أنّ 

بحــث ربيــع مــروّة فــي صــور الملصقــات )فــي الاتجّاهــات 

ــلّ  ــاب. يظ ــى الغي ــا إل ــي دومً ــر( يفض ــة الذّك ــة الآنف الثلّاث

الســؤال عــن كيــف يمكــن لــه أن يــؤدّي ذلــك فنّيًّــا، لا فكريًّــا 

فقــط. يمكــن تنــاول ذلــك مــن نقطتيــن مفصليّتيــن. النّقطــة 

الأولــى هــي تولـّـد إيقــاع عمــل ربيــع مــروّة »ســكان الصــور« 



263

ــن  ــا، وم ــن حضوره ــردات لا م ــن المف ــدد م ــاب ع ــن غي م

ــزب  ــر لح ــم الأوّل، لا ذك ــي القس ــتطرادات. فف ــب الاس ترتي

اللــه أبــدًا، وفــي القســم الثاّنــي لا يعــود مــن ذكــر للعروبــة 

ــم الأوّل  ــن أنّ القس ــي حي ــر. وف ــد النّاص ــري أو عب أو الحري

مفعــم بالاســتطرادات إلــى شــتىّ المواضيــع )أنــواع الصّــور 

التــي يهجرهــا أصحابهــا، المرابطــون، أعمــار ســكّان الصّــور... 

الــخ(، والقســم الثاّنــي بدرجــة أقــلّ )أنــواع الاعتــداءات علــى 

الصّــور وتهجيرهــا، مســائل اللبــاس المتغــربّ أو الشّــرعيّ... 

الــخ(، فــإنّ القســم الثاّلــث ينحو مباشــرة إلى قلــب موضوعه 

)صــورة الشّــهيد داخــل صــورة الشّــهيد، وكلتاهمــا مغيّبتــان(. 

علــى هذيــن العامليــن )غيــاب المفــردات مــن قســم لآخــر، 

ــز  ــل الترّكي ــة الاســتطراد فــي مقاب ــن حيويّ ــا بي ــاوت م والتفّ

علــى الهــدف( يقــوم إيقــاع العمــل، الــذي يتســاءل إذًا عــن 

كيفيّــة الإمســاك بالغيــاب، فــي زحمــة التكّــرار.

ــيّ  ــاع المبن ــع مــروّة الإيق ــل ربي ــة هــي تحوي النّقطــة الثاّني

علــى الغيــاب، إلــى زمــن يحضــر فيــه الغائبــون بشــكل غيــر 

ــف  ــن )كي ــار الغائبي ــا تســاؤلاته عــن أعم ــن هن منقطــع. م

يكــون الحريــري أكبــر ســنًّا مــن عبــد النّاصــر، أو نبيــه بــرّي 

ــاب  ــي الغي ــوا ف ــا إن يدخل ــم م ــدر(، لأنهّ ــى الصّ ــن موس م

ــل  ــت ومتواص ــور ثاب ــى حض ــه إل ــورًا، من ــوا، ف ــى ينتقل حتّ

ــش.  ــى التجيي ــدرة عل ــاك الق ــاول امت ــه أو يح ــرض نفس يف
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ــذت  ــا كان إصــراره علــى أنّ هــذه الصّــور أخُِ ــا أيضً مــن هن

ــب  ــوف يغي ــا س ــط م ــا لا تلتق ــه، لأنهّ ــوت، لا قبل ــد الم بع

عــن الواقــع، بــل تلتقــط مــا ســوف يفــرض نفســه علــى هــذا 

ــدون  ــن يجمّ ــه الذي ــزب الل ــهداء ح ــور ش ــدًا )ص ــع أب الواق

المجتمــع علــى صــورة مجتمــع المقاومــة وزمنــه(. مــن 

ــة  ــه كنتيج ــي بزمن ــاع لا يأت ــظ إذًا أنّ الإيق ــمّ أن نلاح المه

مباشــرة. الإيقــاع هــو دومًــا محاولــة لخلخلــة الزمّــن وتوليــد 

ــا  ــه، وم ــذي أشــرنا إلي ــاع ال ــي، الإيق ــه. بالتاّل ــر عــارم في توتّ

ينتــج عنــه مــن تــوازٍ بيــن الأقســام المختلفــة ومــن تجــاورٍ 

بينهــا محكــوم برهــاب التكّــرار الأبــديّ، يخلخــل مــن خــال 

ــردات  ــب المف ــن خــال تغيي ــاور وم ــوازي والتجّ ــن التّ هذي

مــن قســم لآخــر ومــا تتركــه مــن صــدًى يبحــث عــن رجعــه، 

يخلخــل زمــن الحضــور الأبــديّ للغائبيــن ويطــرح عليــه 

ــن صــور  ــن الواقــع، مــا بي ــه وبي ــاوت مــا بين تســاؤلات التفّ

ــن  ــا بي ــم، م ــد منه ــي واح ــون عين ــة ول ــهداء المتلاحق الشّ

ــه  ــع أو تعبئت ــى المجتم ــم عل ــرض نظرته ــى ف ــم عل قدرته

ــاب  ــن غي ــروّة، وبي ــول م ــا يق ــى م ــب عل ــا تعصّ ــا ب طائفيًّ

قــدرة العابريــن علــى التوقّــف والنّظــر إليهــم وجهًــا لوجــه!

فــي القســم الثاّلــث، أخيــراً، يتنــاول مــروّة مباشــرة موضــوع 

غيــاب صــورة فئــة محــدّدة: غيــاب صــورة الشّــيوعيّين 

ــة  ــنيّة وصــورة المقاوم ــة السّ ــن )صــورة العروب ــن صورتي بي
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ــروض،  ــاب المف ــذا الغي ــى ه ــىً، إل ــرى، بأس ــيعيّة(. في الش

حيــث لــم تعــد المدينــة تتسّــع لشــهداء هــذا الحــزب 

وصورهــم، بــل قــد نســتطيع القــول إنّ هــذه الصّــور كانــت 

جيناتهــا التكوينيّــة تــؤدّي بهــا حكمًا إلــى الغياب، فــي داخل 

صــور أخــرى، تــذوب فــي أخــرى، وهكــذا دواليك. ولكــن، في 

حقيقــة الأمــر، هنالــك فــي »ســكّان الصــور« صــورة فائضــة 

)صــورة الصّديــق الــذي ينتحــل شــخصيّة رجــل الأمــن الحالــم 

بالتمّثيــل( واثنتــان ناقصتــان )رجــل الأمــن الممثـّـل المذكــور، 

والممثـّـل الخفــيّ ربيــع مــروّة الــذي يرفــض فــي نهايــة الأمــر 

ان يرســل صورتــه إلــى نفســه لئــاّ تقُتــل مــن بعــده!(.

مــرةّ أخــرى إذًا، يقبــض مــروّة علــى تفــاوت الواقــع والصّــورة، 

ــم تقــع( وأخــرى  ــاً عــن أخــرى ل ــة صــور فائضــة )بدي فثمّ

ناقصــة، وأخــرى مغيّبــة. جميــع هــذه الصــور متأخّــرة، 

ــق، أو  ــع دقائ ــرة بض ــل متأخّ ــع وتص ــن الواق ــا، ع ــكل م بش

ــا. ــي له ــا كان ينبغ ــود، عمّ ــوام أو عق أع

فــي المقابــل، كيــف يمكــن للموســيقى أن تتنــاول التأّخيــر 

ــي  ــم إلّ ف ــي أن تقي ــعها ه ــن لا يس ــي حي ــع ف ــن الواق ع

الحاضــر، فــي حضــور الصّــوت الــذي دأبــه التلّاشــي السّــريع؟ 

ــيقى  ــة الموس ــي علاق ــر ف ــل للتفكّ ــذا المدخ ــون ه ــد يك ق

ــل  ــا المدخ ــع أيضً ــي الواق ــه ف ــون، ولكنّ ــاس بيض ــصّ عبّ بن

ــد  ــف عن ــه ودون التوقّ ــدّ ذات ــي ح ــل ف ــي العم ــر ف للتفّكي
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النّــصّ. فهــذه الموســيقى التــي وضعهــا ربيــع مــروّة ترتكــز 

فــي تشــكيلها علــى تكــرار التيّمــات )علــى الفلــوت( وتكــرار 

الجمــل مــع الارتجــال حولهــا )صــوت خشــيش( وعلــى 

ــرار إلــى مجــال  البحــث المتواصــل علــى الخــروج مــن التكّ

آخــر أو منــاخ آخــر، أو أســلوب آخــر، أو فــي أضعــف 

الاحتمــالات إلــى تيمــة أو جملــة أخــرى. حتـّـى فــي تطريــب 

ريمــا خشــيش، يلــوح أنّ هــدف التكّــرار ليــس فــرش أرضيّــة 

تســتدرج الطـّـرب مــن خــال المفاجــأة والتعّديــل فــي مــا قد 

تكــرّر ســابقًا، بــل هدفــه حســن التخلـّـص والانتقــال إلــى جــوّ 

آخــر كأنمّــا الإشــباع يأتــي مــن التكّــرار نفســه لا مــن الغــدر 

ــوع مــن التطّريــب بــدأ مــع  فيــه. والحــقّ أنّ مثــل هــذا النّ

ــه المســرحيّة،  ــش فــي طقاطيقــه وأعمال ــة ســيّد دروي جمل

ــي. ــن رحبان ــع مــع أعمــال الأخوي ــا وتوسّ وانتقــل لاحقً

بالتاّلــي، تقــوم مقاربــة مــروّة علــى تعديــل الشّــعور بالإيقاع، 

وتاليًــا بالزمّــن، فهــو لا يســعى إلــى خلخلــة شــعورنا بالزمّــن 

علــى طريقــة السّــنباطي مثــاً )مــن خــال الجملــة الميلوديةّ 

نفســها(، ولا إلــى اللعــب مــع الإيقــاع )مــع اســتثناء وحيــد 

ــن تحــت  ــي ارتجــالات الجــاز( وســحب بســاطه فجــأة م ف

ــوّم مــن  ــاء إيقــاع أعــرض، يتق ــى بن ــل يســعى إل ــا، ب أقدامن

تتابــع جمــل أو تيمــات تعلــن تكرارهــا دون خجــل. الخلخلــة 

ــرق  ــد كل مفت ــح، عن ــام صري ــا بانتظ ــج عنده ــة تنت الزمّنيّ

ــة  ــن صراح ــأة إذًا م ــد المفاج ــن. تول ــن متجاوري ــرقٍ بي ط
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ــالات  ــن مج ــطّ الزمّ ــم خ ــن رح ــا م ــد عنده ــع، ويول التتّاب

للفــرار أو علــى الأقــلّ للإقامــة الموقتّــة فــي المفاجــأة، 

ــرار والانتقــالات، مــن  فــي مــا نســرقه، بقــوّة الاشــباع والتكّ

الوقــت. حيــن نفيــق مــن المنــاخ أو التيّمــة الجديــدة التــي 

ــاً  ــا قلي ــا بالفعــل تأخّرن ــع مــروّة، نلاحــظ أننّ ــا ربي ــا به رمان

عــن رتابــة الزمّــن المتواصــل خــطّ ســيره دون انقطــاع، كمــا 

ــة مــن دقــاتّ القلــب. ــة الحبيــب دقّ تســرق طلّ

لبنــان: مــا نســرقه مــن الوقــت    فــي كلّ مــا يأتيــه يتبــدّى 
ــا،  ــة دائمً ــون محتمل ــد لا تك ــدّة ق ــا بش ــروّة لبنانيً ــع م ربي

ــر«  ــه. ففــي »دقيقــة تأخي ــا بالضــرورة ل وليــس هــذا مديحً

مــا يمكــن وصفــه بالترّتيــل اللبنانــيّ لقصيــدة نثــر شــديدة 

اللبنانيّــة، وليــس المقصــود فقــط جنســيّة الكاتــب والملحّــن 

بــل، لجهــة النّــصّ، طبيعــة كتابــة عبّــاس بيضــون التــي 

ــة والجســد الحاضــر مفــكّكًا  تخلــط مــا بيــن المتانــة اللغويّ

ومرتبــكًا بعــد أن عصرتــه الحــروب الأهليّــة المديــدة. ولجهــة 

الموســيقى فــإنّ عمــل ربيــع مــروّة فــي »دقيقــة تأخيــر« هو 

تأســيس لقــراءة موســيقيّة ممكنــة لمثــل هــذا النّــصّ تتكّــئ 

بوضــوح علــى الترّاتيــل السّــريانيّة والبيزنطيّــة المشــرقيّة وما 

ــى  ــولً حتّ ــي، وص ــن رحبان ــل الأخوي ــن عم ــا م ــز إليه ارتك

إلــى مارســيل خليفــة جنبًــا إلــى جنــب مــع لبنانيّــات كتلــك 

التــي أتــى بهــا ملحــم بــركات فــي الثمانينيّــات، ولكنّــه أيضًــا 

ــوت  ــاج الصّ ــي الأداء وإنت ــدة ف ــرة الجدي ــا النّب ــل إلين يحم
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الــذي تطلقــه خشــيش كمــا فــي أعمالهــا الأخــرى بمرافقــة 

موســيقييّ جــاز هولندييّــن، وبعــض هــذه الأعمــال مــن 

شــغل ربيــع مــروّة أيضًــا. إلــى هــذا الخليــط الــذي يجمــع 

مراحــل مختلفــة مــن الموســيقى اللبنانيّــة تأتــي ريمــا 

خشــيش بتربيتهــا الطربيّــة المصريـّـة بمــا يقــربّ النّــصّ، فــي 

بعــض الارتجــالات، مــن التجّويــد القرآنــيّ مثلمــا تقرّبــه مــن 

ــد الوهــاب.  ــد عب ــن شــغل المصــريّ محمّ ــة أخــرى م ناحي

ــه  ــمّ تاريخ ــذي يض ــان )ال ــن لبن ــض م ــا بع ــذا أيضً ــن ه لك

ــور  ــب، ن ــا القطري ــارة، صليب ــن كبّ ــراّء صــاح الدي ــيخ الق ش

ــى شــغف الرحابنــة بعبــد الوهــاب( مثلمــا أنّ  الهــدى، وحتّ

بعضًــا مــن هــذا البلــد أيضًــا هــو اختيــار الفلــوت )لا النــاي( 

ــة. ــى الموســيقى الأوروبيّ ــن عل ــاح المعل والانفت

ــرار،  ــدّة مــن التكّ ــي »ســكان الصــور«، دراســة لأشــكال ع ف

)زمنيًّــا وأفقيًّــا وفــي عمــق الصّــورة(، بــل ورهــاب مــن هــذا 

الــذي احتــلّ وهــدر حيــوات أجيــال وأجيــال فــي لبنــان، وقــد 

رأينــا أنّ اشــكال التكّــرار هــذه جميعًــا تــؤدّي إلــى الغيــاب. 

ــا،  ــض تمامً ــي النّقي ــر« ه ــة تأخي ــة »دقيق ــدو قطع ــذا تب ل

والتكّامــل الخالــص، مــن المحاضــرة ومعهــا. الأخيــرة مطالعــة 

ــر« هــي  ــن أنّ »دقيقــة تأخي ــيّ، فــي حي ــرار العبث ضــدّ التكّ

مديــح لبنانــيّ خالــص: مديــح التجّــاور الــذي لا يبحــث عــن 

ــا،  ــتمرار معً ــن الاس ــث ع ــط يبح ــاء. فق ــن إقص ــج ولا ع دم

كطــرق موســيقيّة متشــعّبة تتجــاور مــن جملــة إلــى أخــرى، 
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ــى  ــر إل ــر الأم ــان آخ ــوت( يص ــرة وفل ــن )حنج ــل كصوتي ب

التجّــاور معًــا دون أن يندمجــا )فــي الخاتمــة(. همــا، فقــط، 

معًــا، ومــا بينهمــا يمتــدّ لبنــان المســروق مــن الوقــت، لبنــان 

ــر دقيقــة عــن الواقــع، وفــي هــذه الدّقيقــة نبحــث  المتأخّ

عــن إقامــة نحيــا فيهــا، مــا نســرقه مــن الوقــت، ونتــرك فيــه 

المجــال لخَرقَِنــا وللقصيــدة.
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زيـــارة معرض بيروتـيّ                                              
الصّوت والفنّ المعاصر

ــكًا للفــنّ المعاصــر، فلئــن كان  يبــدو وضــع »الصّــوت« مرب
مــن السّــهل وضــع مارســيل دوشــان )أو دوشــامب كمــا 

ــغل  ــف ش ــن تصني ــن يمك ــاره فأي ــي إط ــا( ف ــب أحيانً يكت

ــة أم  ــه المفهوميّ ــنّ المعاصــر وألعاب ــي الف ــدج، أف جــون كي

فــي الموســيقى؟ مــع الوقــت، يبــدو أنّ المتاحــف ومعــارض 

الفــنّ المعاصــر تتجّــه أكثــر نحــو اســتقبال أوســع للأعمــال 

إطــار  فــي  والايقــاع  والصّمــت  الصّــوت  تســائل  التــي 

معروضاتهــا، فمنهــا مــا يســعى لنحــت الفضــاء مــن خــال 

ــب  ــة بحس ــرات موضوع ــن مكبّ ــادرة ع ــوت الصّ ــوّة الصّ ق

الصّالــة وحســاباتها، ومنهــا مــا يريــد ان يكــون مصاحبًــا 

لأعمــال أكثــر تقليديــة كالرسّــم مثــاً، ومنهــا مــا يقــف علــى 

الحــدود مــا بيــن الصّــوت والفيديــو والسّــير علــى غيــر هدى 

ــه. ــور وأصحاب ــى خطــى غــي دوب ــي المــدن عل ف

ــا فــي إطــار مثــل هــذه التسّــاؤلات، والموضــة، يمكــن  ربمّ

مركــز  اســتضافه  الــذي   ،2016 »إســمع«،  معــرض  إدراج 
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بيــروت للفــنّ المعاصــر والــذي يســعى الفنّانون المشــاركون 

فيــه بحســب كاتالــوغ المعــرض إلــى »تخطـّـي فكرتـَـي 

الصّمــت وتوســيع الطيّــف السّــماعيّ اللتيــن أشــاعهما جــون 

كيــدج إلــى اختبــار كوامــن وحــدود الإدراك أو إعــادة اختبــار 

الثقّافــة المادّيّــة والأداتيّــة لتقنيّــات التسّــجيل والبــثّ بغيــة 

ــه  ــذي تحتوي ــيّ ال ــيّ والسّياس ــزن العاطف ــاف المخ استكش

ــم  ــكلام المفخّ ــن ال ــا م ــا خرجن ــماع«. أي، إذا م ــة السّ تجرب

كالعهــن المنفــوش للفــنّ المعاصــر، فقــد يكــون المقصــود 

ــة  ــها وكيفيّ ــموعة نفس ــادّة المس ــدّي الم ــن تح ــروج م الخ

ومعنــى إنتاجهــا، إلــى ماديّــات التسّــجيلات مــن أســطوانات 

ــرات صــوت ومــا شــابه واكتشــاف تراكمــات تشــابكها  ومكبّ

ــل هــذا الترّاكــم. ــخ مث مــع المجتمــع والسّياســة وتواري

إضافــة إلــى ســؤال »المــادّة المســموعة« فــي مقابــل 

ــدٍ  ــا تح ــك أيضً ــجيل«، هنال ــماع وأدوات التسّ ــة السّ »تجرب

ــر،  ــنّ المعاص ــات الف ــال قاع ــي مج ــك، ف ــط بذل ــر مرتب آخ

ألا وهــو التسّــاؤل عــن كيــف يمكــن »زيــارة« visit معرضــه؟ 

تجربــة  ترتبــط  visu؟  ال  مــن  visit شــيء  ال  فــي  أليــس 

ــريّ  ــب البص ــا بالجان ــر عمومً ــنّ المعاص ــارض الف ــارة مع زي

ــل  ــز أو بالعم ــوم بالتجّهي ــط المفه ــف يرتب ــة )كي ــن ناحي م

هــو  آخــر  وبجانــب  للعيــان(  المتــاح  أي  »المعــروض« 

ــي  ــم الت ــارحة لهــذه المفاهي ــراءة النّصــوص الشّ القــراءة )ق
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ــك،  ــي كلّ ذل ــي العمــل(. ف ــا ف ــب الأهــمّ أحيانً ــدو الجان تب

يبــدو وضــع الإبصــار، فــي وصفــه الحاسّــة الاساســيّة للبشــر 

ــدًا،  ــزاً وفري ــاس(، متميّ ــل ليفين ــم )إيمانوي ــب بعضه بحس

وهــو مــا ينبغــي بأعمــال تتنــاول السّــماع والصّــوت أن 

ــة. ــك كلّ الصّعوب ــي ذل ــدّاه، وف تتح

ــراً،  ــه منحص ــرض كلّ ــدا المع ــذّات ب ــبب بال ــذا السّ ــا له ربمّ

ــة«  ــادّة صوتيّ ــاج م ــي »إنت ــدًا، لا ف ــه تحدي بحســب كاتالوغ

ــن  ــن اثنتي ــة م ــي حال ــل ف ــنّ المعاصــر، ب ــذا الف ــة به خاصّ

ــا: ــريّ م ــل بص ــراز عام ــا إب ــان كلتاهم تتيح

ـ »الاستشــعار« أو مــا قــد أســمّيه حالــة »التقــاط« الذّبذبــات 

ــان  ــل فارت ــي عم ــا ف ــة كم ــة ميكانيكيّ ــى حرك ــا إل وتحويله

أفاكيــان مثــاً، المعنــون »فــي بلاغــة التكّــرار«، والــذي 

ــات  ــاط ذبذب ــى التق ــة إل ــة معدنيّ ــن خــال قطع يســعى م

نهــر بيــروت القريــب مــن المركــز، أو العمــل الشّــهير لألفين 

ــيقى  ــوان »موس ــز، بعن ــي المرك ــا ف ــروض أيضً ــير المع لوس

ــرات صــوت  علــى وتــر طويــل رفيــع« والــذي يســتخدم مكبّ

لموجــات  تبعًــا  طويــل  معدنــيّ  وتــر  اهتــزاز  لالتقــاط 

المغنطيــس الموضــوع تحتــه ممّــا يتيــح لنــا ان »نستشــعر« 

ــزازات.  ــذه الاهت ه

ــغ  ــر وي ــل بيي ــي عم ــا ف ــة« كم ــادّة الصّوتيّ ــف الم ـ »وص

ــيقيّ  ــن موس ــاء تدوي ــو إنش ــذي ه ــت« ال ــة الصّم »مقطوع
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)تنويــط( لعمــل كيــدج الأشــهر ربمّــا »أربــع دقائــق وثلاثــة 

ــس  ــو ويجل ــازف البيان ــح الع ــث يفت ــة« )حي ــون ثاني وثلاث

أمامــه لهــذه المــدّة دون حركــة، فتتألــف مقطوعــة كيــدج 

ــة ومــن جمهورهــا فــي  مــن الأصــوات المحيطــة فــي الصّال

ــمّ  ــيقيّ للص ــد الموس ــة النّق ــي ترجم ــق(، أو ف ــذه الدّقائ ه

بلغــة الإشــارة وعــرض هــذا الفيديــو فــي شــغل كريتســيان 

مــاركلاي »آراء متباينــة« حيــث يشــرح ممثـّـل أصــمّ بالإشــارة 

يحــاول  نقديـّـة  نصــوص  مــن  مقتطفــات  مــن  تجميعًــا 

ــمعوها. ــيقيّة س ــات موس ــف مقطوع ــا وص مؤلفّوه

أمّــا الثقّافــة الماديـّـة والأداتيّــة لتقنيّــات التسّــجيل والمخزون 

ــا  ــن علاماته ــدو أنّ م ــك، فيب ــي ذل ــيّ ف ــيّ والسّياس العاطف

فــرش مــاركلاي نفســه لأرضيّــة الممــرّ بالأســطوانات القديمــة 

ــا  ــي داعيً ــن الماض ــن الزمّ ــراً م ــا كبي ــل مخزونً ــي تحم »الت

العابــر إلــى المشــي عليهــا« )عمــل بعنــوان »أربــع ملاييــن 

دقيقــة«( والاســتماع إلــى صــوت التكّســير، أو شــغل لورنــس 

ــن  ــى بخطيبي ــث التق ــا تســمعون« حي ــدان »كلّ م ــو حم اب

ــوّث  ــاول موضــوع التلّ ــا لتن ــي مســاجد القاهــرة ودعاهم ف

السّــمعيّ فــي خطبتيهمــا بحيــث نــرى أيضًــا إســهامهما فــي 

ــرات الصّــوت التــي  ــوّث السّــمعيّ مــن خــال مكبّ هــذا التلّ

ــاول فرانســيس  ــن يتن ــك فــي حي ــلّ فضــاء القاهــرة، ذل تحت

ــى  ــرقُ عل ــف يطَْ ــدن« كي ــن لن ــل »درابزي ــي عم ــس ف ألي
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ــة خشــبيّة  ــة وشــرفاتها بمطرق ــق هــذه المدين أســوار حدائ

كعصــا الدّرامــز ويصــوّر نفســه متنّزهًــا فــي شــوارعها محــوّلً 

ــة. هــذه العناصــر الهندســيّة إلــى آلــة ايقاعيّ

ــاول الأعمــال  ــة القصيــرة تن ليــس مــن أغــراض هــذه المقال

كلهّــا واحــدًا فواحــدًا، بــل عــرض لمحــات تــكاد تكــون 

ــك  ــي ذل ــا ف ــا )بم ــي مجموعه ــة وتشــير ف مشــتركة أو عامّ

»كبســولة صــوت« شــريف صحنــاوي وموســيقاه الفوضويّــة 

ــر الكامــن  ــى التوّتّ ــة( إل وعروضهــا الضيّقــة المحســوبة بدقّ

فــي تنــاول الفــنّ المعاصــر لمســألة الصّــوت والصّمــت. 

وأحســب أنّ إزاحــة الاهتمــام مــن المــادّة نفســها )الصّــوت 

ــا  والصّمــت( التــي لا نــكاد نجــد فــي المعــرض إنتاجًــا جدّيًّ

ــدو  ــد يب ــجيلات ق ــة التسّ ــماع ومادّيّ ــة السّ ــى تجرب ــا، إل له

ــاً لمــا  ــة، وتفضي ــا إعــان هزيمــة أمــام المــادّة الصّوتيّ أيضً

ــن  ــاط )أجســاد الذي ــة والالتق ــة للرّؤي ــر قابليّ ــدو أكث ــد يب ق

ــي  ــد المغنّ ــر الجس ــطوانات، أو تصوي ــى الأس ــون عل يدوس

ــة ـ فــي عمــل ســينثيا زافيــن »الصّــوت والغابــة«  فــي البرّيّ

ـ أو ذاك الــذي يولّــد الايقــاع بالطّــرق علــى شــرفات المــدن 

ــا(. ــوار حدائقه وأس

مــن ذلــك التوّتـّـر أيضًــا الإفِســاد الدّائــم الــذي يولـّـده حضــور 

الزاّئــر لتجربــة العــرض نفســها. ألا تفتــرض قاعــات معــارض 

ــرف  ــفيات وغ ــع كالمستش ــا النّاص ــر، ببياضه ــنّ المعاص الف
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العمليّــات، عزلــة  هــذه التجّــارب التــي يفتــرض أن يمــرّ بهــا 

ــع المســاس  ــة ومن ــة القاع ــر آخــر )عزل ــن أيّ تأثي ــر ع الزاّئ

ــن ألا يفســد صــوت  ــاً؟(. لك ــيّ مث ــير المعدن بشــريط لوس

ــف الهــواء فــي القاعــة هــذه الرّؤيــة، ويفســدها أيضًــا  مكيّ

صــوت الكلمــات ـ والكلمــات نفســها أصــوات ـ تلــك التــي 

يهمــس بهــا الزاّئــر لنفســه؟ الصّمــت الصّافــي مــا لا يوجــد. 

هنالــك دائمًــا ذبذبــة، إيقــاع داخلــيّ، حركــة جســد، نبضــات 

قلــب، كلمــات تــرنّ فــي الدّمــاغ. الأصــوات تشــتبك مــع كلّ 

ــيقى،  ــتماع للموس ــة اس ــذا كلّ تجرب ــرةّ، ول ــي كلّ م ــذا ف ه

ــدة  ــة وفري ــة مختلف ــون تجرب ــة، تك ــة جدّيّ ــادّة صوتيّ أو لم

ــاحقة، كمــا  ــا السّ فــي كلّ مــرة. لكــنّ الأعمــال فــي أغلبيتّه

ــا  ــي م ــة وتبحــث ف ــادّة الصّوتيّ ــادى الم ــت تتف ــرت، كان ذك

يمكــن إبــرازه للعيــان.

لــذا يلــوح لــي أنّ الانحــراف عــن البحــث فــي المــادّة 

ــة نفســها كان ســبباً لجعــل فكــرة الأعمــال تســتنفد  الصّوتيّ

الأعمــال كليًّّــا ولا تتــرك منهــا أثــراً يفيــض عــن الفكــرة 

نفســها. أعنــي أنّ الِإلمــام بوجــود فيلــم فيديــو يصــوّر عابــراً 

فــي المــدن يطــرق جدرانهــا وشــرفاتها بعصــا الدّرامــز، مرفقًا 

بشــرح كتالوغــيّ وتأويلــيّ، أليــس ذلــك كافيًــا للزاّئــر ومغنيًــا 

لــه عــن الوقــوف والاســتماع لثلــث ســاعة مثــاً؟ وشــأن ذلــك 

شــبيه بخطبتــي شــيخي المســجدين اللذيــن ينتقــدان التلوّث 
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السّــمعيّ ويســاهمان فيــه فــي آن واحــد، أليــس فــي هــذا 

الوصــف مثــاً مــا يغنــي عــن الاســتماع إلــى تفاصيــل 

الخطبتيــن؟

 هــذا الغيــاب للمــادّة الصّوتيّــة يجعــل السّــؤال التاّلــي 

أكثــر إلحاحًــا، لأنــه مبنــيّ علــى الغيــاب: متــى يكــون هــذا 

ــلّ  ــا معاصــراً؟ لع ــى يكــون فنًّ العمــل أو ذاك موســيقيًّا ومت

النّقطــة السّــابقة بدايــة جــواب. ربمّــا كان الفــنّ المعاصــر، 

فــي علاقتــه بالصّــوت تحديــدًا، هــو مــا تســتنفده فكرتــه. في 

حيــن أنّ الفــنّ الموســيقيّ هــو مــا لا يســتغني عــن مادّتــه 

ــكار أخــرى(، أي  ــة أف ــى وإن اســتغنى عــن أيّ ــة )حتّ الصّوتيّ

ــف  ــرورة أن يق ــن، بض ــتمع بالزمّ ــة المس ــث علاق ــن بح ع

وينصــت لفتــرة معيّنــة إلــى حيــن اكتمــال المــادّة الصّوتيّــة 

ــتنفدها  ــرة تس ــيقيّة، إذ لا فك ــة الموس ــها، أو المقطوع نفس

ــة  ــك التجّرب ــن تل ــي ع ــا أو تغن ــلّ محلهّ ــا أو تح أو تلخّصه

الفريــدة أي إدراك التعّــارض أو »الكونتروبــوان« بحســب 

إيغــور سترافنســكي، مــا بيــن مــرور الزمّــن النّظامــيّ وبيــن 

ــا. ــيقيّة وأدواته ــة الموس ــاصّ بالمقطوع ــت الخ الوق

ــى  ــا عل ــوز، معلقًّ ــل دول ــرى جي ــيقى؟ ي ــدأ الموس ــن تب أي

فرانســوا شــاتليه، أنّ الموســيقى تكمــن فــي إدخــال علاقــات 

ــي شــكل  ــب الأصــوات ف ــي ترتي ــي الأصــوات، ف إنســانيّة ف

إنســانيّ. هــذا طبعًــا قــد يــؤدّي إلــى نفــي كيــدج مــن عالــم 



277

ــه  ــي علاقات ــديّ ف ــان قص ــا أنّ الإنس ــيقى، إذا افترضن الموس

ــا فــي  وأنّ الصدفــة والحــظّ عوامــل محيطــة موجــودة دائمً

كلّ تجربــة اســتماع وليســت، أو لا ينبغــي أن تكــون، جــزءًا 

ــاول  ــذا التن ــل ه ــن مث ــها. لك ــيقى نفس ــادّة الموس ــن م م

يفــرض تســاؤلً حــول مــا إذا كان كلّ ترتيب متعمّــد للأصوات 

موســيقى، أم أنّ علينــا تأويــل »علاقــات إنســانيّة« لتســتدخل 

أيضًــا علاقــات تاريــخ الإنســان فــي ترتيبــه لهــذه الأصــوات، 

ــا )مؤلفًّــا أي خالقًــا للإلفــة والتوليــف(  مســتمعًا كان أو مرتبًّ

لهــا، وهــو أي التاريــخ مــا يبنى عليــه السّــماع، إذ إنّ السّــماع 

دائمًــا محكــوم بــالإرث السّــابق علــى العمــل نفســه؟ 

ــد  ــدة كلّ البع ــاؤلات بعي ــرض بتس ــن المع ــر م ــرج الزاّئ يخ

ربمّــا عــن مواضيــع الأعمــال المطروحــة، متحسّــراً أنهّــا 

لــم تســائل السّــماع عــن الإرث الحاكــم لــه، وهربــت نحــو 

ــا للمعــرض أم  تنــاولات أخــرى، ثــم يســأل إن كان ذلــك عيبً

ــها أم  ــال نفس ــي الأعم ــكلة ف ــت المش ــه، وإن كان ــا ل نجاحً

ــول  ــتذكر ق ــا، ويس ــم به ــا يتحكّ ــو وم ــه ه ــوى نفس ــي ه ف

ــب: ــي الطيّ أب

إنمّــا تنجــح المقالــة في المــرء | إذا صادفت هــوى في الفؤاد
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فصــلٌ في الموســيقى في أربــعِ حصصٍ وربع

 1    » قالــت لــي أمّــي أن أســألك«، روت لــي ألَكســندرا فــي 
لقائنــا الأســبوعيّ لحصّــة التشــيللو التــي أتابعهــا معهــا منــذ 

ســنوات. ســألتها هــل والدتهــا تعرفنــي، فأجابــت أنهّــا روت 

لهــا عنّــي وعــن المســار الــذي كان علــيّ أن أتبعــه لأحصــل 

ــر  ــا أن تستفس ــت عليه ــة فاقترح ــيّة الهولنديّ ــى الجنس عل

منّــي عــن الامتحانــات وصعوبتهــا. والحقيقــة أنّ الامتحانــات 

شــديدة السّــهولة، لكــن مــا هــو معقّــد هــو الحمــل النفســيّ 

ــا  ــة، مفروضــة قانونً ــي عــن الجنســيّة الأصليّ لضــرورة التخلّ

هــي إلّ إذا كان المــرء متزوّجًــا مــن شــخص هولنــديّ أو 

كان مثــل هــذا التنّــازل ممنوعًــا فــي بلــد المنشــأ أو مكلفًــا 

ــا.  مادّيً

ــيكون  ــزوّج س ــأنّ المت ــراض ب ــم الافت ــرء لا يفه ــم أنّ الم رغ

بالضّــرورة أكثــر ولاءً للبلــد مــن الأعــزب أو أنّ التكّلفــة 

ــر  ــولاء )لأنّ المملكــة حريصــة أكث ــة تجــوّز إزدواج ال الماديّ
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علــى الوضــع المالــيّ لمواطنيهــا منهــا علــى ولائهــم(، إلّ أنّّ 

ــندرا، أو  ــتغرباً إذ إنّ ألَكس ــي كان مس ــبة ل ــوع بالنس الموض

أولا كمــا تحــبّ أن يناديهــا معارفهــا، بولنّديــة ومقيمــة فــي 

ــدون جنســيّة ولا  ــا ب ــذ نحــو خمســة عشــر عامً ــدا من هولن

ــن  ــتفادة م ــكن والاس ــل والسّ ــا العم ــن له ــات ويمك معام

الخدمــات دون أيّ حاجــة إلــى تغييــر جنســيتّها. فهــي مــن 

ــاً لا  ــا تنقّ ــز لأبنائه ــي تجي ــة الت ــة الأوروبيّ ــك الجنّ ــاء تل أبن

ــيّ إلــى مصــر ولا الســوريّ داخــل ســوريا. يســتطيعه اللبنان

ــيّة  ــى جنس ــة إل ــؤال الحاج ــها س ــى نفس ــرح عل ــاذا تط فلم

ــة؟ هولنديّ

قالــت إنهّــا خائفــة مــن انفصــال بولنــدا عــن الاتحّــاد مثلمــا 

انفصلــت بريطانيــا. أجبتهــا أنّ بريطانيــا جزيــرة وقــوّة نوويةّ 

وإمبراطوريـّـة ســابقة لــم تنفصــل عــن أحلامهــا هــذه، ولكــن 

بولنــدا؟ هــل يمكــن لهــا أن تنفصــل دون ان تســتتبعها 

روســيا مســاء اليــوم التاّلــي؟ لســت أرى كيــف يمكــن 

ــرة  ــذه المغام ــل ه ــروا مث ــن ان يغام ــيّين البولندييّ للسّياس

الجيوسياســيّة خصوصًــا وأنّ أوروبـّـا قدّمــت لهــم الكثيــر 

كوضــع دولــيّ، وصــوت وازن داخــل الاتحّــاد، وحريّــة تنقّــل 

ــد.  ــيّ للبل ــم اقتصــاديّ وتقن ــن ودع ــل للبولندييّ وعم

ــد أنّ  ــا لا تعتق ــك لكنّه ــكلّ ذل ــتفكّر ب ــا س ــي إنهّ ــت ل قال

ــة  ــا عمليّ ــي نظره ــة ف ــة. السّياس ــة عقلانيّ ــة ممارس السّياس
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اســتعراضيّة، أداء موســيقيّ فــي الواقــع: مثــل كلّ موســيقى 

ــع  ــازف. يض ــة للع ــل متروك ــاحة للتأوي ــك مس ــة، هنال مدوّن

ــنَّ  ــروش، أو ذات السِ ــل ك ــات الدوب ــن نغم ــاخ سلاســل م ب

بالعــازف أن يحوّلهــا  بالعربيــة، ويفتــرض  كمــا نســمّيها 

تسلســاً مــن الموتيفــات التــي تتــردّد بعضهــا أصــداءً لبعض. 

لكــن هــل نعتبــر أن الموتيــف يبــدأ بالنّوتــة الأولــى، أم أنهّــا 

مدخــل إليــه؟ أو أنّ عــددًا مــن النوتــات الأولــى ليــس ســوى 

صــدًى لجملــة بــدأت فــي الخيــال وســتعود لاحقًــا لتتشــكّل 

وتســكن باقــي النّغمــات؟ مثل هــذه الأســئلة يســألها العازف 

ــوب.  ــه للمكت ــم فهم ــى تقدي ــعى إل ــا يس ــاذق وعبره الح

ــا  ــمٍ م ــم فه ــى تقدي ــك عــازف آخــر لا يســعى إل لكــن هنال

ــه، ســرعته، اندماجــه،  ــم ذات ــى تقدي ــل إل ــات، ب لهــذه النّوت

حــركات وجهــه وتمثيــل الانفعــالات. وغالبًــا مــا يكــون أكثــر 

ــد  ــا بع ــور، خصوصً ــى الجمه ــرب إل ــذات أق ــا لأنّ ال نجاحً

ــم المجــردّ  ــن الفه ــة، م ــراع الســيّنما واللقطــات المقرّب اخت

ــراض  ــري بافت ــذا يغ ــذّات ه ــم ال ــوب ولأنّ تقدي ــصٍّ مكت لن

ــى  ــالات عل ــه والانفع ــرض نفس ــد ع ــن يجي ــي م ــدق ف الصّ

ــه. صفحــة وجه

ومــا علاقــة كلّ ذلــك بالسّياســة ســألتها؟ فقالــت إنّ هنالــك، 

ــا  ــرة، نصًّ ــات مضم ــة نوت ــة، مدوّن ــة أو وطنيّ ــي كلّ قوميّ ف

أساســيًّا، قــد يكــون مكتوبـًـا أو غيــر مكتــوب، لكــنّ كلّ رجــل 
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سياســة هــو قــارئ لهــذا النّــصّ يعيــد تلاوتــه وعرضــه أمــام 

ــه  ــد مــا هــي موتيفات ــه وتحدي ــد تأويل شــعبه/جمهوره. يعي

ــا  ــره أو تدعيمً ــة نظ ــن وجه ــوًا م ــس إلّ حش ــو لي ــا ه وم

ــن مقاطعــه.  ــا أو جســورًا بي ثانويًّ

هكــذا تعيــد الشّــخصيّات التاّريخيّــة تقمّــص بعضهــا البعــض. 

لهــذا نــرى فــي رجــل السّياســة هــذا أو ذلــك تكــرارًا لســوابق 

تاريخيّــة وتقمّصًــا لشــخصيّات بطوليّــة شــهيرة مثلمــا نقــارن 

ــا،  ــي لحظــة م ــاً. ف ــالس مث ــزف كاس ــا بع ــو م ــو ي ــزف ي ع

ــا تملكّهمــا الفهــم نفســه  ــا الشّــخص نفســه اذا م ــا كان ربمّ

لبــاخ فــي مقدّمــة المتتاليــة الأولــى أو فــي الرقّصــة الألمانيّــة 

مــن المتتاليــة السّادســة! 

نجاحًــا  أكثــر  آخــرون،  سياســة  رجــال  هنالــك  لكــن 

واســتمراريةّ فــي السّــلطة، أولئــك الذيــن يســتخدمون النّــصّ 

ــمُ، وأن لا  ــة ه ــون أنّ الوطنيّ ــط. يدّع ــم فق ــم ذواته لتقدي

احــد غيرهــم وطنــيّ. وهــي تخــاف مــن السّياســيّين الذيــن 

يبيعوننــا قصّــة حياتهــم وعائلتهــم علــى أنهّــا متــن الوطنيّــة 

التاريخــيّ. وكونهــا بعيــدة عــن بولنــدا منــذ ســنوات طويلــة، 

ــة. ــيّة الحاليّ ــة السّياس ــرف الطبق ــي لا تع فه

ــدون؟« »لا أعــرف«. »هــل عندهــم  »هــل هــم ممثلّــون جيّ

خطـّـة للمســتقبل؟« »هــم مســتقبل أنفســهم«. »هــل لديهــم 
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ــه متواطــئ  كاريزمــا؟« »الكاريزمــا هــي اقتنــاع المتلقّــي بأنّ

ــؤدّي.  ــع الم ــدق م ــرة الصّ ــى نب ــة الكــذب وعل ــى ضحك عل

الكاريزمــا ملــك الجمهــور«.

 2    فــي بدايــة فيلــم »حــرب بــاردة« للمخــرج بــاول 
ــج  ــي ثل ــة بيضــاء ف باوليكوفســكي، ۲٠۱۸، مشــاهد افتتاحيّ

عــارم تشــقّه ســياّرة بضــوء شــحيح. بضعــة أشــخاص يجمعون 

ــة«. بعــض أجملهــا يلقيــه رجــال أو  الموســيقى »الفولكلوريّ

نســاء بلغــة غيــر مفهومــة وأســنان مهترئــة وحناجــر متعبــة 

كهلــة.

ــم،  ــورة الجامعيــن: »نع ــي مقص ــد الأشــخاص ف ــول أح يق

ــن شــعب  ــا. هــؤلاء م ــة ليســت لن مؤســف أنّ هــذه الأغني

ــر«. آخ

بعــد ذلــك، تتأسّــس فرقــة للموســيقى الشــعبيّة والرقصــات 

الفولكلوريـّـة تحقّــق نجاحًــا كبيــراً وتنمــو عبرهــا قصّــة 

ــرارات  ــاردة وق ــل الحــرب الب ــا عوام حــبّ وشــغف، تقطعه

ــيّ.  ــم الغرب ــس والعال ــرب إلــى باري ــم واله ــزب الحاك الح

لكــنّ المشــاهد لا يســتطيع إلّ أن يســأل نفســه لــم كانــت 

ــا، أجمــل مــن  ــي، رغــم ضعــف أصــوات مؤدّيه هــذه الأغان

كل شــيء آخــر سيســمعه، ولــم كانــت هــي مفتتــح الفيلــم؟ 

ــا  ــو« ظلهّ ــل »ليمك ــة مث ــن اقليّّ ــات م ــي أغني ــف تلُقْ وكي

الأبيــض الممتــدّ علــى مــدى ســاعتين مــن التصّويــر البــاذخ 
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واســتعادات جازيـّـة وجماعيّــة لميلــودي تأخــذ بشــغاف 

ــب؟ القل

ــورد(  ــسٍ موســيقيّ )تتراك ــى جن ــز عل ــاع المتقاف ــك الإيق ذل

أقــرب إلــى المقامــات الشّــرقيّة هــو مــا ســيُنْفى مــن 

ــة  ــب هويّ ــة تركي ــد عملي ــميّة. كالعــادة عن الموســيقى الرسّ

موســيقيّة للبلــد، ســيعاد إنشــاءُ بنــاءٍ جديــد علــى ركام 

الموتيفــات والرقّصــات »المقبولــة« والمتناســبة مــع احتشــام 

السّــلطة المتجمّــدة القســمات والضّحــكات. كلّ الثيّــاب 

البهيّــة والشّــاباّت الجميــات ســيظهرن لاحقًــا علــى الشّاشــة 

ــا.  ــو بلدن ــذا ه ــول: ه ــة للق كمحاول

لكــن فــي ذاكرتنــا، وفــي شــريط مخبّــأ وفــي قلــب فيكتــور، 

المديــر الفنّــيّ، نعلــم جميعًــا بــأنّ شــبح العجائــز ذوي 

ــة يحمــل جمــالً يمنحــه  ــة والخــدود الذّابل الأســنان المهترئ

حــزنُ الإقصــاء والامّحــاء نبــلَ الهشاشــة والخــوف عليــه منهــا. 

يجعلــه، فينــا، مقاومًــا للنّســيان وشــاهدًا علــى كلّ العســف 

الــذي ننزلــه بالجمــال، شــاهدًا علــى أننّــا نحــن أيضًــا نخــوض 

ــاردة دون هــوادة. ــا الب ــا حروبن فــي دواخلن

علــى  إنّ  يقــول   Anner Bylsma بيلســما آنــر  الراّحــل  كان 

الحصّــة أن تنتهــي، ولــو بعــد دقيقتيــن مــن بدايتهــا، إذا مــا 

ــا ســيد  ــدّرس. فليمضــي ويتمــرنّ. حاضــر ي فهــم الطاّلــب ال
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ــوف وأن  ــال خ ــى أنّ الجم ــا، عل ــأتمرنّ، خصوصً ــما، س بيلس

ــق. ــم رفي الأل

ــي  ــروّة ف ــع م ــع وربي ــا صان ــي لين ــت ب ــذ أن اتصل  3    من
ــة »يــوم أحــد مشــمس«، قفــزت  شــأن مســرحيّتهما البولنديّ

إلــى ذهنــي موســيقى بريســنر فــي فيلــم »أزرق« مــن ثلاثيّة 

ألــوان كيسلوفســكي. أو ربمــا للدقـّـة أكثــر، مشــهد جولييــت  

بينــوش مــع مســاعد زوجهــا وهمــا يكتبــان الكونشــرتو بنــاء 

ــى أوراق  ــى عل ــا المتوفّ ــا زوجه ــى بضــع خربشــات تركه عل

مبعثــرة.

تذكّــرت أننّــا نســمع الموســيقى بــآلات منفــردة أثنــاء الفيلم، 

ــة  ــا مــع عــرض النّوتــات المكتوب ــو، أحيانً كالفلــوت أو البيان

علــى الــورق أمامنــا. لكــن فــي هــذا المشــهد تحديــدًا تتكــرّر 

نفــس الموســيقى فــي حيــن يحــاول الممثـّـان، الزوجــة 

والمســاعد، بنــاء توزيــع موســيقيّ لهــا. تدلنّــا جولــي وتــدلّ 

أوليفيــه علــى الطرّيــق: الحــذف لا الإضافــة، مزيــد مــن 

ــرُ  ــة تصفُ ــو(، وإدخــال آل ــوت )بيان ــف الصّ الهشاشــة، تخفي

كصــدرٍ متعــب. يلــي ذلــك كــورس يقــول »مــن دون الحــب 

أنــا لا شــيء«.

ــان  ــف البولنّدي ــرج والمؤلّ ــه المخ ــذي تخيلّ ــرتو، ال الكونش

ــا  ــا باروكيًّ ــا هولنديًّ ونســباه إلــى زوجٍ فرنســيّ يعشــق مؤلفًّ

ــي  ــا، ف ــد أوروب ــال بتوحي ــي الاحتف ــزف ف ، كان ليع ــاَّ متخي

ــت أدري إن  ــت. لس ــس الوق ــي نف ــة ف ــرة عاصم ــت عش س
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كان بريســنر وكيسلوفســكي يتوقعّــان أن تنضــمّ بولنــدا إلــى 

الاتحّــاد الأوروبــيّ آنــذاك، عــام ۱۹۹۳، فــي أعقــاب الحــرب 

ــي  ــر ف ــالات التوّتّ ــه أو يستشــرفان احتم ــاردة، أو يتمنّيان الب

هــذه العلاقــة. لكــنّ ثلاثيتّهمــا المليئــة بالمصادفــات تشــتبك 

أســئلتها بعــض الشــيء مــع الهجــرات )»أبيــض«( غيــر أنهّــا 

أيضًــا توحــي باســتمرار أنّ الحيــاة هــي مســار التصّــادم 

فــي  السّــابق  )القاضــي  الدّقيــق  الضّبــط  بيــن  الدّائــم 

ــي »أزرق«(  ــتراليّ ف ــف الاوركس ــات التألي ــر«، متطلبّ »أحم

ــي كمنــت  ــا الت ــي حصلــت أو إمكاناته ــات الت مــع المصادف

ولــم تحصــل )مــاذا لــو توقفّــت السّــيّارة لإقــال شــابّ 

ــدل أن تصطــدم بالشّــجرة؟ مــا كان  علــى قارعــة الطرّيــق ب

ــا ردّهمــا  سيكشــف أو ينفجــر أو ينجــز؟(. الحــبّ هــو ربمّ

ــادم.  ــف التصّ ــى عن ــد عل الوحي

الصــدف والاحتمــالات والكمــون، إعــادة ســرد نفــس الحكاية 

ــا  ــة متماوجــة، أليــس هــذا أيضً مــراّت ومــراّت بظــال قليل

ــك  ــق؟ كذل ــا الصّديقــة والصّدي ــم مســرحكما أيتّه مــن صمي

البحــث عــن الهشاشــة فــي لحظــة الاحتفــالات والانتصــارات، 

ومــا أكثرهــا فــي لبنــان ومــا أخطرهــا! 

فلنحــذف ونحــذف... ربمّــا تظــلّ فــي الأخيــر بضــع كلمــات 

وبعــض نوتــات الفلــوت، كتلــك التــي تركهــا عــزف ربيــع فــي 

ــل،  ــون يقت ــة الصاب ــيش أو فرق ــا خش ــجيلات ريم ــض تس بع
ــز«.  »ســوب كيل
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 4   قلــت لألكســندرا إنّ موســيقى بريســنر جميلــة بتكرارها 
المهــووس بثيمــة قصيــرة مــع توزيــع شــاهقٍ ومتغيّــر 

ــا  ــوديّ، أو كم ــوان ميل ــرقييّن، حي ــي، كالشّ للاوركســترا. لكنّن

يقــول صديــق »حيــوان مقامــيّ«. لا تنفــع مــع أمثالــي 

مثــل هــذه الموســيقى، لأننّــي احتــاج ميلــودي تســتمر فــي 

ــر المقــام فجــأة،  ــا بتغيي ــا ســيأتي، إمّ ــة توقعّاتــي عمّ خلخل

ــة  ــيقى العربيّ ــل الموس ــا تفع ــاع كم ــع الإيق ــب م أو بالتلّاع

ــد  ــن أجناســها )تتراكــورد( فمــا ق ــاس بي القديمــة، أو بالالتب

أظنّــه رابعــة أحدهــا قــد يكــون، عامــدًا متعمّــدًا، ثالثــة آخــر 

وعلــى هــذا الالتبــاس وفضّــه تتركّــب متعــة عارمــة ونســيج 

ــيّ متشــابك. صوت

ــل  ــبّ الجم ــا أح ــة فأن ــيقى القديم ــك الموس ــي تل ــا ف وكم

ــا قبــل أدائهــا،  ــة التــي تحتــاج نفسًــا عميقً الرخّيمــة الطوّيل

كمــا فــي ســوناتا بروكوفييــف للتشــيللو التــي كنــت أتمــرنّ 

ــذاك. ــا آن ــا معه عليه

ــي  ــوبان ف ــاً لش ــر عم ــيّ أن أحضّ ــتْ عل ــا اقترَحَ وعندم

ــي لا  ــا إنن ــت له ــاض. قل ــيّ الامتع ــدا عل ــة، ب ــرةّ التاّلي الم

أحــب شــوبان علــى التشــيللو ولا حتـّـى علــى البيانــو. 

ــوديّ،  ــك ميل ــدون تماس ــيّ ب ــونٍ صوت ــن ل ــث ع ــو باح ه

ميلوديـّـة  شــذرات  ألوانــه  فــي  لكــن  أيضًــا  ديبوســي 
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ــوبان.  ــة ش ــع ميلانخوليّ ــارض م ــيّة تتع ــة أندونيس وحيويّ

ــي. ــى ديبوس ــأتمرّن عل س

ــن  ــا بي ــاس صوته ــا وانحب ــاض وجهه ــم انقب ــه، رغ ــم أنتب ل

ــيّ! ــزٍ وطن ــسّ برم ــي أم ــى أنن ــر، إل ــة وتذمّ ضحك

كنــت فــي الواقــع لا أزال أصفّــي حســاباً قديمًا مــع مراهقتي 

ــة! مــع عازفــة البيانــو التــي كنــت أهواهــا فــي أول  العاطفيّ

ــة بشــوبان، ذي  ــا مغرم ــت طبعً ــي كان ســنيّ الجامعــة، والت

الوجــه الشّــاحب الطوّيــل وقصّــة الغــرام المعذّبــة المريضــة، 

وكانــت تعــزف حتـّـى بــاخ برومنطيقيّــة بالغــة.

كنــت أقــول لهــا إنّ بــاخ ينبغــي أن يعُْــزف بميكانيكيّــة 

الهاربيســكورد، مــن  فــي  باســتواء صوتــيّ كمــا  بالغــة، 

ــس  ــط عك ــي(، أي بالضب ــو ـ فورت ــوت )بيان ــوّ وخف دون عل

آلتهــا. وإلّ فإنـّـه ســيهدّد أمــن العالــم، ســيحوّلنا جميعًــا 

إلــى زومبــي عاطفــيّ. هــل اســتمعتِ إلــى توزيــع ليوبولــد 

الصّغيــرة                                             بــاخ  لفوغــة   Leopold Stokowsky ستوكوفســكي 

Little Fugue in G minor, BWM 578 للأوركســترا أو مــا فعلــه 

فــي شــاكون Chaconne مثــاً؟ مرعــب وينبغــي منعــه!

بــاخ عقــل رياضــيّ يتعامــل مــع التطّويــر والتنّويعــات علــى 

جمــل معقّــدة، ســيتحوّل فــي لحظــةٍ إلــى وحــش رومنطيقيّ 

يــأكل الأفئــدة حــارةًّ، لأنــه ببســاطة يكتشــف كلّ التوّتّــرات 
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هــذه  تحويلاتــه.  وفــي  نغمــيّ  ســلمّ  أيّ  فــي  الكامنــة 

ــرون  ــارة ق ــي عص ــي ه ــات الت ــام والتحّوي ــالم والأنغ السّ

ــالات  ــد الانفع ــة البشــر اكتشــاف أســاليب لتولي ــن محاول م

الآســرة والمؤلمــة إيلامًــا لذيــذًا فــي نفوســهم دون أيّ شــيء 

ســوى تغييــر طبقــات الصّــوت والأبعــاد بيــن النوتــات، وهــي 

ــرب. كانــت تضحــك  أحــد أســاليب مــا يســمّيه العــرب بالطّ

عاليًــا مــن خوفــي مــن الرومنطيقيّــة بينمــا أحــاول أن أداري 

الغــرام.

ــه  ــا أن تكبح ــيّ وأردته ــي الحقيق ــو غرام ــاخ ه ــا كان ب ربمّ

ــه  لكــي أتنفّــس فيمــا تعــزف بيديهــا المتعرقّتيــن. مــن أجل

ــب  ــى الأغل ــل عل أحببــت أوّل أســطوانة بغــاف أخضــر يمثّ

ــن،  ــان والكماني ــرتات الكم ــا كونش ــة لبوتيتشــللي عليه لوح

ومــن أجلــه أردت أن أتعلـّـم التشــيللو، لأتخلـّـص مــن السّــحر 

ــا  ــة أو تمهيده ــربند Sarabande الخامس ــن س ــع م ــذي ينب ال

)بريلــود Prelude( أو الألمانيّــة Allemande السّادســة. كنــت 

أتمــرنّ فــي كلّ يــوم علــى عــزف متتاليــة »ســويت« كاملــة، 

وفــي اليــوم السّــادس أســتريح إذ لا أزال عاجــزاً عــن عــزف 

ــا. ــراً إضافيًّ ــب وت السّادســة التــي تتطلّ

تشــيللو بــاخ تحديــدًا معجــز، الجمــل الطوّيلــة أحيانـًـا 

والمقاطــع الراّقصــة فــي أحيــان أخــرى والتنّويعــات وإدخــال 

نــوع مــن الفوغــة Fugue  فــي التمّهيــد أو الرقّــص! كلّ ذلــك 
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ــدّى  ــا يتح ــا م ــاخ أيضً ــيللو ب ــي تش ــن ف ــا. لك ــر طبعً مبه

ســمعي المشــرقيّ، مــا يهــدّد ارتياحــي إلــى حاسّــة ســمعي. 

ــي  ــات ف ــدودة الإمكانيّ ــا، مح ــة أساسً ــة مونوفونيّ ــى آل عل

إصــدار أكثــر مــن نوتــة فــي وقــت واحــد، ينجــح بالهرمونــي 

والكونتربــوان وتعــارض جملــه وتقاطعهــا فــي أن يصــدر 

ــباحًا. ــات أش نوت

ــر  ــي غي ــمعها وه ــا نس ــنّ أننّ ــة، نظ ــات ملتبس ــك نوت هنال

مكتوبــة، لكــنّ أذننــا تقــول إنهّــا، بالضّــرورة، هنالــك! هنالــك 

نوتــات تمثـّـل أنهّــا نفســها ولكنّهــا تكــذب علينــا، هــي تحتــلّ 

محــلّ آخريــن، تلعــب دورًا وتصــدّق أو تريــد جعلنــا نصــدّق 

أنهّــا، بالضّــرورة، فــي مكانهــا. التبــاس متواصــل، النّوتــة 

الشّــبح والنّوتــة التــي نســمعها ولكنّهــا تمثّــل دورًا يختلــف 

عــن قوامهــا الحقيقــيّ. كأنّ بــاخ يكتــب مســرحيّة لا نعــود 

نعــرف إن كان الممثـّـل فيهــا يمثـّـل نفســه أم دوره أم أنّ 

الشّــخصيّة احتلتّــه ولــم تعــد تتمايــز عنــه، أو إن كان الممثلّ 

لا يظهــر أصــا علــى المســرح بــل هــو فقــط شــبح يتجــوّل 

ــه، بالضــرورة، هنالــك! فــي مخيّلتنــا لأنّ

ــر  ــيللو الأصف ــا التش ــندرا ومعه ــي ألكس ــودا(  تأت ــل )ك ذي

ــة/ ــه. اشــترته مــن مــكان قــرب الحــدود الألمانيّ ــذي أحبّ ال

ــودرن(  ــا )م ــيللو حديثً ــون تش ــراً ليك ــة. كان محضّ البولنديّ

ــرت الزنــد وزاويتــه  لكنّهــا أعادتــه إلــى أصلــه الباروكــيّ، غيّ
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ــت  ــات. هــي وقع ــاء الحيوان ــن أمع ــارًا م ــه أوت ــت ل ووضع

فــي غرامــه منــذ أن عزفــت عليــه، وأنــا منــذ أن رأيتــه 

ــل مخصــور  ــل أن أســمعه. تشــيللو متطــاول نحي ــى قب وحتّ

ــاء فــي زمــن مراهقتــي. تقــول لــي  وأشــقر كعارضــات الأزي

إنّ أحــدًا لا يعــرف صانعــه بالضّبــط ولا مــن أيــن أتــى. فيــه 

ــة، ربمّــا بولنديّــة، وفيــه آثــار  ــة وشــرق أوروبيّ ملامــح ألمانيّ

ــا لكــن لــو كان  للمدرســة الفرنســيّة بــل ربمّــا يكــون إيطاليًّ

بائعــه متأكّــدًا أنـّـه إيطالــيّ لــكان باعــه بأضعــاف الثمّــن ومــا 

كان لهــا أن تشــتريه وهــي طالبــة آنذاك فــي الكونســرفاتوار. 

ربمــا كان مــن أوائــل المواطنيــن الأوروبييّــن، هــذا التشــيللو، 

ــة. ــد أجملهــم وأكثرهــم حرّيّ ــكلّ تأكي ــه ب لكن
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ثــاث شــهادات فــي قاعــة المحكمــة 

   

ــا  ــة مفردتــي الحافظــة والذّاكــرة، فتفــرقّ تاليً تعــرف العربي

مــا بينهمــا. فلئــن عُــرف العــرب بقــوّة الحافظــة، فإنمّــا كانت 

ــى  ــوَر، حتّ ــد لا الصُّ ــال أو المُنْشَ ــكلام المق ــظ ال ــذه تحف ه

ــه  ــذي روي أنّ ــر ال ــو العــاء الضّري كان أعظمهــم حافظــةً أب

اســتعاد، أمــام القاضــي، مناقشــة بيــن جــاره وزائــر غريــب 

ــا  ــى قضــى م ــرةّ، حتّ ــا أعمــى المع ــة لا يعرفه ــة أعجميّ بلغ

بينهمــا. 

فــي غيــاب البصــر، يســتعاد الــكلام حرفـًـا فحرفـًـا )وإن تطلبّ 

ــره  ــاؤه بحذافي ــاد إلق ــة( ويع ــع العُجْم ــان وتطوي ــيّ اللس ل

أمــام ســلطة القضــاء.

ــة، تختــار مــا تشــاء  غيــر أن الذّاكــرة بطبيعــة الحــال انتقائيّ

مــن صنــوف الأحــداث فتحفــظ منهــا نتفًــا وتهمــل أخريــات، 

بــل إنهّــا لــن تنفــع بشــيء إن لــم تكــن انتقائيّــة، علــى حــدّ 

قــول بــول فاليــري الفرنســيّ. 
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مــا بيــن الحافظــة وبيــن الذّاكــرة تقــع قــوّة الشّــهادة التــي 

تســتدعيها دائمًــا ســلطة تبتغــي الحكــم، ولا تقــوم الشّــهادة 

السّــلطة،  إلّ أمامهــا. فمــا يلائــم القضــاء، مثــالً علــى 

ــل  ــة، ب ــا لدوافــع المــرء الذّاتيّ ــة الذّاكــرة وفقً ليــس انتقائيّ

انتقائيّــة القانــون الــذي يجعــل لبعــض التفّاصيــل أثــراً 

ــت أو  ــن التوّقي ــاهد ع ــألَُ الشّ ــاً. فيُسْ ــا هم ــرك غيره ويت

ــأل  ــل، ولا يس ــه القتي ــظ ب ــا تلفّ ــض م ــاح أو بع ــوع السّ ن

عــن ألــوان أو أصــوات أو رغبــات داخلــت حواسّــه لحظــة 

ــوع الجــرم. وق

مــا اســتعاده أعمــى المعــرةّ كان فائضًــا عــن حاجــة القانــون، 

فــكان مثــالً عــن قــوّة الحافظــة لا عــن حســن أداء الشّــهادة. 

ــه فــي  ــر حرب ــدى مــرأى أمي ــه ل وحــده غــرّ انهــارت أعصاب

ــة، وحــده هــذا المراهــق  ــة الدوليّ ــة الجنائيّ ــة المحكم قاع

الغــضّ سُــمِحَ لــه أن يلقــي روايتــه عــن الأحــداث، دون 

ــهود.  ــا للشّ ــاءلة، خلافً ــة ودون مس مقاطع

مــن يكــون الشّــاهد عندهــا؟ مــن ألقــى، فــي رحلــة انهيــاره، 

إلينــا بشــظايا روايتــه وشُــواظها؟ أم مَــن إليهــا اســتمع 

ــه؟ ــوّل علي ــا يع ــا م ــص منه ــا وخلّ ــط جماره فالتق

أصــداء فــي لســان العــرب    شــهيدٌ علــى وزن فعيــل وهــو 
يقــع بمعنــى الفاعــل )للمبالغــة( كمــا قيــل العليــم الخبيــر، 

ــهيد  ــي الشّ ــل، وهــي ف ــل القتي ــا قي ــى المفعــول كم وبمعن
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»بالمعنييــن علــى اختــاف التأويــل« كمــا جــاء فــي لســان 

ابــن منظــور. 

ــاهد  ــة والشّ ــوم القيام ــاهد ي ــاهد اللســان، والشّ ــل الشّ وقي

ــهُ. والمشــهود هــو المحضــور  ــا عَلِمَ ــنُ م ــذي يبَُيِّ ــم ال العالِ

ــه حضــور  ــر أنّ ــى حضــر، غي ــهِد بمعن المشــاهَد، ذاك إن شَ

ــا شــهد  قــد لا يكــون إلّ بمشــاركة كمــا فــي القــول إنّ فلانً

ــدر.  معركــة ب

فــا ينفــكّ فــي أصــداء العربيّــة الــكلام يـُـؤدّى والقــوم 

ــة  ــن الرّؤي ــغ ع ــداء( التبّلي ــا )الأص ــكّ فيه يشــهدون، ولا ينف

ولا المشــاركة عــن جمــع يبصــر الشّــاهد المنظــورَ إليــه 

ويحضــره.

فــا يعــرف القــوم شــهادة واحــد فأدنــى الشّــهادة شــاهدان، 

أو فيََميــنٌ يغــدو اللــه فيهــا بيــده فوقهــم شــهيدًا. 

ولا يعــرف القــوم  توحّــد أحدهــم، إذا أشــهد )أي أمــدى 

وأدرك(، وإلا اســتوحش فأفــرد كالبعيــر المعبّــد.

ولا يعرفــون للشّــهادة صــورةً، فــإن هــي إلّ كلام يــؤّدى 

تصديقًــا أو تكذيبًــا، أو هــي المــوت المشــهود.

البطــن والزمّــان    الحــاوة لا المــرارة مــا يســدّ الحلــق، مــا 

يحاصــر الهــواء والحنجــرة ويحيــل النّطــق محــالً.

ــوًا  ــذي ابتلعــه كان حل ــا الحبيــب إن السّــفر ال يزعــم يوحنّ
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فــي فمــه، مــرًّا فــي بطنــه، غيــر أنّ المــرارة علــى مــا 

نعلــم لا تــذاق بغيــر اللســان، فهــل صــارت بطنــه، معدتــه 

المتألمّــة وجوفــه المريــر، وأحشــاؤه التــي لا ريــب جرحتهــا 

ــا  ــذوّق؟ أمّ ــاناً للت ــق، لس ــر ناط ــاناً غي ــورق، لس ــراف ال أط

ــا  ــنها، فربمّ ــرة ولسُ ــم كثي ــى أم ــيتنبّأ عل ــذي س النّاطــق، ال

ــة  ــاب رأس مقطوع ــث إنّ كلّ كت ــه، حي ــاب نفس كان الكت

ــا  ــي بطــن يوحنّ ــو. ف ــاح كيليط ــد الفت ــم، بحســب عب تتكلّ

ــا ســيتردّد صــوت  ــا حلقً ــا أيضً ــذي اســتحال لســاناً وربمّ ال

ــا جريــان الوقــت، مكــرّرًا لا  الــرأس المقطوعــة فيــه، موقعً

ــم يكــن هــذا ســبب  ــرةّ )أل ــكلام نفســه فــي كلّ م شــكّ ال

رفــض أفلاطــون للكتــب أو ربمــا هلعــه منهــا؟(. أليــس أنّ 

ــه؟!  ــر أقوال ــاهد العــدل لا يغيّ الشّ

فــي فعــل اجتــرار الأقــوال عينهــا وتوقيعهــا تأمــل الشّــهادة 

ــاعة  ــا السّ ــقّ، كم ــي ح ــن لحظتَ ــن الزمّ ــرق م ــي أن تس ف

المعطلّــة: لحظــة ســابقة تحيلهــا، بقــوّة القــول الــذي 

ــا. ولحظــة  ــدًا ومدببًّ يشــهد، حاضــراً يأبــى أن ينقضــي، عني

لاحقــة، تجعــل مــن المســتقبَل غريبًــا عــن الحاضــر، كأنمّــا 

ــكارة  ــم ب ــة لوه ــهادة ضروري ــه )الشّ ــن صلب ــأ م ــم ينش ل

ــدّدة(.  ــن المتج الزمّ

الشــهادة دعــاء الغفــل أي مــا ليــس بالإمــكان، زعــم قــدرة 

ــا، أو محــض لســان. ــا خالصً المــرء أن يغــدو وجهً
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ــا  ــا قوّته ــلطة تمنحه ــن س ــهادة م ــكلّ ش ــدّ ل ــدّدًا، لا ب مج

الثبّوتيّــة ومفاعيلهــا. لا بــدّ لهــا مــن قانــون )بالمعنــى 

الوســيع( يمنحهــا فــي المــكان مفاعيــلَ صارمــةً وفــي الزمّــان 

ــاهد  ــن ش ــون م ــكلّ قان ــدّ ل ــة. ولا ب ــدق الموقتّ ــوّة الصّ ق

وقــاض، جســدان همــا صــراط اللحُمــة بيــن المــكان والزمّان، 

ــم.  ــة والأل ــن الكلم أو بي
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لوعــة غنــاء السّـــلام

محاضــرة ألقيــت فــي جامعــة الألبــا ـ الأكاديميــة اللبنانيــة للفنــون الجميلــة، 2006.

»لمــاذا ليــس هنالــك غنــاء للسّــام؟ هل السّــام أبعــد من أن 

ينالــه الــكلام؟« يســأل الشّــاعر العجــوز القابــع فــي المكتبــة 

ــا  فــي فيلــم ڤيــم ڤنــدرز »أجنحــة الرّغبــة«. هــل يمكــن حقًّ

الإجابــة علــى ســؤاله؟

عندمــا كلمّنــي طونــي شــكر أوّل مــرةّ فــي هــذا الموضــوع 

ــا ليــس هنالــك مــن أغنيــات  تســاءلت لأوّل وهلــة  أحقًّ

ــام؟  للسّ

فهنالــك حفــات أكثــر مــن أن تحصــى تحــت هــذا العنــوان، 

وهنالــك  أغــانٍ كثيــرة عــن السّــام، أو عــن المعمــار الآتــي 

ــارك  ــادات ومب ــدت للسّ ــي أنُشِ ــي الت ــوب )الأغان أو المطل

ــة الطاّلعــة مــن  ــا الطفّول ــنويةّ، أعطون فــي احتفالاتهمــا السّ

حنجــرة ريمــي بندلــي فــي عــزّ الحــرب، أو وديــع الصافــي 

منشــدًا »عمّــر يــا معلـّـم«، قبــل أن يــردّ عليــه زكــي ناصيــف 

ــه »راجــع يتعمّــر«(.  أنّ لبنــان كلّ

ــف، لا ينحصــر  ــر مختل ــى أم ــدرز كان يشــير إل ــدّ أنّ ڤن لا ب
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فيــه السّــام فــي مــا يلــي الحــرب أو يســتنهض بعــد هزيمــة 

)عــدى النهــار مثــاً(، ولا فــي إعــادة الإعمــار علــى مــا خبرنــا 

ــد  ــات )البل ــن موســيقات وأغني ــا م ــا صاحبه ــان وم ــي لبن ف

ماشــي(. بــل إنّ هنالــك أيضًــا أغنيــات كثيــرة للسّــام الــذي 

ــار، لا  ــر للانتص ــمًا آخ ــس إلا اس ــام لي ــرب، أي لس ــو الح ه

للوئــام.

فــإذا أردنــا أن نجيــب علــى السّــؤال المطــروح »لــم لا يغنّــي 

أحــد للسّــام؟« علينــا أوّلً أن نأخــذه، أعنــي السّــؤال، بجدّيةّ. 

علينــا أن نعيــد فهــم السّــام، مســتثنين منــه تلــك اللحظــة 

التــي تعقــب حربـًـا أو تحتفــي بآثارهــا. أي هــو ســام، 

ــة، مقيــم فــي وهــج الحــرب وأثرهــا، لا  ــة اللبنانيّ فــي الحال

ــم  ــى، دائ ــي الحــدّ الأدن ــرد الإعمــار، أو هــو ســام، ف ــي ب ف

الهشاشــة والرقّـّـة. أمّــن يغنــي لســام غيــر واثــق مــن 

انتصــاره؟ أو لســلم أهلــيّ لا يخفــي فــي طيّاتــه انتصــار 

ــى بعــض؟ بعــض عل

لكــن ســيكون علينــا أيضًا أن نعيــد فهم الغنــاء، ودوافعه، وأن 

نســأل أنفســنا عــن أيّ كلام يصلــح منطلقًــا للصّــوت البشــريّ 

ليحلــم بالسّــام؟ وهــل الغنــاء يســتوجب أيضًــا إنشــاء مــادّة 

ــى   ــي موضــع ســؤالنا هــذا، عل ــادرة، ف ــيقيّة ق ــة موس صوتيّ

مجــاراة موضوعهــا وإقامتــه بالصّــوت، لا بالمعنــى؟ 

فلتفترض إذًا جدّيةّ السّؤال ونحاول نظراً فيه.
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Passion | 1  باسيون 
ــي  ــاء دون هــذه الحــال، حــال ال Passion، الت لا يمكــن الغن

قــد نترجمهــا شــغفًا، إلّ أنّ الشــغف لا يفــي بمعناهــا، إذا مــا 

ــاء والموســيقى كانــت:                                                                                           ــا أنّ أحــد أعظــم مصــادر الغن تذكّرن

La Passion Du Christ، أي آلام المســيح. قــد يكــون مــن الأولــى 

ــة(  ــن المهمل ــعف )بالعي ــة أو الش ــى اللوع ــا إل إذًا ترجمته

لمــا يتضمّنــان مــن معنــى التحّريــق.  

بــل إنّ هوميــروس يمضــي أبعــد فــي التصّريــح بأســاس 

الغنــاء: فــي النّشــيد الثاّمــن مــن الاوديســة، يقــول هوميروس 

علــى لســان الســينووس: قــد قــرّرت الآلهــة مــوت كلّ هــؤلاء 

ــات الراّئعــة. ــا هــذه الأغني ــرَك لن الأبطــال، مــن أجــل أن تتُْ

دون مــوت وتحريــق وشــعف وألــم ولوعــة ووقائــع مروّعــة، 

ــاء  ــرح ســوى احتف ــات الف ــا أغني ــة إذن. وم ــات رائع لا اغني

بهــذا الشــعف وتلــك اللوعــة مبعــدةً نحــو الماضــي.

ليــس مــن الصّعــب إذًا أن نفهــم لــم لا يســتثير السّــام 

حماســة الغنــاء. إذ يســهل علــى القــارئ أن يجــد فــي نقــد 

أو مديــح مقــولات السّــام والاســتقرار علــى حــد ســواء، 

فــي مصــر علــى عهــد مبــارك مثــاً، أو لإعــادة الإعمــار فــي 

لبنــان، فهمًــا للسّــام باعتبــاره قيمــة ســلبيّة فــي جوهرهــا. 

السّــام والاســتقرار همــا بالتعّريــف الشّــائع غيــاب التغييــر 
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ونزعاتــه وانعــدام النزاعــات والانتقــال إلــى »عاديـّـة« دائمــة 

)كمــا فــي تصريــح رفيــق الحريــري عــن نقلــه لبنــان الخــارج 

مــن الحــرب آنــذاك إلــى بلــد مشــاكله عاديـّـة كســائر بلــدان 

ــاح  ــه بالإص ــة أمراض ــمّ معالج ــن تت ــى روتي ــم( أي إل العال

ــاردة  ــة الب ــل بالتقنيّ ــل ق ــدروس ب ــادئ والم ــيّ اله التدريج

للخبــراء. بهــذا ترافــق تعميــم »العاديـّـة« مــع كســر أي 

حــراك اجتماعــيّ أو نقابــيّ فــي لبنــان إثــر الحــرب. السّــلم 

فــي وصفــه إذًا ســكوناً عميمًــا ليــس فيــه مــن تنــاهٍ للحســن 

ــي  ــال. هــل يمكــن إذًا أن يغنّ ــي قــد ق ــى مــا كان المتنبّ عل

ــكون؟ امــرؤ للسّ

ــا  ــل يانعً ــر، الراح ــب مظه ــيّ أدي ــمٍ اللبنان ــا بنع ــد يجيبن ق

ــال: ــن ق ــيّ، حي ــعر العرب ــي الشّ ــة ف ــدًا للرمّزيّ رائ

أعِدْ على ســمْعي نشــيدَ السُــكونْ / حُلوًْا كمَرِّ النَسَــمِ الأسَْــوَد

ــى  ــرادف النّســم الأســود، دلالات عل ــكون ذاك م نشــيد السّ

ــراً نفســه  الاســتحالات والخــراب والأطــال. إذ لا يجــد مظه

ــا،  ــات دموعً ــدّل الأنّ ــى منشــده أن يب ــب إل ــن الطل ــرًّا م مف

ــع! ــأس فــي الأضل ــن الي وأن يســمع أني

ــا إذًا مــن أغانــي  ــذّات وإماتتهــا، فأينن ــاء لل ــاء رث هــو إذًا غن

ــام المنشــود؟ السّ

ــلم  ــرة السّ ــة، دائ ــرة المفرغ ــن هــذه الدّائ ــنّ الخــروج م لك
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ــي  ــزة ف ــة وجائ ــة، ضروريّ ــل الخرابيّ ــلبيّة ب ــة السّ ذي القيم

ــه.  ــت عين الوق

ــي  ــيّ ف ــلم الأهل ــارب السّ ــى تج ــدى أول ــى إح ــودة إل بالع

ــي  ــا ف ــة، يطالعن ــور الحديث ــي العص ــة ف ــة ديمقراطيّ مدين

ــي  ــو لورنزتّ ــا، أمبروجي ــع عشــر ميلاديًّ ــرن الراب منتصــف الق

ــم  ــح والحك ــم الصّال ــل الحك ــة )مفاعي ــه المثلثّ ــي جداريتّ ف

ــا  ــام  )المســمّاة أيضً ــي قاعــة السّ المســتبدّ( المعروضــة ف

بقاعــة التسّــعة، حكمــاء المدينــة( فــي قصــر الشّــعب 

ــكانة.  ــي توس ــيينّا ف ــة س بمدين

ــة يلخّــص لورنزتّــي المفاهيــم السّياســيّة  فــي هــذه الجداريّ

الفاعلــة فــي تلــك المدينــة المســتقلةّ عــن السّــلطات 

البابويـّـة والملكيّــة، وهــي مفاهيــم مســتقاة بحســب كينتيــن 

ــادة  ــى إع ــابق عل ــي السّ ــر الرّومان ــن إرث الفك ــكينر))) م س

ــا. ــي أوروب ــة ف ــيّة اليونانيّ ــفة السّياس ــتدخال الفلس اس

ــل  ــذي يمثّ ــي ال ــح، أو القاض ــم الصّال ــي الحَكَ ــم لورنزتّ يرس

جماعــة ســيينّا، مثلمــا يمثـّـل مجلســها الحاكــم، تهديــه قيــم 

الإيمــان والأمــل والإحســان، فــي حيــن تحيــط بــه الفضائــل 

السّــتّ فــي صورة ســتّ نســاء، بحيــث تحتــلّ العدالــة اقصى 

(1) Quentin Skinner, Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher, 
Philpaper, 1987.
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يســاره والسّــام اقصــى يمينــه فــي موقعيــن متماثليــن كأنمّــا 

ــيّدة  ــر س ــن تنظ ــي حي ــن ف ــرى. لك ــدى الأخ ــا ص واحدتهم

ــة السّــام  ــز، تســترخي ربّ ــات وتركي ــا فــي ثب ــة أمامه العدال

مــادّة نظرهــا إلــى الحائــط المجــاور، حيــث تتبــدّى مفاعيــل 

الحكــم العــادل فــي المدينــة والرّيــف.

مــا يزيــد المقابلــة بيــن العدالــة والسّــام أيضًــا أنّ الاثنتيــن 

مرتبطتــان، ويــا للمفاجــأة، بالسّــاح. فالأولــى مجــردّة ســيفها 

ــم  ــا لحاك ــدّ أنهّ ــة، لا ب ــى رأس مقطوع ــز عل ــه مرتك ومقبض

جائــر، فــي حيــن تضطجــع الثاّنيــة علــى وســادة ملقــاة فــوق 

زرد درعهــا وترتــاح أقدامهــا علــى ترســها.

ــل  ــى تمثي ــع مــن تعــوّد النّاظــر الآن إل ــا تنب المفاجــاة طبعً

العدالــة امــرأة معصوبــة العيــن، وتمثيــل السّــام حمامــة أو 

غصنًــا. لكــن لورنزتـّـي يعيدنــا إلــى مجتمــع أكثــر واقعيّــة من 

أحــام بيكاســو بعــد الحــرب العالميّــة الثاّنيــة، إلــى مجتمــع 

ســابق علــى عصــر النّهضــة فــي ســياق يمــوج بالاضطرابــات 

ــة الكثيــرة. فــي مثــل  ــة والحــروب الايطاليّ والنّزاعــات الاهليّ

هــذا المجتمــع، لا ينفــكّ السّــام عــن الــدّرع ولا العدالــة عن 

ــة والسّــام  ــن العدال ــة بي ــل قــد يكــون أنّ المقابل ســيفها. ب

ــح  ــم الصّال ــزيّ للحك ــوم المرك ــة المفه ــن العدال ــل م تجع

ــة  ــون العدال ــث تك ــام، بحي ــل بالسّ ــذي يأم ــع ال وللمجتم

شــرطه الأساســيّ وســيفه الحــارس.
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فالعدالــة هــي الوحيــدة التــي تظهــر مرتّيــن، بــل ثلاثـًـا فــي 
جداريـّـة لورنزتـّـي، والوحيــدة التــي تظهــر فــي كلّ مــن حائط 
ــا  ــدو تكبيله ــط الحكــم المســتبدّ. فيب ــح وحائ الحكــم الصّال
أمــام المســتبدّ العامــلَ الحاســمَ الــذي ينقــل المجتمــع مــن 
حالــة الحكــم الصّالــح إلــى حــال الاســتبداد الــذي تكــون فيــه 

العدالــة مقيّــدة أســيرة تحــت أقــدام الطاّغيــة.

أمــا المــرةّ الثاّلثــة التــي تظهــر فيهــا العدالــة، والتــي تبــدي، 
ــا  ــة كم ــي السّياس ــوم ف ــذا المفه ــة ه ــرى، مركزيّ ــرةّ أخ م
يفهمهــا لورنزتـّـي فهــي علــى يســار ربـّـة السّــام فــي جداريـّـة 
ــي  ــرأة ضخمــة، ف ــة ام ــدّى العدال ــا تتب ــح. هن الحكــم الصّال
ــي،  ــم أو القاض ــل الحَكَ ــن فضائ ــا ع ــتقلّ يعزله ــهد مس مش
الــذي تدانيــه فــي الحجــم. واســتقلالها ذلــك ينبــع مــن أنهّــا 

ــة. أســبق منــه فــي النّظريّ

ــا  ــة لميزانه ــدو الآن حامل ــي تب ــة، الت ــذه العدال ــك أنّ ه ذل
ــد بنظرهــا عــن »المعرفــة« أو  ــا، لا تحي الأليــف بالنســبة لن
ــوزعّ  ــذي ي ــا ال ــن أنّ ميزانه ــي حي ــامية، ف ــة« السّ »الحكم
العقــاب والمكافــآت، هــو أيضًــا مصــدر الحبــل الــذي، مــن 
ــم  ــيّ، يعتص ــلم الأهل ــول السّ ــد نق ــة أو ق ــال المصالح خ
ــذا لا تكــون  ــوا. به ــي لا يتفرقّ ــا ك ــة جميعً ــه أهــل المدين ب
ــال  ــن خ ــاً إلّ م ــد أص ــع موحّ ــودة كمجتم ــة موج المدين
حبــل العدالــة. هــذه المدينــة التــي توحّدهــا العدالــة 
تســتطيع عندئــذ فقــط أن تنظــر إلــى حاكــم صالــح يتحلّــى 

ــام. ــا( والسّ ــة )أيضً ــل العدال بفضائ
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فــي الواقــع إذًا  هنالــك عدالتــان، العدالــة كفضيلــة للحكــم، 

ــآت  ــع المكاف ــة لتوزي ــاز أو كمؤسّس ــة، كجه ــة كآليّ والعدال

والعقوبــات. يقابــل هــذه الازدواجيّــة أيضًــا ازدواجيّــة أخرى: 

السّــام كفضيلــة يبحــث عنهــا الحاكــم العــادل، والوئــام 

الأهلــيّ concorde أو السّــلم الأهلــيّ الــذي تنســجه مؤسّســة 

ــة. العدال

مثــل هــذا التصّويــر للسّــلم وللعدالــة يربــط بينهمــا وثيقًــا، 

ويعُــرض أيضًــا عــن النظــر إليهمــا كســلب خالــص. العدالــة 

لا تتوقّــف عــن العمــل وعــن النّســيج، كــي تســتمرّ الاجيــال 

ــلم  ــي نطــاق السّ ــة، ف ــا العارم ــم نزاعاته ــي الانضــواء، رغ ف

ــيّ والاجتمــاع الحــرّ لا الدمــويّ، والسّــام، فــي شــقّيه،  الأهل

لا ينفصــل عــن درع يتوجّــب ارتــداؤه وعــن مصالحــة أهليّــة 

دائمــة الهشاشــة والقلــق ينبغــي العمــل علــى عقدهــا فــردًا 

وراء فــرد. مثــل هــذا السّــلم المــزدوج تــوأم عدالــة مزدوجــة 

لا يكــون ســكوناً ولا ســلبيّة، بــل يكــون عمليّــة تولـّـد وتخلـّـق 

مســتمرّ لمجتمــع يحــقّ لــه عندئــذ ان يغنّــي لنفســه التــي 

يســتمرّ فــي ابتكارهــا وتجديدهــا.

لا شــكّ أنكّــم ســمعتم كثيــراً مــن قبــل عــن أنّ قانــون العفــو 

ــا للذّاكــرة  ــة أنشــأ نســياناً وغيابً العــام بعــد الحــرب اللبنانيّ

فــي هــذا الوطــن. غيــر أنّ رأيــي عكــس ذلــك. العفــو 

ــدة  ــة المدي ــس للإقام ــة يؤسّ ــة اللبنانيّ ــى الطريق ــام عل الع
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فــي ذاكــرة لا تندمــل جراحهــا لأن لا وســيلة لتجــاوز هــذه 

الجــراح، ولا إمكانيّــة تاليًــا للخــروج مــن أســر الذّاكــرة 

ــى ذاكــرة  ــع إل ــة الطاّب ــة أحاديّ ــة لرواي المســتفَزةّ والمتعصّب

ــابكة. ــة والمتش ــة المركّب ــد الحقيق تنش

بالطبّــع، غنــيّ عــن القــول إنّ هنالــك طريقــة أخــرى ربمّــا 

ــتراك  ــة والاش ــى الجريم ــؤ عل ــي التواط ــع، ه ــاء مجتم لبن

فيهــا. يكــون عندهــا مجتمــع مــن شــركاء فــي ارتكابهــا وفي 

ــوا  ــن ليس ــن اللبنانيّي ــا. لك ــت عنه ــي الصّم ــا وف تحضيره

ــة، اذ لا يمكــن  ــا شــركاء فــي جريمــة حربهــم الأهليّ جميعً

لألــوف المفقوديــن وأهلهــم وأزواجهــم وأولادهــم، ولا 

لعشــرات الآلاف ممّــن شــوّهت الحــرب حياتهــم وأصابتهــم 

ولا  الأنفــس،  وفــي  الأجســاد  فــي  مســتديمة  بعاهــات 

ــوا  ــا، ان يكون ــا ومنطقه ــوا قيمه ــن رفض ــات الآلاف ممّ لمئ

ــن.  مجرمي

غيــر أنّ غيــاب العدالــة، كفضيلــة فــي الحكــم وكآليّــة لتوزيع 

ــاب  ــة ـ لا غي ــاب العدال ــوق، غي ــتيفاء الحق ــات واس العقوب

ــا  ــرة حتمً ــرة حاض ــض، فالذّاك ــردّد البع ــا ي ــى م ــرة عل الذّاك

فــي أجســاد الآلاف ـ هــذا الغيــاب أسّــس لمجتمــع لبنانــيّ 

معلـّـق الصفــات وكاذبهــا، كأنمّــا لا تنطبــق علــى أفــراده فــي 

الحاضــر أيّ صفــة ســوى مــا يدّعــون، حيــث يجــوز لأيّ كان 

ــوى،  ــة التقّ ــم ميليشــيا نبال ــي زعي ادّعــاء مــا شــاء، كأن يدعّ

أو يدّعــي ثــريّ حــرب طهــارة الكــفّ، أو يدّعيــان معًــا أن لا 
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ســلم فــي البلــد إلّ إذا توّلــى حكمهــا مــن ولغــوا فــي دمــاء 

أبنائهــا وعرقهــم.

ــاء  ــعر والغن ــدرًا للشّ ــون مص ــة أن تك ــن للعدال ــل يمك ه

والفــنّ؟ ربمّــا، ولكــن فــي شــكل غيــر مباشــر. تعمــل 

العدالــة، كمؤسّســة أو كآليّــة، علــى إنشــاء مســرح نتمــرنّ 

وعلــى  توكفيــل،  بحســب  الدّيمقراطيّــة،  علــى  فيــه 

ــلٍ،  ــع بدي ــة واق ــى إقام ــردياّت، وعل ــن السّ ــارض بي التعّ

ــاً  ــوم تمثي ــه أن يق ــرض ب ــيف يفت ــن كلام وأرش ــع م واق

علــى الوقائــع، حتـّـى وإن اقتصــر فــي الحقيقــة علــى 

الوقائــع التــي يســع القانــون أن يضفــي عليهــا بعــض 

معنــى. لكــنّ فعــل التثبّــت القضائــيّ مــن الوقائــع يســمح 

بإثبــات جــزء مــن الحقيقــة، الجــزء الــذي يمكــن لقواعــد 

ــزء،  ــذا الج ــن له ــكّ. فيمك ــوق الش ــره ف ــون أن تعتب القان

ــغل  ــا لش ــزاع فيه ــواة لا ن ــون ن ــة، أن يك ــت حقيق المثب

آخريــن علــى تقديــم روايــة مختلفــة للوقائــع، ســواء 

كانــوا مؤرّخيــن أو فنّانيــن وكتاّبـًـا، فالقانــون والتاريــخ 

ــة  ــم رواي ــي تقدي ــون ف ــون أو يتكامل ــا يتنافس ــنّ هن والف

ــع. ــدًا للواق ــر تعقي أكث

كمــا يمكــن لفعل الأرشــفة نفســه، ولما ســيتضمّنه الأرشــيف 

مــن مــوادّ تتفلـّـت مــن قبضــة القانــون الصّغيــرة والمحكمــة، 

أن يســمح بنســج الرّوايــات المتعارضــة والمتكاثرة.
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يبــدو طلــب العدالــة فــي لبنــان شــرطاً أوّلً لقيــام مجتمــع 

يتعــرفّ صورتــه وصفاتــه فــي حقيقتهــا، ويســعى فــي 

ــلم، وللبحــث عــن  ــام والسّ ــي للوئ تجديدهــا، وشــرطاً بالتاّل

ــا. ــاء لهم ــح للغن كلام يصل

 2   ينقــل مخــرج ألمانــيّ آخــر، ڤرنــر هرتــزوغ، عــن كارل 
ــها«،  ــم بنفس ــا تحل ــرب أحيانً ــه: »الح ــفيتز قول ــون كلاوس ف

ــام، أو  ــم السّ ــي حل ــو ف ــن ه ــك م ــل هنال ــق »ه ــي يعلّ ك

ــام؟« ــا حــول السّ ــر ونشــبك أحلامن ــم ونعبّ هــل نحل

هــل يمكــن لحلــم، هــو الشّــعر، ان يكــون فــي حلــم السّــام؟ 

هنــا أيضًــا لا بــدّ مــن إزاحــة القصائــد الغنائيّــة البلهــاء 

ــيّ  ــعار سياس ــذة أو كش ــام كتعوي ــة السّ ــرّر لفظ ــي تك الت

كــي نســتطيع أن نبــدأ فــي البحــث عــن إجابــة. كــي نكتــب 

ــي فــي حلــم السّــام، ينبغــي أيضًــا فــكّ العلاقــة بيــن  ونغنّ

ــة.  ــعر والجريم الشّ

ينتقــد ميــان كونديــرا مثــاً القصائــد التــي جمّلــت الحيــاة 

فــي ظــلّ الديكتاتوريـّـة فــي بلــده، قائــاً إنهّــا قصائــد مكتوبة 

لتغطـّـي جــدران المعتقــات. ويــرى بــال خبيــز، مقارنـًـا بيــن 

آخيــل وأبــي مصعــب الزرقــاوي، أنــه »مــا إن يتحــوّل الشّــعر 

إلــى تاريــخ، أو يذهــب أحدهــم لجعلــه تاريخيًّــا حتـّـى 

ــعر هــي الخــروج  ــة الشّ ــزرة. لأنّ آي ــأة المج ــي حم ــع ف يق

مــن التاّريــخ والانحبــاس فــي الكتــب، وليــس الانتســاب إليــه 
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ــاذة  ــي الإلي ــهيدًا، ف ــاً وش ــل بط ــون آخي ــذا يك ــا. هك قطعً

ــى  ــا إن يتحــوّل إل ــه م ــاب، لكنّ ــات الكت ــن طيّ ــط، أي بي فق

لاعــب معاصــر حتّــى يصبــح مرضًــا معديًــا يجــدر بالبشــريةّ 

ــة.«  ــى اســتئصاله بأعنــف طريقــة ممكن العمــل عل

يحــذّر بــال خبيــز إذًا مــن خطــر الملحميّــة الغنائيّــة 

الشّــعريةّ إذ تنقلــب حقيقــة. أيعنــي ذلــك أنّ علينــا أن 

نحبــس الشّــعر فــي الكتــب، وأن نطلــق الحيــاة خــارج 

ــن  ــث ع ــكان البح ــك أنّ بالإم ــرورة، ذل ــس بالضّ ــعر؟ لي الشّ

ــى  ــي آن واحــد. شــعر يتغنّ ــيّ ف ــر ملحم ــيّ وغي شــعر غنائ

ــة، دون أن  ــا النّبويّ ــة والرّؤي ــق الملحم ــن منط ــروج م بالخ

ــذّات المكتئبــة أو علــى  ــا علــى ال ينحصــر فــي الانغــاق إمّ

اللغــة المســتعصية.

مثــل هــذا الشّــعر يعلــن كثيريــنَ أخصامًــا لــه، مــن أدونيــس 

إلــى ســليم بــركات إلــى شــعراء البوهيميّــة اليوميّــة وكاســات 

العمّالــيّ  النّضــال  مثلمــا شــعراء  الحزينــة،  الليــل  آخــر 

والقومــيّ، ويســحب شــعفه ولوعتــه مــن مصــدر آخــر، 

مــن نســيج عمــل أرشــيفيّ ينقّــب فــي الذّاكــرة عمّــا يقيــم 

للإجتمــاع مســكة ويقــدّم لحراكــه المســتمرّ والمتواصــل 

ــة. ــياقاً ورغب ــا س حثيثً

هنــا، فــي لبنــان، الــذي أسّــس فكــرة نظامــه السّياســيّ 

الكلدانيّــة  العائلــة  ســليل  شــيحا  ميشــال  والدّســتوريّ 
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ــيّ،  ــاد العراق ــت لإنش ــدًا ان ننص ــون مفي ــد يك ــة، ق العراقيّ

ســركون بولــص، ونســتلهم مصــدر اللوعــة فــي شــعره. هاتــان 

قصيدتــان قصيرتــان لســركون الــذي قــال عنــه شــاعرنا بسّــام 

ــوم عــن  ــي، نعجــز الي ــه كان »شــخصًا مــن المعان ــار إنّ حجّ

اســتذكاره إلاّ بمــا ســاقه علــى الــورق مــن تصاريــف اللغــة. 

وهــي البلــد الوحيــد الــذي جاهــر ســركون بولــص بانتمائــه 

ــه«. إلي

قصيــــدة المــرأة الجانحـــــة مــع الرّيــــح
سركون بولص

لو رأيتهَا، تلكَ المَرْأةََ

الجَانحَِةَ مع الرّيح

وفي عَيْنَيها عَلائمُ زَوْبعَةٍ قادمَة

وشَعْرهُا، مُنْذُ الآن، ينَْتفَِش في دَوّامَاتهِا،

لا

تتَرَدََّدْ

وَخَبِّرني، فهَِي قدَْ تكَُون ضَالتّي

قدَْ تكَُونُ من ذَهَبْتُ أبَحَْثُ عنها في القُرَى

والأرْيافِ البَعِيْدَة

حَالمًا أنَْ أجَِدَها في زقُاقٍ
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مُقْفِرٍ، ذَاتَ يوَْمٍ، تحَْمِلُ طِفلً بيَْنَ

ذِراعَيْها أو تطُِلُّ مِن ناَفِذَةٍ

أوَْ حَتىّ أنَْ أعرفَِ أنََّها هي

ةِ أغُْنِيَةٍ على ةِ صَوْتٍ، في ثمََّ في ثمََّ

الراّدْيو

أغُْنِيَةٌ تقَُوُل أشَْياَءَ جَمِيْلةًَ

عَنِ الحُزنِْ

أوِ الهِجْرةَ

وَقدَْ لا ترَاهَا

سِوى في جَناحَي فرَاشَةٍ

ترُفَرْفُِ لأزَقةّ في قاَرِ الطَّرِيقِ

عِيْنَيها المُلطََّخَتيَْنِ بِمِكْحَلةَِ التَّارِيخ العَابِثةَ

نهَْدَيهْا المُثقَْلين بأندَاءِ حُزنِْ أمََةٍ

وفاَكهَِتهُا اليَتِيمة

كبضْعَةِ أحَْجارٍ في سَلةّ

تعَُــودُ بِهــا مِــنْ سُــوقٍ أقَفَْلـَـتْ دَكاكيِنُهــا تصَْفَــرُ فــي أخَْشــابِها 

يحِ لرِّ ا

عَلى أطَرْافِ بلَدَْةٍ

غِيرة وُلدْنا فيها، وَحَلمُْنا أحَْلامَنا الصَّ

ثمَُّ هَجْرناها
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قصيدة أبي في حراسة الأياّم
سركون بولص

لمَْ تكَُنِ العَظمَْةُ، ولا الغُراَب

كانَ أبَِي، فِي حِراَسَةِ الأيَاّم

يشَْربَُ فِنْجَان شَايِه الأوََّل

قبَلَْ الفَجْرِ، يلفُُّ سِيجْارتَهَ الأوُلى

بِظِفْر إبهْامِه المُتشََظِّي كَرَأسْ ِثوُمَة.

ـقِ مِــنَ النَّافِــذَةِ، كَانَ حِــذَاؤُهُ  تحَْــتَ نـُـوْرِ الفَجْــرِ المُتدََفِـّ

خْــمُ ينَْعَــسُ مِثـْـلَ سُــلحَْفَاةٍ زنِجِْيَّــة. الضَّ

قُ فِي الجِدار نُ، يحَُدِّ كَانَ يدَُخِّ

وَيعَْــرفُِ أنََّ جُدْرَاناً أخُْرى بانتِظارهِ عِنْدَمــا يتَرُْكُ البَيْت

وَيقُابِلُ وُحُوشَ النَّهارِ، وأنَيْابهَا الحَادَّة.

لا العَظمَْــةُ، تلِــك التِــي تسَْــبَحُ فِي حَسَــاءِ أيِّامِه كإصْبَــعِ القَدَر

لا، ولا الحَمامَةُ التي عَادَتْ إليه

بِأخَْبارِ الطُّوَفان.

فِي اليَوْمِ التَّالي للطُّوفان

دَة صَباحُ راكدٌِ، وفي قعَْرِ العَالمَِ دَمْعَةٌ، مُتجََمِّ

مِثلَْ حَصَاةٍ يتَِيْمَة

يذَْهَبُ الإعصَارُ بِكُلِّ شَئ، بالنّخلاتِ والبُيُوت
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رّاجاتِ والمنائرِِ، وتبقى  بالقَواربِِ والدَّ

هَذِه الحَصاةُ في مَكانهِا، مُتأَلَقّةً بِخُفُوت

عَتْ صَلعَْتهَا كَماسِح ِأحَْذِيةَِ الرَّبّ: لِنََّ يدَ الأبَدَِيَّة لمََّ

ة. ها هِيَ تحَْتَ قدََمِكَ، دُسْ عَليها إذا شِئتَْ، ادعسْ بِقُوَّ

ثمّ اعبُرْ. لا تخَفْ. 

إنَّها، بين الحَصى، ليَْسَتْ أكَْثرََ من حَصاة.

هــل يمُكِــنُ لمِثــل هذا الذي أنشــده ســركون ألّ يكــون غناءً؟

عــن  كثيــرة  أغنيــات  درويــش  ســيّد  للشّــيخ  كان     3 
طوائــف الحرفيّيــن والشّــعب والمهــن المختلفــة فــي مصــر 

ــة،  ــيّالين، العربجيّ ــرين )الش ــرن العش ــن الق ــع الأوّل م الرّب

ــي  ــن ف ــة، العاملي ــاء، الصّهبجيّ ــن، الفقه ــن، الوارثي الموظفّي

ــم  ــي تقدي ــد ف ــا يفي ــا م ــي جمعه ــلّ ف ــخ(. لع ــارات.. ال الب

الإســكندريّ  لمجتمعــه  وفسيفســائيّة  متعــدّدة  صــورة 

ــي  ــة وموظفّ ــن العربجيّ ــات بي ــذاك، وللخلاف ــريّ آن والقاه

السّــكّة الحديــد ولأثــر الحداثــة مــذ قبــل ظهــور الفئــة 

رات إلــى مصــر  الأولــى، ولدخــول أنــواع جديــدة مــن المُخَــدِّ

ــه عــن  ــغ تعبيرات ــة(. ولعــلّ أحــد أبل ــن، المنزولجيّ )الكوكايي

ــيّ  ــاور ترك ــث يتح ــار حي ــار خنفش ــة بوخم ــو أغني ــك ه ذل

وشــاميّ ويونانــيّ وســودانيّ وفــاّح مصــريّ، يقبــل آخــر الأمر 
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ان يمــوت وأجــره علــى اللــه مشــترطاً فقــط ألّ تكــون حربــه 

ــة، أو بعبــارة أخــرى ألّ يكــون القاتــل مــن جنســه، أي  أهليّ

ــا. مصريًّ

ــف،  ــرة، للأس ــة الأخي ــذه الأغني ــي ه ــش ف ــيّد دروي ــنّ س لك

ــيقيّة،  ــة الموس ــس الجمل ــرداد نف ــي ت ــيقاه ف ــر موس يحص

التــي علــى رشــاقتها تتكــرّر علــى ألســنة الأجنــاس الخمــس. 

ــرب بالمفاجــآت، بــل يشــتغل  ــا لا يســتدرج الطّ ــرار هن التكّ

ــة  ــه إلــى جمل ــمّ الانتقــال من ــرار نفســه ث علــى إشــباع التكّ

ــة  أخــرى. هــذا الخــروج عــن التطّريــب فــي صيغتــه الأصليّ

بــدأ مــع الشّــيخ ســيّد فــي طقاطيقــه وأعمالــه المســرحيّة، 

وليــس فــي ســائر أعمالــه كالموشّــحات والأدوار، ثــم انتقــل 

ــي. ــن رحبان ــى الأخوي ــا إل لاحقً

لكن هل غنّى الرحّابنة للسّلام؟

ــام كاذب أو  ــر لس ــة الأم ــي حقيق ــوا ف ــا غنّ ــا، أو ربمّ ربمّ

ــة فاعلــة  موهــوم. لســام لــم ينبــع مــن شــغل العدالــة كآليّ

ومــن حــراك خلايــا المجتمــع وضجيجهــا، وإنمّــا غنّــوا لوهــم 

ــقط  ــع ومس ــن المجتم ــبق ع ــوم مس ــن مفه ــع م ــام ناب س

ــة المتعاليــة العابــرة  عليــه، مــن النّســيان والوحــدة والغنائيّ

ــي  ــل ف ــعيد عق ــوا س ــن غنّ ــع، حي ــن وللوقائ ــخ وللزمّ للتاّري

ــوا مســرحيّات عــن قــرى محلومــة  ــه، أو كتب شــآميّاته ولبنان

ونزاعــات تنتهــي باســتفاقة الحاكــم أو بانكشــاف وجــه 

ــه. ــب ورحيل الغري
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لكــن إذا مــا ابتعدنــا عــن المســرح وعــن كلام الأغانــي، هــل 

كانــت موســيقى الرحّابنــة موســيقى للسّــام؟

كان معيــار الوحــدة الفنّيّــة للعمــل وتجانســه الدّاخلــيّ 

أساســيًّا فــي شــغل الرحّابنــة، علــى الرّغــم مــن تعــدّد 

مصادرهــم واستلهاماتهــــم، مــن الموسيقــــى البيزنطيّــة 

ــة  الكنســيّة إلــى الزجّــل الجبلــيّ والأغنيــة المصريّــة الوهابيّ

ومســرح ســيّد درويــش والقــدود والموشّــحات السّــوريةّ 

الحلبيّــة أو الحمصيّــة والموســيقى الاوروبيّــة واللاتينيّــة. 

ــل  ــكلّ شــكل موضعــه المختلــف، فــا يدخــل الجب فــكان ل

فــي مغنــاة »راجعــون« ولا تعتــدي الموشّــحات علــى أغانــي 

المســرح. كانــت المؤسّســة الرحّبانيّــة هــي الضّامن للإمســاك 

بمختلــف هــذه المؤثـّـرات، وضمــان عــدم انفلاتهــا، ولتأكيــد 

إدراجهــا فــي ســياق تأكيــد هويـّـة موســيقيّة لبنانيّــة منفتحــة 

ــا. ــا بينه ــا ومازجــة م ــا كلهّ عليه

مــع الحــرب، تفكّكــت المؤسّســة وتفــكّك الراّبــط بيــن 

ــا ســامي  ــه، وكان لدين ــى أصول ــا إل ــاد كلّ منه ــا، فع مؤثرّاته

كلارك وآلان مرعــب ووليــد توفيــق ومادونــا وزيــاد الرحّبانــي 

ــل. ــن أيّ مشــروع متكام ــي انفصــال ع ــي آن واحــد وف ف

بعــد الحــرب، قــدّم منصــور الرحّباني منفــردًا عملــه »القدّاس 

الالهــيّ بحســب الطقّــس المارونــيّ«، الــذي كتبــت عنــه فــي 

ــراث  ــن التّ ــات م ــرادف مقطوع ــى ت ــيّ عل ــه » مبن ــه انّ حين
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ــر  ــح التأّثي ــيّ واض ــور لبنان ــع فولكل ــع م ــريانيّ المتقاط السّ

فــي بعــض النّتــاج الرحّبانــيّ، وبيــن الموســيقى الرومنطيقيّــة 

فــي صيغتهــا الرحّبانيّــة التــي ألفناهــا«، كمــا اســتبدل معيــار 

ــات  ــه »جماليّ ــق علي ــد يطل ــا ق ــة هــذا بم الوحــدة العضويّ

التجّــاور« أو ربمّــا فقــط »القبــول بالتجّــاور«. وهــو مــا قــد 

يكــون الحاصــل أيضًــا فــي العمــارة وفــي الشّــعر، المفكّكيــن 

إلــى وحــدات متجــاورة رافضــة للتفّاعــل مــا بينهــا. وهــو مــا 

قــد يكــون، بدقـّـة، واقــع حــال لبنــان مــا بعــد الحــرب. لكنّــه 

يظــلّ إســقاطاً سياســيًّا آخــر الأمــر، يقبــل بظاهــر واقــع الأمــر 

ولا يحــاول جدلــه وتعميقــه، وهو مــا كان ســيتطلبّ ويفترض 

قيــام مــا يمســك بهــذه الأجــزاء المتجــاورة ليســمح لهــا بــأن 

تقــول فــوق مــا تقولــه بمفردهــا أو بمجــردّ تجاورهــا.

ــول  ــيش ح ــا خش ــع ريم ــروّة م ــع م ــتغل ربي ــل، اش بالمقاب

قصيــدة عبّــاس بيضــون »دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع«، 

مركّزيــن علــى بنــاء عمــل مــن أقســام متجــاورة تكــرّر فــي 

ــة  ــع إتاح ــاورة م ــل المتج ــات والجم ــا التيّم ــم منه كلّ قس

المجــال لريمــا للارتجــال. التجّــاور والانتقــال بيــن مزاجــات 

ــوازي أيضًــا مــع التجّــاور  الأقســام المختلفــة كان يســير بالتّ

والتفّاعــل مــا بيــن الصّــوت البشــريّ وصــوت الفلــوت، الآلــة 

ــه. ــل كلّ ــي هــذا العم ــه ف ــة ل ــدة المصاحب الوحي

ــر  ــدة نث ــا لقصي ــاً لبنانيًّ ــي هــذا العمــل ترتي ــي أنّ ف ــدا ل ب

شــديدة اللبّنانيّــة. ففــي كتابــة عبّــاس بيضــون تختلــط 



315

ــد  ــكًا بع ــكّكًا ومرتب ــر مف ــد الحاض ــة والجس ــة اللغّويّ المتان

ــيقى  ــي الموس ــدة. وتأت ــة المدي ــه الحــروب الأهليّ أن عصرت

ــيّ علــى الترّاتيــل  ــاح المشــروع الرحّبان ــا مســتعيدة انفت هن

والموســيقى البيزنطيّــة المشــرقيّة، والفلــوت المســتعار مــن 

أوروبــا، إضافــة إلــى مــا تــا الرحّابنــة فــي لبنــان وصــولً إلــى 

ــا  ــاز بشــرقيّة صوته ــزج الج ــذي يم ــا خشــيش ال شــغل ريم

ــيّ  ــد القرآن ــة والتجّوي ــرة اللبنانيّ ــن النّب ــع بي ــا الجام وأدائه

ــيّ. ــغل الوهاب والشّ

ــح لتجــاور لا يبحــث عــن دمــج  ــر« مدي ــة تأخي ــي »دقيق ف

ولا عــن اســتتباع ولا إقصــاء. صوتــان يتضافــران مســتمرّين، 

متقاطعيــن، متفلتّيــن فــي تشــعّب مســالكهما.  صوتــان 

ــا  ــاور معً ــى التجّ ــر إل ــر الأم ــان آخ ــوت( يص ــرة وفل )حنج

دون أن يندمجــا. مديــح ربمّــا للبنــان متأخّــر دقيقــة دائمًــا 

ــع. ــن الواق ع

ــا  ــا والأســئلة، وأرتضــي أننّ ربمّــا علــيّ أن أنســى القصّــة كلهّ

ــة  ــع، دقيق ــن الواق ــة م ــرق دقيق ــا أن نس ــاول أيضً ــا نح معً

فحســب نتــرك الموســيقى فيهــا تخلخــل الزمّــن، لكــي 

نعيــش فيهــا ونغنّــي فيهــا بلوعــة المــرأة الجانحــة مــع 

ــا كانــت العدالــة والموســيقى  ــام. ربمّ الرّيــح للعدالــة وللوئ

ــك المــرأة  ــا ليســت إلّ تل ــيّ كلهّ ــلم الاهل والمصالحــة والسّ

ــح. ــع الرّي ــة م الجانح
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